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} رام الله - لم تفصح المصادر الرســــمية في 
السلطة الفلسطينية عن هدف الزيارة التي من 
المزمــــع أن يقوم بها وزير الخارجية العماني 
يوســــف بن علــــوي، الثلاثاء، إلــــى الأراضي 
الفلســــطينية، كمــــا لــــم يصدر عــــن العاصمة 
العمانية مســــقط ما يكشــــف عن المهمة التي 

سيقوم بها بن علوي في رام الله.
غيــــر أن مراقبين للشــــؤون الفلســــطينية 
رجحــــوا أن يحمــــل الوزير العمانــــي مبادرة 
لإعادة تصويب العلاقة الفلسطينية الأميركية 
التي تدهــــورت إثر إعلان الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامب الاعتــــراف بالقــــدس عاصمة 
لإســــرائيل وتصديقه على قرار بنقل السفارة 

الأميركية إلى المدينة.
واعتبــــر هؤلاء أن لســــلطنة عمان تجارب 
ســــابقة في لعب دور الوســــاطة بيــــن أطراف 
في الشرق الأوســــط والإدارة الأميركية كانت 
أبرزها متعلقــــة بمفاوضات البرنامج النووي 
الإيرانــــي والتي تم التمهيد لها من خلال قناة 
تواصل أميركية إيرانية جرت في مســــقط قبل 
التوصل إلى الاتفاق الشهير مع مجموعة 1+5 

عام 2015.
وكانت معلومات الزيارة قد صدرت مساء 
الخميس عن أمين سر اللجنة المركزية لحركة 

فتح، جبريل الرجوب.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية 
عن الرجوب قوله إن الوزير العماني سيلتقي 
كبار المسؤولين الفلسطينيين، وفي مقدمتهم 

الرئيس محمود عباس.
وتأتــــي زيارة الوزير العماني متواكبة مع 
زيارات تقوم بها شخصيات من الصف الأول 
للإدارة الأميركية إلى الشرق الأوسط. وتشمل 
الزيــــارات المتفرقة لوزيــــر الخارجية ريكس 
تيلرسون، والدفاع جيمس ماتيس، ومستشار 
الأمــــن القومــــي هربــــرت ماكماســــتر، تركيا 
والأردن ومصــــر ولبنان والكويت، بما اعتبره 
المراقبــــون بمثابــــة إنزال أميركي سياســــي 

عسكري دبلوماسي أمني في المنطقة.
ولفتت مراجع فلســــطينية إلــــى أن زيارة 
بن علوي تســــتغرق عدة أيام لم يتحدد موعد 
نهايتهــــا، مما يعطي إشــــارة هامة عن طبيعة 
زيارة الوزير العماني التي تتجاوز الديباجة 

التي أعلن عنها الرجوب.
وقــــال الرجوب إن الزيــــارة تأتي في إطار 
الدعــــم الــــذي تقدمه ســــلطنة عمان للشــــعب 
الفلســــطيني والقضية الفلسطينية، كما تأتي 
تعزيــــزا للعلاقات الثنائية المشــــتركة ما بين 

دولة فلسطين وسلطنة عُمان.
ورأت المراجع أن مســــقط ستســــعى لدى 
قيــــادة الســــلطة لإيجــــاد صيــــغ للتعامل مع 
الأمــــر الواقــــع الأميركــــي الجديد بعــــد قرار 
ترامب بشأن القدس على نحو يوقف الجمود 

الراهن.

} القاهــرة - أعلنـــت مصـــر إطـــلاق عمليـــة 
عسكرية واسعة النطاق في 3 محاور رئيسية، 
حاشدة عددا وعتادا غير مسبوقين، في عملية 
عســـكرية لم تفصح جهة رســـمية عن أهدافها 
النهائيـــة أو الاســـتراتيجية التي ســـتتبعها 

لتحقيق هذه الأهداف.
وســـتركز العمليـــة، التـــي تشـــارك فيهـــا 
معدات ثقيلة وآلاف الجنود، على شبه جزيرة 
ســـيناء ومناطق في الدلتا إلى جانب الظهير 
الصحـــراوي الغربـــي لـــوادي النيـــل، قبيـــل 
أســـابيع على إجـــراء انتخابات رئاســـية، من 
المتوقع أن يفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي 

بها دون عناء.
ومتابعـــة  المشـــاركة  القـــوات  وحجـــم 
السيسي لها من غرفة العمليات، وفقا لوسائل 
إعلام رســـمية، يوضح أن العملية، التي أطلق 
عليها ”ســـيناء 2018“، ليست روتينية، لكنه لا 
يعكس في الوقت ذاته ما إذا كانت تســـتهدف 
حصـــار متشـــددين إســـلاميين يقاتلون ضد 
القوات الحكومية منذ ســـنوات، أم أنها تهدف 

إلى القضاء عليهم قضاء مبرما.
وأصـــدر الجيـــش، الجمعـــة، بيانيـــن عن 
العمليـــة أعلن فيهمـــا تنفيذ ”خطـــة مجابهة 
في  شـــاملة للعناصر الإرهابيـــة والإجرامية“ 
شـــمال ووســـط ســـيناء ومناطق بدلتا مصر 

والظهير الصحراوي غربي وادي النيل.
وجاء في البيان الأول أن ”العملية الشاملة 
تأتي ”في إطار التكليف الصادر  سيناء 2018“ 
من رئيس الجمهوريـــة للقيادة العامة للقوات 
المسلحة ووزارة الداخلية بالمجابهة الشاملة 
الأخـــرى  الإجراميـــة  والعمليـــات  للإرهـــاب 

بالتعاون الوثيق مع كافة مؤسسات الدولة“.
كمـــا أوضح البيـــان الثاني قيـــام طائرات 
حربية باســـتهداف مخازن للأسلحة في شمال 
ســـيناء، بالتزامـــن مع تشـــديد قـــوات حرس 
الحـــدود تأمين المنافذ الحدودية، ومشـــاركة 

القوات البحرية في العملية.
وتأتـــي العمليـــة بعيـــد أيـــام قليلـــة من 
نفـــي مســـؤولين مصريين تقاريـــر غربية عن 
قيـــام طائـــرات إســـرائيلية بتنفيـــذ عمليات 
فـــي المنطقـــة، بالتنســـيق مـــع مصـــر. وقال 
المســـؤولون حينها إن الإمكانيات العسكرية 
والاســـتخباراتية المصرية لا تحتاج إلى دعم 
إســـرائيل، في وقت تحصل فيه مصر بشـــكل 
روتينـــي على معلومـــات من أقمـــار صناعية 
أميركية وروســـية عن المتشددين ومواقعهم. 

لكنهـــم لـــم ينفوا كذلـــك وجود تنســـيق أمني 
ومعلوماتي مع إسرائيل وحماس.

ويســـعى الجيش إلى الانتهاء من العملية 
قبيل مهلة 3 أشـــهر حددها السيســـي لقادته 
ودعاهـــم إلـــى اســـتخدام ”القوة الغاشـــمة“ 
خلالها للقضاء على الإرهابيين. ومن المنتظر 

أن تنتهي المهلة بنهاية الشهر الجاري.
وإذا كان الهـــدف النهائـــي مـــن العمليـــة 
جزيـــرة  شـــبه  مـــن  الجهادييـــن  اجتثـــاث 
ســـيناء، فالاســـتراتيجية التقليدية المصرية 
نفســـها ســـتقف حائلا أمام تحقيـــق ذلك في 
المـــدى المنظـــور، إن لـــم تقدم القيـــادة على 

تغييرها.
وتقـــوم هـــذه الاســـتراتيجية علـــى تنفيذ 
عمليـــات انتقائية دقيقة تهدف إلـــى التقليل، 
بقدر الإمكان، من الخسائر في صفوف السكان 
المحلييـــن في مناطق العمليات في نطاق مدن 
رفح والعريش والشـــيخ زويد ووسط سيناء. 
وشكلت الاستراتيجية المصرية الحذرة عائقا 
أحيانا أمام قـــوات كبيرة متمركزة بالفعل في 

المنطقة.
وأصبحـــت أمام القـــوات المصرية نماذج 
يمكـــن اتباعهـــا فـــي المنطقـــة. فتحرير مدن 
رئيســـية في العراق وسوريا وليبيا (الموصل 
والرقة وســـرت) من سيطرة تنظيم داعش كان 
فعـــالا، لكن الآثـــار الجانبيـــة للعمليات كانت 

مدمرة.
واســـتخدمت القـــوات، التي شـــاركت في 
العمليـــات فـــي النمـــاذج الثلاثة، قـــوة نيران 
كثيفة على غرار القـــوة التي تلجأ إليها مصر 
اليوم، لكن كلفة الانتصار في المعركة شـــملت 
تدمير المدن الثلاث بالكامل وتهجير عشـــرات 

الآلاف من سكانها.
وفي مصر، لا يســـيطر داعش على الأرض، 
كما لم يتمكن من إحـــكام قبضته على مدن أو 
قرى بشـــكل مشـــابه. ويقول خبراء عسكريون 
إن ”هذا هو جوهر صعوبـــة وتعقيد العملية، 
إذ مازالـــت عائلات كثيرة في ســـيناء تشـــكل 
ملجأ آمنا للمتشـــددين الذيـــن لا يمثلون هدفا 
واضحـــا للقـــوات المصرية يمكن اســـتهدافه 

بشكل مباشر“.
وكشـــف اللواء محمد رشـــاد، وكيل جهاز 
المخابـــرات العامـــة الأســـبق، لـ“العـــرب“ أن 
الشـــهر الماضي ”شـــهد إعداد قاعدة بيانات 
جديـــدة لأماكن تواجـــد العناصـــر الإرهابية، 
وأظهـــرت الخريطـــة تواجـــدا متزايـــدا لتلك 
العناصر فـــي مدن الدلتا“، لافتـــا إلى أنه ”تم 
القيام بمسح شامل لتواجد هذه البؤر ورصد 

المنازل التي تأوي إرهابيين“.
وخـــلال الأيـــام الماضية وصلـــت معدات 
عســـكرية أكثـــر تطـــورا إلى شـــمال ســـيناء، 
بينها طائـــرات دون طيار وكاميـــرات مراقبة 
ومجســـات ومعدات رؤية ليلية. كما تم إرسال 

طائرات استطلاع واعتراض الاتصالات تحلق 
فوق نطاق يشمل سيناء ويمتد إلى قطاع غزة 

الفلسطيني.
وقال مســـؤول أمني مصـــري كبير، رفض 
الكشـــف عن اســـمه، لـ”العـــرب“ إن ”مصر لن 
تفرط في ســـيناء، وحربها ضد الإرهاب هناك 
مكنتها من إرســـال معـــدات عســـكرية كبيرة 
إلى مناطق لم يكن مســـموح لها وفقا لاتفاقية 
الســـلام بالوجـــود فيها، بما يدحـــض الأفكار 
التـــي انتشـــرت بشـــأن التخلي عـــن جزء من 
سيناء لصالح الفلسطينيين، ضمن ما يسمى 

بصفقة القرن“.

وأكـــد اللـــواء نبيـــل أبوالنجـــا، الخبيـــر 
العســـكري، لـ“العـــرب“ أن ”تكثيـــف العمليات 
العســـكرية وســـط ســـيناء يســـتهدف بشـــكل 
أساسي مواجهة عمليات التسلل، عقب الحديث 
المتواتر عن سيطرة تركيا على جزيرة سواكن 
الســـودانية، والتـــي قد تتحول مســـتقبلا إلى 
قاعدة انطـــلاق لنقل العناصـــر الإرهابية نحو 
البحر الأحمر عبر خليجي العقبة (شرق سيناء) 
وخليج الســـويس (غرب سيناء) وشواطئ مدن 
دهـــب ونويبع (جنوب ســـيناء) ومن ثم انتقال 
تلـــك العناصـــر مـــن الجنـــوب حيـــث صعوبة 
التحرك إلى الصحراء وسط سيناء الشاسعة“.

} بيــروت - انتقـــل لبنان بعد ســـنة وبضعة 
أشـــهر مـــن انتخـــاب ميشـــال عـــون رئيســـا 
للجمهورية في الواحـــد والثلاثين من أكتوبر 
إلى مرحلة  2016 من مرحلـــة ”العهد القـــوي“ 
”الترويـــكا“، ولكـــن في ظـــل وصايـــة جديدة 
يمارسها على الأرض، باسم إيران، حزب الله. 
وتمت عملية الانتقال بعد العراضات المسلّحة 
التي قامت بها حركة أمل الشيعية في مناطق 

مختلفة من بيروت وضواحيها.
وجـــاءت تلـــك العراضـــات التي شـــملت 
هجوما على المقر الرئيسي لــ“التيار الوطني 
الحر“ في إحدى ضواحي بيروت ردّا من ”أمل“ 
على الكلام الصادر عن وزير الخارجية جبران 
باســـيل (رئيـــس التيّار) الـــذي وصف رئيس 

مجلس النواب نبيه برّي بأنّه ”بلطجي“.
ومعروف أن برّي هو رئيس حركة أمل وقد 
اضطـــر رئيـــس الجمهورية بعد كلام باســـيل 

إلى الاتصال ببرّي في خطوة اعتبرت خروجا 
عن البروتوكـــول وذلك من أجل تهدئته ووقف 
انتشـــار عناصر ”أمل“ فـــي أنحاء مختلفة من 
بيـــروت، خصوصا فـــي مناطـــق فاصلة بين 

أحياء مسيحية وأخرى شيعية.
واعتبـــرت أوســـاط سياســـية لبنانية أن 
رئيـــس مجلـــس النـــوّاب، الـــذي زار القصـــر 
الرئاسي في بعبدا الثلاثاء الماضي للاجتماع 
بعـــون في حضـــور رئيـــس مجلس الـــوزراء 
السنّي سعد الحريري، نجح في توجيه رسالة 

واضحة إلى رئيس الجمهورية.
وقـــال سياســـي لبنانـــي إن فحـــوى هذه 
الرســـالة أن لا وجـــود لشـــيء اســـمه ”العهد 
القـــوي“ الذي ”يســـعى إلى اســـتعادة حقوق 
المســـيحيين“، كمـــا يقول أنصـــار عون على 
رأســـهم صهره جبران باســـيل، بـــل ما يوجد 
فـــي لبنان هو ”الترويـــكا الحاكمة“، أي قيادة 

جماعية تضـــمّ رئيس الجمهوريـــة الماروني 
ورئيـــس مجلـــس النـــوّاب الشـــيعي ورئيس 

مجلس الوزراء السنّي.
وذكـــرت الأوســـاط السياســـية أن عـــودة 
الوفاق بين الرؤساء الثلاثة جاءت بعد أن فهم 
رئيس الجمهورية فهما جيّدا مضمون رسالة 
رئيس مجلس النواب التي تعيد البلد سنوات 
إلى الخلف حين كان الحكم يمارس عن طريق 
”الترويكا“، ولكـــن بوجود جهة خارجية تلعب 
دور الحكم بين الرؤساء الثلاثة حين يدبّ أي 

خلاف، من أيّ نوع، بينهم.
وأشـــارت فـــي هـــذا المجـــال إلـــى أن ما 
كان يعـــرف بالوصايـــة الســـورية حتّى العام 
2005، تاريـــخ اغتيال رفيـــق الحريري وخروج 
الجيش الســـوري من لبنـــان، حلت محله الآن 
وصاية إيرانية يمارســـها علـــى الأرض حزب 

الله.

ولاحظت أن حـــزب الله نجح إلى حدّ كبير 
في إعادة الوفاق بين عون وبرّي وذلك لإثبات 
أن هنـــاك مرجعيـــة لـ“الترويـــكا“، على غرار 
مـــا كان معمـــولا به في عهد حافظ الأســـد في 
سوريا، ثمّ في عهد ابنه بشّار ابتداء من السنة 
2000 التـــي كان فيهـــا إميـــل لحّـــود في موقع 
رئيـــس الجمهورية، علمـــا أنّ إميل لحّود كان 
في موقع من وضع نفسه كلّيا في خدمة الأسد 
الابن، إضافة إلى استعداده لتلبية أي مطالب 
بالتنسيق مع الجهات السورية  لـ“حزب الله“ 

المعنية.
واعتبرت الأوســـاط السياســـية اللبنانية 
أن نبيه برّي يمتلك حساســـية شـــديدة تجاه 
في لبنان.  كلّ من يتحدّث عن ”العهـــد القوي“ 
وقالت إن رئيـــس مجلس النواب، الذي يتزعّم 
بدوره ميليشـــيا مذهبية مســـلّحة منتشرة في 
أماكـــن مختلفة من بيروت وضواحيها، يعتبر 

أن عبـــارة ”العهد القوي“ دفنت في الســـادس 
مـــن فبرايـــر 1984، عندمـــا طرد المســـلّحون 
التابعـــون له بمشـــاركة عناصر مـــن ”الحزب 
الـــذي يتزعمـــه وليد  التقدّمـــي الاشـــتراكي“ 
جنبلاط الجيـــش اللبناني من بيروت الغربية 
ذات الأكثريـــة المســـلمة، وذلك بدعم ســـوري 
وفلســـطيني وفرّته فصائل تعمل لدى الأجهزة 

السورية.
وتكفلت ”انتفاضة الســـادس من شـــباط“ 
وقتـــذاك بتغيير طبيعة بيـــروت الغربية. فمن 
مدينـــة ذات طابـــع ســـنّي – مســـيحي يفضل 
الأجانـــب الإقامـــة فيهـــا… إلى مدينـــة تتحكّم 
بالسلم الأهلي فيها ميليشيات شيعية ما لبثت 
أن طورت نفســـها مع صعود نجم ”حزب الله“ 
الذي تحوّل هـــذه الأيّام إلـــى الوصي الفعلي 
على البلـــد والمتحكـــم بالعلاقة بيـــن رئيس 

الجمهورية ورئيس مجلس النوّاب.
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تعكـــس تصريحات المســـؤولين  } باريــس – 
الفرنســـيين تزايـــد اهتمـــام باريـــس بالأزمة 
الســـورية، ما يلـمّح إلى أن الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون بات يبحث عن تدارك غياب 

بلاده في سوريا.
وبحـــث ماكـــرون الجمعـــة مـــع الرئيـــس 
التســـوية  الروســـي فلاديميـــر بوتـــين آفاق 
السياســـية للأزمة السورية، والفرص المتاحة 
للمساعدة على إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء 

الحرب.
وذكـــر الكرملين في بيان صدر عنه الجمعة 
أن الزعيمـــين أكدا في اتصـــال هاتفي اهتمام 
بلديهمـــا بتحريـــك المفاوضـــات الســـورية – 
الســـورية الجاريـــة في جنيف تحـــت الرعاية 
الأممية، على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 
رقـــم 2254 مع مراعـــاة نتائج مؤتمـــر الحوار 
الوطني السوري الذي عقد في مدينة سوتشي 

الروسية في الـ30 من الشهر الماضي.
وأشار البيان إلى أن بوتين وماكرون شددا 
عموما علـــى أهمية تفعيل التعاون الروســـي 
الفرنســـي في ما يتعلـــق بالنقاط الرئيســـية 

ضمن الملف السوري.

وتصاعدت فـــي الآونة الأخيرة تصريحات 
المســـؤولين الفرنســـيين إزاء الأزمة السورية 
التـــي ازدادت تعقيـــدا، منـــذ بـــدء العمليـــة 
العســـكرية التركية فـــي منطقـــة عفرين التي 
تســـيطر عليهـــا قـــوات ســـوريا الديمقراطية 

ا. المدعومة أميركيًّ
ودعا وزير الخارجية الفرنســـي جان إيف 
لودريان الأربعاء، إلى انســـحاب كافة القوات 
المدعومـــة من قبل إيران، بمـــا فيها حزب الله 

من سوريا.
وردا علـــى ســـؤال عن موقـــف باريس من 
وجود القوات التركية في سوريا، قال لودريان 
فـــي تصريحات إعلاميـــة إنه مـــن الضروري 

”انســـحاب الجميع الذين لا يجـــب أن يكونوا 
في ســـوريا، بما في ذلك الميليشيات الإيرانية 

ومن بينها حزب الله“.
واتهـــم لودريان إيـــران وتركيـــا بانتهاك 
القانون الدولي في ســـوريا، وقال تعليقا على 
العملية التركية بشمال سوريا إن ”ضمان أمن 
الحـــدود لا يعني قتـــل المدنيين، وهذا ما يجب 
إدانتـــه، وفي ظل الوضع الخطير في ســـوريا 

ينبغي (على تركيا) عدم تصعيد الحرب“.
ويقول مراقبون إن ماكرون يسعى لتدارك 
الغياب الفرنســـي فـــي الملف الســـوري الذي 
بات تحت سيطرة روســـيا والولايات المتحدة 

وتركيا وإيران.
وتضغط فرنسا من أجل وقف أعمال العنف 
التي تصاعدت وتيرتهـــا منذ الاثنين الماضي، 
بعد أن بدأ الجيش السوري حملة عنيفة على 

منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق.
وقالـــت وزيرة الدفاع الفرنســـية فلورنس 
بارلي الجمعة، إن بلادها تريد إنهاء الضربات 
الجويـــة في ســـوريا ودعت إلـــى فتح ممرات 

إنسانية في أسرع وقت ممكن.
فرانـــس  لراديـــو  قائلـــة  وأضافـــت 
إنترناســـيونال ”نحـــن قلقـــون جـــدا ونرقب 
الوضـــع علـــى الأرض عـــن كثـــب. يجب وقف 

الضربات الجوية“.
وتابعـــت ”المدنيون هم الأهـــداف في إدلب 
وفي شـــرقي دمشـــق. هذا القتـــال غير مقبول 

إطلاقا“.
وواصلت قوات النظام الســـوري الجمعة 
قصفهـــا العنيف للغوطة الشـــرقية المحاصرة 
قرب دمشـــق، لتتخطـــى حصيلـــة القتلى منذ 

الاثنين 220 مدنيا.
وتعـــد الغوطـــة الشـــرقية إحـــدى مناطق 
خفـــض التوتر الأربـــع في ســـوريا، بموجب 
الاتفـــاق الـــذي تم التوصل إليه في أســـتانة 
في مايو برعاية روســـيا وإيران، أبرز حليفَينْ 

لدمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.
وترد الفصائل المعارضة على قصف قوات 
النظام بقصف دمشـــق وضواحيها بالقذائف، 
وقد اســـتهدفت الخميـــس منطقة واقعة تحت 
ســـيطرة قوات النظام في ضاحية حرستا، ما 

أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.
وأخفق مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع 
عقـــده الخميـــس فـــي التوصـــل إلـــى نتيجة 

ملموســـة حول قضية إعلان هدنة إنسانية في 
سوريا حيث يزداد الوضع خطورة في مناطق 

عدة أبرزها الغوطة الشرقية قرب دمشق.
وخرج عدد كبير من ســـفراء الـــدول الـ15 
الأعضـــاء في المجلس مـــن الاجتمـــاع المغلق 
بوجـــوه متجهمة دون أن يدلـــوا بأي تصريح 

لوسائل الإعلام.
وقال الســـفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة 
علـــق  فيمـــا  تعليـــق“  ”لا  دولاتـــر  فرنســـوا 

دبلوماسي في بلد أوروبي آخر ”الأمر رهيب“.
وكان ماكرون هدد في مايو الماضي بشـــن 
ضربات ضد النظام السوري، إذا تم استخدام 

أسلحة كيميائية.
وقالـــت فلورنـــس بارلي الجمعـــة إن عدم 
”تأكيد“ حصـــول هجمـــات كيميائية مفترضة 
في سوريا، يحمل على القول إنه لم يتم تجاوز 
الخـــط الأحمر الذي حـــدده  إيمانويل ماكرون 

للقيام برد فرنسي.

ماكرون يريد دورا أكبر لفرنسا في الأزمة السورية
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[ الرئيس الفرنسي يبحث مع نظيره الروسي إحياء المفاوضات بين الفرقاء السوريين
يتزايد اهتمام باريس بالأزمة الســــــورية وهو ما تعكسه تصريحات المسؤولين الفرنسيين، 
ما يشير حسب مراقبين إلى سعي فرنسا للعب دور أكبر في الملف السوري الذي تسيطر 

عليه روسيا والولايات المتحدة وتركيا وإيران.

حماس تتقرب من القاهرة لفك عزلتها

مودي في رام الله لتأكيد استمرار الهند في دعم القضية الفلسطينية

} القاهــرة - دفعت زيادة حدة حصار حماس 
سياســـيا إلى تســـريع خطواتها نحو تحقيق 
المزيد مـــن التقارب مـــع القاهـــرة، لمحاولة فك 
العزلـــة الإقليمية التـــي تعانـــي منها وتجنب 

المزيد من الخسائر السياسية.
ويأتي اللقاء الذي جمع مســـؤولين أمنيين 
مصريـــين في القاهرة، الجمعة، مع وفد حماس 
برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي 
للحركة، وعضوية خليل الحيّة وروحي مشتهي 
وفتحـــي حماد، فـــي إطار الســـعي إلى البحث 
عن حل للأزمة التـــي تتعرض لها الحركة، بعد 
فشـــل رهاناتها بســـبب التنصل من التزاماتها 

السابقة بشأن المصالحة الفلسطينية.
أن  وكشـــفت مصـــادر أمنيـــة لـ“العـــرب“ 
الزيـــارة غير بعيدة عما يجري في ســـيناء من 
عملية عســـكرية واســـعة بدأتها قـــوات الأمن 
المصريـــة، الجمعة، لتحذير قيـــادة الحركة من 
أي تهاون مع الإرهابيين والمتشـــددين في هذه 
المرحلة المصيرية، وعدم تقديم أي ملاذات لهم 

في غزة.
وقالت حمـــاس في بيان لهـــا، الجمعة، إن 
زيـــارة وفدهـــا للقاهرة ”تأتي ضمـــن ترتيبات 
مســـبقة، وفي إطار جهود الحركة للتشاور مع 
مصر للتخفيف عن سكان غزة وتفكيك أزماتها 
الداخليـــة التـــي أوصلـــت القطاع إلـــى حافة 
الهاويـــة، واســـتكمال المصالحة الفلســـطينية 

ودفع الجهود المصرية لإتمامها“. 

وتأتي الزيـــارة بعد أيام قليلـــة من إدراج 
الولايـــات المتحدة إســـماعيل هنية على لائحة 
الإرهاب، ما شكّل ضربة قاسية، لا تدري حركة  
حماس كيف تخرج منها، خاصة أن ذلك تزامن 
المتشـــددة في  مع وضـــع حركـــة ”الصابرين“ 
غزة ضمن القائمـــة، والتي تحتفظ بعلاقة مع 

إيران.

وحـــاول هنيـــة التمســـك بقطـــر لدعمه في 
موقفه الحرج أمام الولايـــات المتحدة، ووعدته 
الدوحة باســـتغلال علاقتهـــا الوطيدة مع وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي ريكس تيرلســـون، لكن 
المشكلة تكمن في أن قطر لم تفلح حتى الآن في 
الخـــروج من أزمة دعمهـــا للإرهاب ولجماعات 

إسلامية متطرفة.

وتراجع رهان حماس علـــى حلفائها قليلا، 
عندما وجدت نفســـها في موقف صعب في ظل 
انشـــغال هـــذه الـــدول بأزماتها، وتســـعى إلى 

العودة سريعا لورقة المصالحة الفلسطينية.
أن  وكشـــف مصدر داخل حماس لـ“العرب“ 
الحركـــة لم تعـــول كثيرا على المســـاعدات التي 
كانت تقـــدم إليها مـــن بعض الـــدول المتناغمة 
معها فكريا وسياســـيا، في إشـــارة إلى كل من 

تركيا وقطر وإيران.
القـــرار الأميركـــي  وأضـــاف المصـــدر أن “ 
بحق إســـماعيل هنية قد يجعل رئيس الســـلطة 
الفلســـطينية محمود عباس حـــذرا من التقارب 
معنـــا، وهو ما يزيد العراقيل أمام الوصول إلى 
نقـــاط تفاهم بخصوص المصالحة، أما نحن فلا 

نعير القرار الأميركي اهتماما“.
ويرى مراقبـــون أن زيارة هنية إلى القاهرة 
تنـــدرج فـــي ســـياق بحث حمـــاس عـــن إعادة 
الدفء مـــع مصر بعد تعثر مشـــروع المصالحة 
الفلســـطينية التي ترعاها القاهـــرة، ومحاولة 
تخفيـــف وقـــع حدة الاتصـــالات التـــي أجرتها 

قيادات الحركة مع كل من قطر وتركيا وإيران.
ورأى أيمـــن الرقـــب القيـــادي بتيـــار فتـــح 
أن مصر  الإصلاحي في تصريحـــات لـ“العرب“ 
تتعامـــل بمنطق أن إغلاق كل الأفق السياســـي 
أمام حماس والضغط عليها من كل اتجاه سوف 
يحوّل 30 ألف شخص من سلاح القسام إلى 30 

ألف إرهابي.

بـــدأ رئيـــس الوزراء  } رام االله (فلســطين) – 
الهنـــدي ناريندرا مـــودي الجمعة زيـــارة إلى 
منطقة الشـــرق الأوسط بدأها من الأردن لينتقل 
الســـبت إلـــى فلســـطين والإمارات ثم ســـلطنة 

عمان.
واســـتقبل العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثاني، ناريندرا مودي، حيث جرى استعراض 
العلاقات المتينة بين البلدين، وآليات توســـيع 

التعاون بينهما في مختلف المجالات.
وتناول اللقاء التطورات المرتبطة بالقضية 
الفلســـطينية، و“الدور الذي يقوم به الأردن في 

حماية المقدســـات الإســـلامية والمســـيحية في 
القدس، مـــن منطلق الوصاية الهاشـــمية على 

هذه المقدسات“.
ونيودلهــــي من أقــــدم المســــاندين للقضية 
الفلســــطينية لكنها مالت في السنوات الماضية 
تجــــاه إســــرائيل من أجــــل العتاد العســــكري 

المتطور والتعاون في مكافحة الإرهاب.
وازدهــــرت العلاقات بين الهند وإســــرائيل 
خلال ولاية مودي الذي يعتبر حزبه إســــرائيل 
حليفــــا طبيعيــــا فــــي مواجهة التطــــرف. وقام 
مــــودي بأول زيــــارة لرئيــــس وزراء هندي إلى 

إســــرائيل العام الماضــــي تلتها زيــــارة رئيس 
وزراء إســــرائيل بنيامين نتنياهــــو لنيودلهي 

الشهر الماضي.
لكن مســـؤولين هنود يقولـــون إن نيودلهي 
مســـتمرة في تأييد القضية الفلســـطينية وإن 
زيـــارة مودي تهدف إلى المســـاعدة على تعزيز 
قـــدرات الفلســـطينيين فـــي مجـــالات الصحة 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات والتعليم. ويســـافر 

مودي السبت إلى رام الله بالضفة الغربية. 
وقــــال مودي في تغريدة على تويتر ”أتطلع 
إلــــى مباحثاتي مــــع الرئيس محمــــود عباس 

وأؤكــــد دعمنــــا للشــــعب الفلســــطيني وتنمية 
فلسطين“.

وصوتــــت الهنــــد مع أكثــــر مــــن 120 دولة 
لصالــــح مشــــروع قــــرار فــــي ديســــمبر يدعو 
الولايــــات المتحدة إلــــى التخلي عــــن اعترافها 

بالقدس عاصمة لإسرائيل.
لكن حجم علاقات الهند الأمنية والتجارية 
مــــع إســــرائيل أكبــــر كثيــــرا مــــن تعاونها مع 
الفلســــطينيين. وإســــرائيل واحــــدة مــــن أكبر 
ثلاثة موردي أســــلحة للهنــــد وتقدر التعاملات 
التجارية بينهما سنويا بالملايين من الدولارات.

عودة للمصالحة

ثقوا بنا أكثر

◄ اعتدت عناصر الشرطة الإسرائيلية 
بالضرب على فلسطينيين في بلدة 

العيساوية في القدس الشرقية المحتلة، 
الجمعة، بعد احتجاجهم على ممارسات 

الشرطة ضدهم.

◄ قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الأميركية هير نويرت، إن وزير الخارجية 

ريكس تيلرسون، سيبدأ الأحد المقبل جولة 
في الشرق الأوسط يزور خلالها كلا من 

مصر والأردن وتركيا ولبنان والكويت في 
الفترة من 11 إلى 16 فبراير الجاري.

◄ طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بتقديم 

تنازلات كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق 
سلام.

◄ قالت وزارة الداخلية المصرية الجمعة 
إن شرطة ميناء القاهرة الجوي تمكنت 

من إحباط تهريب 20 عملة أثرية تعود إلى 
العصر العثماني (1517-1867) كانت بحوزة 

شخص يحمل جنسية دولة أجنبية.

◄ أعلن الجيش الإسرائيلي عن تعرض 
طائرة إسرائيلية بدون طيار فوق القسم 

المحتل من الجولان مساء الخميس لإطلاق 
نار من سوريا. وأورد بيان للجيش أن آثار 
إطلاق النار على الطائرة الإسرائيلية عثر 
عليها على واجهة منزل في مدينة مجدل 
شمس في المنطقة التي تحتلها إسرائيل 

من الجولان السوري. وقال ”إن (هناك) 
عمليات بحث تجري في المنطقة“، دون أن 

يشير إلى وقوع إصابات.

◄ ناشد الأمين العام للحركة الإسلامية 
بالسودان، الزبير أحمد حسن، الخميس، 

ديوان الزكاة الحكومي دعم الشرائح 
الفقيرة و“تمليك المواطنين وسائل 

الإنتاج، والاهتمام بصغار المنتجين“.

أخبار
{الرئيس التونســـي، الباجي قايد السبســـي، أكد لنا أن فرنســـا لم تغير رأيها، واعترافها بدولة 

فلسطين بات مسألة وقت».
نبيل شعث
مستشار الرئيس الفلسطيني

{تطل الانتخابات وتطل معها الحســـابات الانتخابية الفضفاضة على حساب الموازنة والخزينة 
أو تصفية الحسابات، وفي كلتا الحالتين المواطن يدفع الثمن».

وليد جنبلاط
رئيس حزب اللقاء الديمقراطي اللبناني

} الخرطــوم – دعـــا عضو القطاع السياســـي 
بحزب المؤتمـــر الوطني الحاكم في الســـودان 
الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير، عبدالسخي 
عباس الحكومـــة إلى التراجع عـــن الإجراءات 
الاقتصاديـــة الأخيرة، ”باعتبارهـــا لم تؤدِّ إلى 

النتائج المطلوبة“.
وأوضح أن ”الحكومة قصدت الإصلاح من 
وراء الإجراءات الاقتصادية، وهي فكرة صائبة، 
لكـــن الخطأ الـــذي وقع فيه واضعو السياســـة 

الاقتصادية، أنهم لم يتدرجوا في تنفيذها“.
وأضـــاف ”بعض المعنيين بقضية الاقتصاد 
والموازنـــة (فـــي الحكومة) يعتقـــدون بإمكانية 
تحسن الوضع مستقبلا، لكن مر أكثر من شهر 

ولم تظهر أي مؤشرات“.
ودعا القيادي بالحـــزب الحاكم إلى وجوب 
التراجع عن هذه الإجراءات، ”وذلك ليس عيبا“.
وأقـــرت الحكومة إجـــراءات اقتصادية في 
ميزانيتهـــا للعام الحالي 2018، أدت إلى ارتفاع 

في أسعار السلع الأساسية، بما فيها الخبز.
ويعاني السودان من شح في النقد الأجنبي 
بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وفقدانه 
لثلاثة أربـــاع موارده النفطية التـــي تقدر بـ80 

بالمئة من موارد النقد الأجنبي.
وتضمنت إجراءات الحكومة على الصعيد 
الاقتصـــادي رفع الدعـــم عن الســـلع، وتوحيد 
سعر الصرف، وتشـــجيع الإنتاج، ورفع القيمة 

الجمركية للسلع المستوردة من الخارج.
ومنذ مطلع يناير الماضي، تشـــهد العاصمة 
الخرطوم ومدن ســـودانية أخـــرى احتجاجات 
شـــعبية، تنديدا بغلاء المعيشة وسوء الأوضاع 

الاقتصادية.
وقـــال عباس إن أحزاب المعارضة في البلاد 
ارتكبت خطأ رئيســـيا عندما حاولت استغلال 

احتجاجات موجة الغلاء لإسقاط النظام. 
وأوضـــح أن المعارضة كانت ”تتحدث حول 
تعبير جماهيري عن حالة الغلاء، لكنها حاولت 
اســـتغلال الأمـــر لإســـقاط النظام، بمـــا يخدم 

أهدافها الحزبية الضيقة“.
وأشـــار إلى أن ”ذلك جعل الحكومة تتعامل 
بعنـــف وعنف مفرط في بعـــض الأحيان، وهذا 
لـــم يكن مقبولا، وإن كانـــت المعارضة هي التي 

دفعت لاتخاذ مثل هذا السلوك“. 
أن  مـــن  الرغـــم  ”علـــى  عبـــاس  وأضـــاف 
الاحتجاجات قادتها كوادر الأحزاب السياسية، 
ومنظمـــات المجتمع المدني -كأفـــراد متأثرين- 
أن  ورأى  جماهيـــري“.  بقـــرار  كانـــت  فإنهـــا 
”إحســـاس المعارضة بتهاوي النظـــام هو الذي 

أفشل طريقة التعبير“.
وتابع ”محاولة اهتبال (استغلال) الفرصة 
لإسقاط النظام بحجة أن الأوضاع الاقتصادية 

سيئة، أفشلت الاحتجاجات“.

حزب البشير يقر بفشل 
الإصلاحات الاقتصادية

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

فرنســـا تضغط لوقف أعمال العنف 
في إدلب والغوطة الشرقية وتدعو 
إلى فتح ممرات إنســـانية في أســـرع 

وقت ممكن

◄



} بغــداد – أحدثـــت تظاهـــرة احتجاجية على 
حبس ناشـــط مدني في مجال مناهضة الفساد 
فـــي العراق، كانت قد شـــهدتها محافظة المثنى 
بجنوب البلاد هذا الأســـبوع، مفعول الدومينو 
في عدد من كبريات المدن على رأسها العاصمة 
بغداد التي شـــهدت، الجمعة، تظاهرة حاشـــدة 
ردّد خلالهـــا المتظاهـــرون هتافـــات مناهضـــة 
للطبقة السياســـية ومندّدة بفســـادها ومطالبة 

بإطلاق حرب حقيقية على الفساد.
وباتت ظاهرة الفســـاد المنتشرة على نطاق 
واسع في العراق والمتغلغلة في مختلف مفاصل 
الدولة، بمثابة عصب حسّـــاس لرجل الشـــارع 
الذي يلمس انعكاس الظاهرة بشـــكل مباشـــر 

على حياته اليومية في مختلف مظاهرها.
ورفع رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر 
العبادي، الذي أراد أن يكون مختلفا عن ســـلفه 
نوري المالكي الذي أصبح لدى الغالبية العظمى 
من العراقيين أحد أكبر رموز الفساد في البلاد، 
عاليا شـــعار التصـــدّي للظاهـــرة ومحاربتها 
ومحاســـبة المســـؤولين عنها، دون أن يستطيع 
تحقيـــق إنجازات تذكر في المجـــال، الأمر الذي 
أصبح يشـــكّل مصـــدر عدم ثقـــة العراقيين في 

العبادي نفسه.
وأثـــار حكـــم صـــدر مـــن محكمـــة جنايات 
محافظـــة المثنـــى في جنـــوب العراق بســـجن 
الناشـــط المدنـــي العراقي باســـم خزعل ســـت 
ســـنوات بتهمة ”الإســـاءة لمؤسســـات الدولة“ 
بعد تنديده بالفساد، احتجاجات بالمحافظة ما 
لبثت أن انتقلت شـــرارتها، الجمعة، إلى بغداد 

وعدة مدن عراقية أخرى.
وفجرت الحادثة موجة تنديد على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي. فكتب أنـــس الخفاجي 
أن ”باســـم خزعل الذي هزم الفاســـدين وأرجع 
المليارات من أموال الشـــعب العراقي المسروقة 
إلى خزينـــة الدولة، كافأه القضاء بالســـجن 6 
ســـنوات، ما أنّه يعني ســـجن الشريف وأعفى 

الحرامي“.
وتظاهـــر المئات من المواطنين في شـــوارع 
مدينـــة الســـماوة تنديـــدا بالحكـــم القضائي 
وهتفـــوا ”النزيـــه فـــي الســـجن والفاســـد في 
المنطقة الخضراء“ في إشارة إلى المنطقة عالية 
التحصين فـــي بغـــداد والتي تضم أهـــم مقار 

الحكومة العراقية.
وتفاعلا مع القضية دعا نشـــطاء في عموم 
البلاد، إلـــى تظاهرات، لنصرة خزعل والمطالبة 

بالإفـــراج عنه، لكن المطالـــب تطورت لاحقا إلى 
ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم.

وشـــهدت العاصمة بغداد، تظاهرة حاشدة، 
حمل خلالها المتظاهرون نعوشا رمزية لضحايا 
الحرب على داعـــش، مردّدين هتافات مناهضة 
للطبقـــة السياســـية التي قالـــوا إن بقاءها في 
الســـلطة تطلّب التضحية بدماء آلاف الشـــبان 

العراقيين.
وطالـــب المتظاهـــرون، رئيـــس الحكومـــة، 
الفاســـدين،  خطـــوات حقيقية لمحاربة  باتخاذ 
منتقدين اكتفـــاءه بتهديدهم إعلاميا. وفرضت 
القـــوات الأمنيـــة العراقيـــة إجراءات مشـــددة 

بإشراف مباشر من قيادة عمليات بغداد.
وفي المثنى، تجمع المئات، مطالبين بالإفراج 
عن خزعل ومحاســـبة الســـلطات المحلية التي 
اتهمـــت بالالتفـــاف على قضاياه ضد الفســـاد 

وسجنه لإسكاته.
وفـــي النجـــف، تحولـــت تظاهـــرة داعمـــة 
للناشـــط خزعل إلى مناســـبة للتنديد بالفساد 
المستشـــري في البـــلاد. وقالت وســـائل إعلام 
محليـــة إن المتظاهرين توجهوا إلى مقر المرجع 
الأعلى علي السيســـتاني فـــي المدينة، مطالبين 

إياه بإصـــدار فتوى ضد الفاســـدين على غرار 
فتوى الجهـــاد الكفائي التي تطـــوع بموجبها 
الآلاف من الشـــبان الشـــيعة، فـــي الحرب ضد 
تنظيم داعش. وشـــهدت محافظـــات بابل وذي 

قار وكربلاء تظاهرات مماثلة.
ولا يســـتبعد مراقبـــون، أن يكـــون موســـم 
التظاهرات في العراق، المرتبط بفصل الصيف 
عادة، حيث ترتفع درجـــات الحرارة وينخفض 
معدل تزويد السكان بالطاقة الكهربائية، قد بدأ 

مبكرا هذا العام.
ويرجّح متابعون للشـــأن العراقي أن تكون 
الفتـــرة القادمـــة، فترة غضـــب جماهيري غير 
مســـبوق، بعد طيّ صفحة الحـــرب على تنظيم 
داعـــش والتـــي ســـاهمت، رغـــم المآســـي التي 
تســـبّبت بها في كشف هشاشـــة أوضاع البلاد 
وعـــرّت مســـاوئ العملية السياســـية الجارية، 
ومقدار فســـاد الطبقة الممســـكة بزمام السلطة، 
كمـــا ســـاعدت العراقيـــين على تجـــاوز حاجز 
الخوف وهو مـــا يبدو متجسّـــدا في الحماس 
للتظاهـــر رغم تشـــديد القبضـــة الأمنية ورغم 
تهديد ميليشـــيات على صلة بالأحزاب الحاكمة 

للمتظاهرين.

} مانيلا  – شهدت قضية العمال الفلبينيين في 
الكويت تصعيدا مفاجئا بقرار مانيلا، الجمعة، 
إجـــلاء مواطنيهـــا الموجودين علـــى الأراضي 

الكويتية في ظرف 72 ساعة.
وينطـــوي هـــذا القـــرار القوي الـــذي جاء 
كـــردّة فعل على وفـــاة عامل فلبينـــي بالكويت 
فـــي ظروف غامضة، على حرج بالغ للســـلطات 
الكويتيـــة التي نحت نحو التهدئة في القضية، 
واتجهـــت إلـــى التحـــاور مـــع مانيـــلا بدعوة 
الرئيـــس الفلبيني رودريغـــو دوتيرتي لزيارة 
الكويت وفق ما كشفت عنه مصادر فلبينية هذا 

الأسبوع.
وأعلن فـــي الفلبين أن مانيلا ســـتطلب من 
شـــركات الطيـــران الخاصة في البـــلاد إجلاء 
مواطنيهـــا مـــن الكويـــت خلال 72 ســـاعة بعد 
اكتشاف جثة عامل فلبيني داخل مجمّد (برّاد) 
في أحدث واقعة مما تصفه مانيلا بأنه نمط من 

إساءة المعاملة لمواطنيها هناك.
وعرض الرئيس رودريغـــو دوتيرتي خلال 
بث مباشـــر لخطـــاب تلفزيوني صـــورا للجثة 
التي عثـــر عليها في مجمد في شـــقة مهجورة 

بالكويت.
وقـــال دوتيرتي ”أناشـــدكم، أوجه نداء لكل 
العرب، الفلبينـــي ليس عبدا لأحد في أي مكان 
وفي كل مكان“. وأضاف ”لا تعيدوا إلينا عاملا 

أسيئت معاملته ولا جثة مشوهة“.
وقـــال الرئيـــس إن تعليـــق إيفـــاد العمالة 
للكويت، الذي أعلنه الشهر الماضي بعد سلسلة 
من وقائع أدت لوفاة عمال فلبينيين، سيســـتمر 
إلى أجل غير مســـمى. ووجـــه تحذيرا باتخاذ 
”إجـــراءات صارمة“ لمنع المزيد من الوفيات لكنه 
لم يحددها. وقـــال ”ماذا تفعلون بأبناء بلادي؟ 
وإذا فعلنا ذلك لمواطنيكم هنا.. هل ســـتكونون 

راضين؟“.
ونقلت وكالة أنباء الكويت الشـــهر الماضي 
عن نائـــب وزير الخارجية خالد الجارالله قوله 
إن إجراءات قانونية اتخذت في حالات العمال 

التي ذكرها الرئيس الفلبيني في ذلك الوقت.
وتشير تقديرات وزارة الخارجية الفلبينية 
إلـــى أن أكثر من 250 ألـــف فلبيني يعملون في 

الكويت وأغلبهم يعملون في الخدمة المنزلية.
وقـــال دوتيرتـــي ”ســـأطلب مـــن الخطوط 
الجويـــة نقل من يرغب في العودة ســـواء معه 
نقـــود أم لا“. وأضاف ”لمن يرغبون في الخروج 
أود أن يخرجوا من هـــذا البلد (الكويت) خلال 
72 ســـاعة. سنحســـب أرواحنا بالساعات لأنه 
ســـتكون هناك معاناة وأســـى على ما يبدو في 

كل ساعة“.
وعبّر دوتيرتي عدة مرات عن غضبه بسبب 
الأنباء عن حدوث انتهـــاكات في الكويت حيث 
قال إن الفلبينيـــات يحصلن على أجور متدنية 

ويتعرضن للاغتصاب والتجويع.
وحســـب الوثائق يعمل أكثر من 2.3 مليون 
فلبينـــي خارج بلادهـــم. وتتجـــاوز تحويلات 
مواطني الفلبين العاملـــين في الخارج ملياري 
دولار شـــهريا مما يغـــذي الإنفـــاق المحلي في 

أحـــد أســـرع الاقتصـــادات نمـــوا فـــي العالم. 
وعلّقت الفلبين في يناير الماضي إرســــال عمّال 
إلى الكويــــت بعد أن قال رئيس البلاد رودريغو 
دوتيرتــــي إنّ الانتهاكات هنــــاك دفعت عددا من 

عاملات الخدمة المنزلية إلى الانتحار.
ورغم تعبير السلطات الكويتية عن تفاجئها 
بهــــذا الإجــــراء، إلاّ أنّ الأمر لــــن يخلو من حرج 
لها، خصوصا وأنّه جاء بعد أســــابيع، من نشر 
وســــائل إعــــلام غابونيــــة لتقرير عــــن ”تعرض 

العمالة الأفريقية في الكويت لانتهاكات“.
وينفي ساســــة وإعلاميون كويتيون وجود 
انتهــــاكات ممنهجة لحقوق العمــــال الوافدين، 
لكنّ الكثيرين يقرّون بوجود فشل في إدارة ملف 
العمالة الوافدة ظهرت على هامشــــه تشوّهات، 
مــــن قبيل تضخّم أعداد هــــؤلاء وارتفاع التكلفة 
المالية المترتبة عــــن وجودهم واحتلالهم مواقع 
عمل لا تتطلب كفاءة خاصّة أو خبرة استثنائية 
تستدعي اللجوء إلى جلب العمالة من الخارج.

كمــــا أنّ جلب تلك العمالة بحــــدّ ذاته ميدان 
للتلاعــــب من قبل المضاربــــين والمتربّحين الذين 
يحتالــــون علــــى القوانين ويضــــرّون بمصالح 

العمّال وأرباب العمل في نفس الوقت.

وبدأت المشــــاكل المتزايدة فــــي ملف العمالة 
الوافــــدة تفرز تيارا كويتيا واضحا في معاداته 
للعمال الوافدين وتحميلهم العديد من المشاكل 
الاقتصاديــــة والاجتماعية في البلاد، إلى درجة 
بروز مقترحــــات توصف بـ“المتطرّفة“ للتضييق 
على هؤلاء من قبيل فرض ضريبة على ســــيرهم 
بالطرقــــات، أو منعهم من الحصول على رخص 
قيادة الســــيارات، كحلّ للاكتظــــاظ المروري في 

شوارع البلاد.
وعبّرت الكويت بادئ الأمر عن دهشــــتها من 
الخطوة التي أقدمت عليها الفلبين، وقالت إنها 

على اتصال بمانيلا لمحاولة حل الأمر.
وقال وزير العمل الفلبيني سيلفســــتر بيلو 
لوكالــــة ”رويتــــرز“ إن وقف إرســــال العمال إلى 
الكويت ســــيطبق ”انتظارا لتحقيق في أسباب 
وفاة نحو ســــت أو ســــبع عاملات فلبينيات في 
الخارج“. وقال دوتيرتي آنذاك إنّه يفكر في منع 
العمّــــال من الذهاب إلــــى الكويت لأن مانيلا في 
الآونة الأخيرة ”فقدت أربع نساء هناك“، مشيرا 
إلى عاملات بالخدمة المنزلية قال إنهن تعرضن 

لانتهاكات وانتحرن.
وشــــرح أنّــــه على علــــم بالكثير مــــن حالات 
الانتهاك الجنســــي التي تعرضت لها فلبينيات 
فــــي الكويــــت، وأنــــه يريد بحــــث المســــألة مع 
الحكومــــة الكويتيــــة و“نقــــل الحقيقــــة وإبلاغ 

المسؤولين الكويتيين بأن هذا لم يعد مقبولا“.

استشراء الفساد يقدح شرارة موجة جديدة 

من الغضب الشعبي في العراق

الفلبين تصعد مع الكويت: 

إجلاء المواطنين خلال 72 ساعة
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أخبار

موضوعا  أصبحت تشكّل  الفساد  ظاهرة 
بالغ الحساســــــية لدى المواطــــــن العراقي 
نظرا لانعكاســــــها المباشــــــر على مختلف 
ــــــارا لغضبه ومصدرا  مظاهــــــر حياته، ومث
ــــــة إصــــــلاح الطبقــــــة  ليأســــــه مــــــن إمكاني
الحاكمة التي أغدقت عليه وعود الإصلاح 
ومحاسبة الفاسدين دون أن يلمس أيّ أثر 

لتلك الوعود على أرض الواقع.

التغيرات في المشــــــهد اليمني باتت ملموسة على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية 
والإنســــــانية، حاملة مؤشــــــرات على أنّ العام الجديد ســــــيحمل انفراجات وحلولا تهيّأت 
ــــــة وتنتظر حدوث اختراقات في مواقف الفرقــــــاء اليمنيين لتتحوّل إلى  ظروفها الموضوعي

واقع على الأرض.

«إثارة مسألة تدويل الحرمين مجرد تشويش ومشاغبات لا وزن لها ولا قيمة.. هذا كلام سخيف 

من نتاج ثورة الخميني وليس جديدا}.

عبدالله التركي
عضو هيئة كبار العلماء، مستشار بالديوان الملكي السعودي

«دعايـــة الحكومة العراقية عن مؤتمـــر الكويت تركز على أموال المانحين وكأنهم يمنحون بغير 

حساب. وخطاب الدول المشاركة  يوحي بأن أجندته سياسية أكثر مما هي اقتصادية}.

هشام الهاشمي
باحث عراقي في الشؤون السياسية والأمنية

الشعب يطالب والمسؤولون لا يسمعون

يشـــهد اليمن متغيـــرات ميدانية  } صنعــاء – 
وسياســـية هامّة تدفع أكثـــر المراقبين تفاؤلا 
إلـــى توقّـــع أن يكون العـــام الحالـــي 2018 عامَ 
حســـم الملـــف اليمنـــي باتجاه وقـــف الحرب 
وإعادة إطلاق العملية السياســـية التي أوقفها 
انقلاب جماعة الحوثي على السلطات الشرعية 
واحتلالهـــا مناطق شاســـعة من البـــلاد بقوّة 

السلاح.
وشـــهدت جبهات الحرب فـــي اليمن خلال 
الأشـــهر الماضية تطورات هامّة، حيث تمكّنت 
العربـــي  التحالـــف  مـــن  المدعومـــة  القـــوات 
مـــن  الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة  بقيـــادة 
انتزاع مساحات شاســـعة من أيدي المتمرّدين 
الحوثيين الموالين لإيران، ولا سيما في مناطق 
ذات أهمية اســـتراتيجية على الساحل الغربي 
اليمني في الطريق نحو محافظة الحديدة التي 
يحرص المتمرّدون على الاحتفاظ بها كشريان 
حياة ضـــروري يفتح لهـــم منفذا علـــى البحر 
الأحمـــر، ويؤمّن لهم إمـــدادات متنوعة وموارد 

مالية عبر ميناء المحافظة.
ووفق ما تؤشـــر إليه المعطيات الميدانية، 
فإن العاصمة صنعاء، مركز سيطرة الحوثيين، 
لم تعد بحدّ ذاتها فـــي مأمن من جهود القوات 

الموالية للشرعية.
ويتحدّث كبار الضباط والقادة الميدانيون 
في تلك القوات بثقة عن قرب استعادة المدينة. 
ونُقل عن قائد ميداني قوله إن قوات الشـــرعية 

تخطـــط لمحاصـــرة صنعاء وليـــس اقتحامها 
حرصا على عدم تدمير العاصمة وللحفاظ على 

أرواح سكانها.
وبالنســـبة لخبراء الشؤون العسكرية، فإنّ 
الأمـــر المؤكّـــد أن ميليشـــيات الحوثـــي فقدت 
الكثيـــر مـــن قوّتها وبلغـــت مرحلـــة الإجهاد، 
خصوصا بعد خسارتها جهود القوات التابعة 
للرئيـــس الســـابق علـــي عبدالله صالـــح الذي 

أقدمت على قتله في ديسمبر الماضي.
الأوضـــاع  تكـــون  أن  مراقبـــون  ويتوقّـــع 
الميدانيـــة الجديـــدة وانقلاب موازيـــن القوّة 
بشكل واضح ضدّ الحوثيين، دافعا لهم لتليين 
مواقفهـــم مـــن مقترحات الســـلام الـــذي تلوح 
الفرصة لإعادة إطلاق مساره على يد المبعوث 
الأمـــم الجديد إلى اليمن مارتـــن غريفيث الذي 
يســـتند إضافـــة إلى خبرته بشـــؤون الشـــرق 
الأوسط، إلى وزن وتأثير بلده الأصلي بريطانيا 
التي سبق لخارجيتها أن أعلنت نيتها التحرّك 
صوب دول المنطقة للمساعدة في إيجاد حلول 

للأزمة اليمنية.
المبعـــوث الأممي المنتهيـــة ولايته،  وقال 
إســـماعيل ولـــد الشـــيخ أحمـــد، إنّ المبعوث 
الجديد سيجد خارطة طريق مبلورة وواضحة 

ومبنية على أسس محدّدة.
وشـــرح ولد الشيخ، متحدّثا الجمعة لوكالة 
”المبعـــوث  أنّ  الرســـمية،  العمانيـــة  الأنبـــاء 
القـــادم ســـيقوم بالتحضير لجولـــة جديدة من 

المحادثات تبـــدأ بلقاءات ومشـــاورات جديدة 
تستضيفها سلطنة عمان مع التأكيد على الحل 
الســـلمي والسياســـي بين الأطـــراف وضرورة 
تقديم تنازلات من الطرفين للوصول إلى تسوية 

سلمية“.
ومن جهتها تحدّثت مصادر سياسية يمنية 
وصفـــت بالمطّلعة عن تحضيرات بدأت بالفعل 
لاســـتئناف محادثات الســـلام وأن الاتصالات 
التـــي جرت خـــلال الأيام الماضيـــة ركّزت على 

”خطوات بناء الثقة بين الفرقاء اليمنيين“.

ومن ضمـــن الخطوات الأولية المطلوب من 
الحوثييـــن قطعهـــا على طريق ”إثبات حســـن 
النوايا“، بحســـب المصادر ذاتها، الإفراج عن 
المعتقلين ورفـــع الحصار عن مدينة تعز، على 
أن تتـــم فـــي المقابل إعادة فتـــح مطار صنعاء 
واســـتئناف عمـــل اللجنة العســـكرية المعنية 
بالتهدئـــة والإشـــراف على تنفيـــذ اتفاق وقف 
إطـــلاق النـــار الـــذي وقّع فـــي منطقـــة ظهران 
الجنـــوب بالســـعودية فـــي يوليـــو 2016 أثناء 

محادثات الكويت. 

وتفتح تلك الخطـــوة على جولة جديدة من 
المحادثـــات تحت إشـــراف المبعـــوث الجديد 
مارتن غريفيث الذي سيتســـلم مهامه مع نهاية 

الشهر الجاري.
وطوال فتـــرة عمله مبعوثـــا لمنظمة الأمم 
المتحـــدة فـــي اليمـــن والتـــي اســـتمرت منذ 
ســـنة 2015، واجه إســـماعيل ولد الشيخ أحمد 
انتقادات حادّة واتهامات بالضعف والاستجابة 
لضغوط جماعة الحوثي ما أفشل 3 جولات من 
المباحثات كانت المنظمة قد رعتها بين الفرقاء 

اليمنيين ولم تسفر عن أي نتيجة.
ورفـــض المبعوث الأممـــي المنتهية ولايته 
وصف فتـــرة عمله على الملـــف اليمني بـ“غير 
الناجحـــة“ قائلا إنّ دور المبعوث هو ”مســـهّل 
وميسّـــر بيـــن الأطـــراف فـــإذا كانـــت مقتنعة 
بالتوصل إلى السلام فقد تصل، وإذا كان عكس 

ذلك فلن تصل إلى أي نتيجة“.
ووصف الدبلوماســـي الموريتاني الوضع 
في اليمن بـ“المأساوي والكارثي“، مؤكّدا على 
ضـــرورة احتـــرام الأطـــراف المتنازعة لحقوق 
الإنسان والمدنيين الذين لا علاقة لهم بالحرب.
الميدانيـــة  التطـــورات  مـــع  وبالتـــوازي 
الجارية، دخل التحالف العربي بقيادة المملكة 
العربية السعودية، ما يشـــبه سباقا مع الزمن 
لتدارك الأوضاع الإنســـانية الصعبة في اليمن، 
مطلقـــا أوســـع عمليـــة إغاثية تشـــمل مختلف 
مناطق البلد، وتقوم على إيصال المســـاعدات 
عبـــر المنافذ البرية والبحريـــة التي تمّ فتحها 
للغرض، إضافة إلى إقامة جســـر جوّي باتجاه 
محافظة مأرب حيث شـــرعت طائرات الشـــحن 
العملاقـــة في نقل المســـاعدات نحو مطار أعدّ 
هناك للغرض، لتُنقل من ثمّ عبر الشاحنات إلى 

مستحقيها في المحافظات المجاورة.

[ إسماعيل ولد الشيخ أحمد: المبعوث الأممي الجديد يبدأ مهامه بجولة محادثات في مسقط

تغييرات بالجملة على المسارات العسكرية والدبلوماسية والإنسانية

اليمن على أعتاب منعطف مفصلي ميدانيا وسياسيا

تخبـــط كويتـــي فـــي معالجـــة ملف 

العمالة الوافدة. وتراكم المشاكل 

يفـــرز تيـــارا واضحـــا فـــي معاداتـــه 

للعمال الأجانب

◄

ّ



وسام حمدي

} تونس - تعيش الساحة السياسية التونسية 
منذ أيـــام على وقع زلـــزال إدراجها على قائمة 
سوداء جديدة من قبل البرلمان الأوروبي الذي 
صنّفهـــا ضمـــن قائمـــة البلدان الأكثـــر عرضة 
لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد أقل 
من شـــهر تقريبا على تصنيف البلد في شـــهر 
ينايـــر الماضي ضمن قائمة ســـوداء للملاذات 
الضريبية قبل التراجع عن ذلك وسحب تونس 
مـــن القائمـــة المذكـــورة بعد تحـــرّك الحكومة 
التونســـية وضغطهـــا علـــى بلـــدان الاتحـــاد 

الأوروبي.
وبعد أن اصطدمت تونس بتصنيف الاتحاد 
الأوروبي لها ضمن قائمة البلدان الأكثر عرضة 
لغســـيل الأموال وتمويل الإرهاب، عجّل رئيس 
الحكومة يوسف الشـــاهد بإقالة محافظ البنك 
المركزي الشـــاذلي العياري في خطوة وصفها 
الكثيـــر من المحللين بأنهـــا مرتبكة ولن تكون 
قادرة على حلّ إشـــكالات هشاشـــة المؤسسات 

المالية والبنكية في تونس.
بـــلا  التونســـية  الأحـــزاب  كل  وتلاقفـــت 
اســـتثناء تقريبـــا الحـــدث لـــلإدلاء بمواقفهـــا 
وتصوراتهـــا، فالحزبان الحاكمان، نداء تونس 
وحركـــة النهضـــة الإســـلامية، أدانـــا خطـــوة 
الاتحاد الأوروبي ولكنهما حاولا في بياناتهما 
التخفيف من حدة الأزمة، فيما انتهجب أحزاب 
المعارضة خطا آخر حيث حمّلت أحزاب الحكم 
وكل الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير 2011 
مســـؤولية إدراج تونـــس ضمن قائمة ســـوداء 
لعدم قدرتها أولا علـــى حل الجمعيات المتهمة 
بتمويـــل الإرهـــاب ولعجزها ثانيـــا عن ضرب 

رؤوس وأباطرة الفساد.
واعتبـــر مراقبون في تونس أن كل الأحزاب 
وخاصة منها الحاكمة مسؤولة عن تكرّر إدراج 
تونس ضمن قوائم ســـوداء لتمويل الإرهاب أو 
غســـيل الأموال بل ويرى عدد منهم أن الأحزاب 
متورّطة ومنخرطة أيضا في تفشي الجريمتين 

في البلاد طيلة سبع سنوات.
وعلى عكـــس بقية الأطراف المشـــاركة في 
الحكم والموقعة على وثيقة أولويات الحكومة 
(اتفاق قرطاج) جاء رد الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل على تصنيف تونس في قائمة ســـوداء 
جديـــدة وعلى لســـان أمينـــه العـــام نورالدين 

الطبوبـــي عنيفا بقولـــه صراحة ”مَـــن يتحمّل 
مســـؤولية تصنيـــف تونـــس كمـــلاذ ضريبي 
وإدراجهـــا بالقائمة الســـوداء للبلـــدان الأكثر 
عرضة لتبييـــض الأموال وتمويل الإرهاب؟ هل 
هو الاتحاد والأُجـــراء أم الأحزاب التي يموّلها 

المال الفاسد؟“.
وتُتهـــم بعـــض الأحـــزاب التونســـية منذ 
الانتخابـــات الأولى التي عرفتهـــا البلاد عقب 
الثـــورة وتحديدا في أكتوبر 2011  بالمشـــاركة 
في جرائم تبييض الأمـــوال أو تمويل الإرهاب 
عبـــر تلقيها أموالا ضخمة ومشـــبوهة من عدة 

جهات ودول وخاصة منها الداعمة للإرهاب.
وقالت فضيلة القرقـــوري، القاضية بدائرة 
المحاســـبات (أعلى هيكل قضائي مختص في 
المراقبـــة المالية بتونس) لـ“العـــرب“، إن جل 
الأحزاب السياسية التونسية حكما ومعارضة 
تتميـــز بعدم الشـــفافية لـــدى تقديمهـــا تقارير 

لدائرة المحاسبات حول تمويلاتها المادية.
وأضافـــت أن دائـــرة المحاســـبات رصدت 
العديـــد مـــن الإخـــلالات فـــي علاقـــة بتقارير 
الأحـــزاب حول مصـــادر تمويلها، مشـــيرة إلى 
أن جـــلّ الأحـــزاب في البـــلاد تعتقـــد أن مجرّد 
إيـــداع التقرير المالي لدى دائرة المحاســـبات 
يعني أنهـــا طبّقت القانون وتخلّصت من التهم 

والشكوك المثارة حول مصادر تمويلها.

وأكّـــدت القرقوري أن جـــل  تقارير الأحزاب 
الماليـــة المودعـــة بدائرة المحاســـبات تعتبر 
منقوصـــة وغيـــر متطابقـــة مع القانـــون وذلك 
لســـببين أولهما عـــدم الانتظام فـــي التصريح 
بالمـــوارد المالية من خلال تقديـــم تقارير غير 
ســـنوية وعادة ما تشمل ثلاث أو أربع سنوات، 
لها الدائرة في  وثانيهما الإخلالات التي تســـجّ

علاقة بالقوائم المالية التي تنشرها الأحزاب.
وتتّهـــم أكبر الأحزاب في تونس منذ اندلاع 
ثـــورة يناير 2011 وعلى رأســـها حركة النهضة 
بتلقي تمويلات مالية مشبوهة أو بالتورط في 
غســـيل الأموال عبر جهات أجنبية أو جمعيات 

متّهمة بدعم وإسناد جماعات إرهابية.
دائـــرة  إن  لـ”العـــرب“  القرقـــوري  وقالـــت 
المحاســـبات أكّدت في تقرير سنوي سابق لها 
وجـــود العديد من الإخلالات في مصادر تمويل 
الأحزاب خاصـــة خلال الحمـــلات الانتخابية، 
مشـــيرة إلى أن التقارير المالية لحزبي الحكم 
نـــداء تونس والنهضة ليســـت شـــفافة بالقدر 
الكافي وتشـــوبها العديد مـــن التجاوزات ككل 

الأحزاب.
وعرّجت القاضية بدائرة المحاســـبات على 
عـــدم التزام جل الجمعيات بالتصريح بمصادر 
تمويلهـــا رغـــم ارتفـــاع عددهـــا الـــذي تجاوز 
العشـــرين ألف جمعيـــة ورغم ما تشـــوبها من 

اتهامات بتلقي تمويلات مشـــبوهة. وشـــددت 
علـــى ضـــرورة تطويـــر المنظومـــة القانونية 
بالبلاد في ما يتعلّق بشفافية التمويلات وذلك 
بفرض وتشـــديد العقوبات على كل من يخالف 

القواعد القانونية للتمويل بحسب قولها.
وتأتـــي الانتقـــادات للأحـــزاب التونســـية 
واتهامهـــا بلعب دور كبير في غســـيل الأموال 
بعـــد نصف شـــهر تقريبا من تحـــركات قادتها 
منظمـــات المجتمـــع المدني بالبـــلاد بعنوان 
معركـــة الشـــفافية الماليـــة مع الأحـــزاب التي 

ترفض تقديم كشوفات حول مصادر تمويلها.
ونظمت جمعية فـــورزا تونس في 31 يناير 
الماضـــي وقفـــة احتجاجية صامتـــة أمام مقر 
حركـــة النهضة، في إطـــار حملة ”فقنـــا بيكم“ 
(تفطّنـــا إليكـــم)، لمطالبة الأحزاب السياســـية 

التونسية بالكشف عن مصادر تمويلها.
أمّا في ما يتعلّق بملف الجمعيات وخاصة 
منها الناشطة بتعلة تقديم أعمال خيرية والتي 
أغرقـــت البلاد فـــي مســـتنقع الإرهـــاب خلال 
السنوات الأولى للثورة، فقد اعتبر مراقبون أن 
تعامل الدولة معه كان متساهلا وغير فعّال رغم 
أن رئيس الحكومة كان قد أعطى كل الجمعيات 
في تونس منذ يونيو 2017 مهلة بشـــهر لنشـــر 
المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وذكر 

مصادرها وقيمتها وموضوعها.
وكان المهـــدي بن غربيـــة، وزير العلاقة مع 
الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق 
الإنســـان، أكّد فـــي منتصف شـــهر يناير 2018 
أن بتونس جمعيات تـــورط أعضاؤها في دعم 
الإرهاب مما استوجب تجميد نشاطها أو حلّها 
بمقتضى قرار قضائي وفق مرسوم الجمعيات 

بتونس.
وكانت الســـلطات التونســـية أكّدت سابقا 
وجـــود 395 جمعية متهمة بشـــبهة التورط مع 
تنظيمات إرهابية وأنه تم تصنيف 157 جمعية 
وفق انتماء أعضائها ونشاطاتها وارتباطاتها 

المالية كتنظيمات إرهابية.

} طرابلــس - أعلنـــت قـــوات عمليـــة البنيان 
المرصوص، التابعـــة لحكومة الوفاق الوطني 
الليبيـــة، الجمعة، ”الاســـتنفار فـــي صفوفها 
بعد رصدهـــا قوات معادية“، بما يفرض عليها 
حماية المدينة من تهديـــدات أمنية كتلك التي  
تشـــهدها مـــدن ليبية أخـــرى، من ذلـــك مدينة 
بنغازي، التي عاشت الجمعة على وقع انفجار 
هـــو الثاني مـــن نوعه في أقلّ من شـــهر ضمن 
تصعيد يشـــي بـــأن هناك مخططـــات لتصعيد 

أمني بهدف إفشال الانتخابات.
وجـــاء في بيـــان مقتضب، نشـــره المكتب 
الإعلامي لقوات البنيان المرصوص، المتمركزة 
بسرت (450 كلم شرق العاصمة طرابلس)، على 
حسابه الرسمي بموقع فيسبوك أن ”قوة تأمين 
سرت، تعلن حالة النفير في صفوف قواتها، بعد 

رصد تحركات للعدوّ شرق سرت“.
ولـــم يوضح البيان هويـــة تلك القوات وما 
إذا كانت تابعة لتنظيم داعش أم لقوات خليفة 
حفتـــر، المدعومة من مجلس النواب في طبرق 
(شـــرق). لكن، تبدو الفرضية المتعلقة بداعش 
أقرب لأن قوات حفتر، أكدت مؤخرا، على لسان 
الناطـــق باســـمها، العميد أحمد المســـماري، 
”أنهـــا لا ترغـــب بمواجهات مع قـــوات البنيان 

المرصوص“.
وفي مايو 2016، شنّت قوات عملية البنيان 
المرصـــوص، من أقـــوى الفصائل المســـلحة، 
التـــي تدعم حكومـــة فايز الســـراج، المعترف 
بها دوليا، هجوما عســـكريا، تمكّنت خلاله من 
طرد مسلحي داعش من سرت، بعد 8 أشهر من 

القتال.
وقال مساعد قائد قوة تأمين سرت، العقيد 
علي رفيـــدة إن حالة النفيـــر أُعلنت بعد ورود 

معلومات تُفيد بوجود سيارات مسلحة جنوب 
شـــرقي ســـرت، يعتقد بأنهـــا تابعـــة لداعش. 
وأوضـــح أن حالـــة النفير تشـــمل ”رفع درجة 
الاســـتعداد للقوات المتواجدة بالمدينة بشكل 
كامل، وتســـيير دوريات في المناطق المحيطة 
والمشـــبوهة، فضـــلا عـــن تكثيـــف الدوريات 
وإقامة الحواجز الأمنية والدوريات المتحركة 

والثابتة“.
وأضاف ”سبق وأن نبّهنا السلطات الليبية 
بتواجد عناصر تابعة لداعش، تتجمع في عدة 
وديان محيطة بأطراف ســـرت، لكن الاستجابة 
كانـــت بطيئـــة“. وتابع رفيدة ”مـــا زلنا ننتظر 
تحرك الســـلطات، وإذا استمر الوضع فنتوقع 
أن يتجمع التنظيم من جديد، ويســـبب مشاكل 

لليبيا بصفة عامة“.
ووصـــف الوضـــع الأمنـــي داخـــل ســـرت 
مقارنة بالمـــدن الليبية الأخرى،  بالـ“ممتـــاز“ 
في إشـــارة إلـــى التفجير الذي اســـتهدف أحد 

المســـاجد في مدينة بنغـــازي، وأدّى إلى مقتل 
شخصين وإصابة العشـــرات. ويأتي التفجير 
الذي وقع في منطقة الماجوري وســـط بنغازي 
بعد أسبوعين من انفجار سيارتين مفخختين 
في بنغازي، ما أسفر عن مقتل 33 شخصا على 

الأقل.
وقال ســـكان إن التفجير وقـــع أثناء صلاة 
الجمعـــة بمســـجد صغيـــر بحـــي الماجوري. 
وذكر مصدر عســـكري أن العبوتين الناسفتين 
وضعتا داخل حقيبتين عند باب المسجد وتم 
تفجيرهمـــا في ما يبـــدو عن بعد باســـتخدام 

هاتف محمول.
ويســـيطر على بنغازي، ثانـــي أكبر مدينة 
في ليبيا الجيش الوطني الليبي بقيادة القائد 
العســـكري خليفة حفتر الذي يتخذ من الشرق 
قاعدة له. وكان الجيش الوطني الليبي يحارب 
إســـلاميين متشـــددين يرتبط بعضهم بصلات 
بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، بالإضافة 

ِإلى خصوم آخرين حتى أواخر العام الماضي.
ومن المحتمل أن يخوض حفتر الانتخابات 
التـــي يمكن أن تُجرى بحلـــول نهاية 2018 وقد 
بنى ســـمعته على تمكّنه من تحقيق الاستقرار 
في بنغازي وخارجهـــا، ووعد بوقف الفوضى 
التي أعقبت الانتفاضة التي دعمها حلف شمال 
الأطلسي وأنهت حكم معمر القذافي قبل سبعة 

أعوام تقريبا.
ورغم الحرص علـــى أن تُجرى الانتخابات 
فـــي موعدهـــا، إلا أن الوضـــع الأمنـــي يهـــدّد 
هـــذه العمليـــة، حيـــث يـــرى عضـــو مجلـــس 
النـــواب الليبي، عبدالمنعم بلكـــور، أن البيئة 
السياســـية والأمنيـــة فـــي ليبيا غيـــر ملائمة 
لإجـــراء الانتخابـــات، واصفا فـــي تصريحات 
نقلتهـــا وكالـــة ”ســـبوتنيك“ الروســـية، ليبيا 
بـ“المكان الذي يفتقر إلى المؤسسات الموحدة 
والشـــروط التي من الممكـــن أن تجمعها تحت 

حكومة واحدة“.
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قوات عملية البنيان المرصوص تعلن النفير في سرت
[ مقتل شخصين وإصابة العشرات في انفجار مزدوج داخل مسجد في بنغازي

ــــــة لتنفيذ بنود  تصطــــــدم الدعــــــوات الأممي
خارطــــــة الطريق واجــــــراء الانتخابات في 
ليبيا بما يجــــــري على الأرض من تصعيد 
ــــــة وصراعــــــات  ــــــدات إرهابي ــــــي وتهدي أمن
مسلّحة بين الميليشــــــيات في ما بينها وما 

بين قوات الجيش.

أخبار
«ليســـت كل الدول على نفس الاهتمام  بالشـــأن الليبي، فملف الهجرة يجعل الأوروبيين أكثر 

اهتماما بعودة الاستقرار إلى ليبيا مقارنة بدول أخرى بعيدة كالولايات المتحدة».
غسان سلامة

المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا  

«نحـــن في تونس مقتنعون أشـــدّ الاقتنـــاع بأنّ تونـــس والجزائر كلتاهما تمثّـــل للأخرى العمق 
الاستراتيجي لأمنها القومي حيث لا أمن في تونس إلاّ بأمن الجزائر}.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

تفخيخ أي مسار للخروج من الأزمة

◄ أنقذت مصالح الإغاثة البحرية 
الإسبانية، الجمعة، 85 مهاجرًا إفريقيًا، 

كانوا يحاولون عبور مضيق جبل طارق، 
قادمين من المغرب، فيما تواصل البحث 

عن نحو 45 آخرين.

◄ أثارت فتوى لـلمجلس الإسلامي الأعلى 
(تابع للرئاسة) تُحرم الهجرة غير الشرعية  

في الجزائر جدلا وغضبا على مستوى 
الأوساط الرسمية والإعلامية، حيث رأى 
جزائريون أن الأَوْلى تركيز الجهود على 

محاربة الفساد وتحريمه.

◄  أجلت دائرة الإرهاب في المحكمة 
الابتدائية بتونس، الجمعة، محاكمة 
المتهمين في الهجوم الإرهابي الذي 

استهدف حافلة الأمن الرئاسي في نوفمبر 
عام 2015 إلى جلسة 30 مارس القادم.

◄ دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، بعثة 

الاتحاد الأوروبي لدى بلاده إلى العودة 
السريعة لاستئناف العمل بكافة قدراتها 

من الداخل.

◄ اعتبرت الحكومة الموريتانية، مساء 
الخميس، أنّ تشكيل حكومة توافقية في 

البلاد، بناء على طلب المعارضة، غير 
مطروح في الوقت الراهن.

◄ فكك الأمن الإسباني، الجمعة، شبكة 
مكونة من 4 أشخاص يحملون الجنسية 

الإسبانية، تنشط في مجال الاتجار بالبشر 
بهدف الاستغلال الجنسي.

◄ تجددت مؤخرا في تونس الاحتجاجات 
المطالبة بالتشغيل والتنمية في منطقة 

الحوض المنجمي لإنتاج الفوسفات، 
بمحافظة قفصة واستؤنفت الاحتجاجات 

منذ 20 يناير تنديدا بنتائج مناظرة انتداب 
عمال جدد لصالح شركة فوسفات قفصة، 
المشرفة على استغلال مناجم الفوسفات.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

مساعد قائد قوة تأمين سرت يؤكد 
أن حالـــة النفيـــر أعلنت بعـــد ورود 
معلومـــات تفيـــد بوجود ســـيارات 

مسلحة تابعة لداعش

◄

اتهام الأحزاب بمسؤولية تصنيف تونس على القائمة السوداء   
نور الدين الطبوبي:

من يتحمل المسؤولية هل 
هو الاتحاد أم الأحزاب التي 

يمولها المال الفاسد

المسؤولية على عاتق الجميع

} الربــاط – اعتبــــر المغــــرب الخميس ترويج 
لمفاوضات  الانفصاليــــة  البوليســــاريو  جبهة 
مباشــــرة مع الرباط محاولة يائســــة للتغطية 
علــــى انتكاســــات الجبهــــة التــــي قــــال أحــــد 
مســــؤوليها هذا الأســــبوع إن التفاوض على 

الصحراء المغربية سيدخل ”مرحلة جديدة“.
ونفــــى الناطق باســــم الحكومــــة المغربية 
مصطفــــى الخلفي وجود مفاوضات مباشــــرة 
مــــع البوليســــاريو، قائلا ”ليس هناك شــــيء 
مبرمج في هذا الإطار“. وبذلك يوضح الخلفي 
حقيقــــة ما تم تداولــــه من أنباء حــــول تقديم 
مبعوث الأمــــين العام للأمم المتحدة للصحراء 
هورســــت كوهلر، طلبا للحكومة المغربية من 
أجل إجــــراء مفاوضات مباشــــرة بين المغرب 

والبوليساريو.
وكان ”وزيــــر خارجية“ البوليســــاريو قال 
الاثنين إن وفدا من الجبهة التقى في 25 يناير 
فــــي برلين، المبعــــوث الخــــاص الجديد للأمم 
المتحدة إلى الصحراء هورســــت كوهلر الذي 
كان عــــين في أغســــطس 2017 و“بدأ مباحثات 

منفصلة“ مع البوليساريو والمغرب.
وأوضــــح محمــــد ســــالم ولد الســــالك في 
مؤتمر صحافــــي بالجزائــــر ”أن الأمر يتعلق 
بمرحلة جديدة من المباحثات بهدف التحضير 
بين  لمرحلة جديدة من المفاوضات المباشــــرة“ 
الانفصاليــــة  الجبهــــة  أن  وزعــــم  الطرفــــين. 
”مستعدة للدخول في مفاوضات مباشرة“ مع 

المغرب.
وكانــــت الحكومة المغربيــــة أعلنت في 25 
ينايــــر أن وفــــدا يمثل المملكة ســــيلتقي أيضا 

المبعوث الخاص في تاريخ لم تحدده.
وعــــرض المغرب الذي اســــتعاد الصحراء 
في 1975 بعد انســــحاب السلطة الاستعمارية 
الإســــبانية، الحكم الذاتــــي للصحراويين منذ 
عام 2007. لكن جبهة البوليساريو تسعى إلى 
فصل الصحراء عن المغرب، مدعومة بذلك من 

الجزائر.
وقال مســــؤول مغربي إن الحكومة ليست 
ضد المفاوضات مع البوليســــاريو شريطة أن 

تدور المناقشات وفق مقترح الحكم الذاتي.
وأشــــار عضو المجلس الملكي الاستشاري 
عبدالمجيد  بالمغــــرب  الصحراويــــة  للشــــؤون 
بلغــــزال إلــــى أن اللقــــاء الأخيــــر لكوهلر مع 
البوليســــاريو فــــي العاصمــــة الألمانية برلين 

”مجرد طرح للأفكار العامة وبناء الثقة“.
وعُين هورســــت كوهلر، الرئيس الأســــبق 
لألمانيا، في أغسطس الماضي من طرف الأمين 
العام لــــلأمم المتحــــدة أنطونيــــو غوتيريش، 
مبعوثا شــــخصيا جديــــدا له إلــــى الصحراء 

المغربية خلفا لكريستوفر روس.

المغرب: لا نية للتفاوض 
المباشر مع البوليساريو
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{مضمـــون الائتلاف الحاكـــم أهم من توزيـــع الحقائب الوزاريـــة، هذه هي الموضوعـــات المهمة أخبار

وليست مسألة أي وزارة سيقودها أي حزب}.

بيتر ألتماير
رئيس ديوان المستشارية الألمانية

{المهاجرون غير الشـــرعيين فـــي إيطاليا قنبلة اجتماعية قابلة للانفجـــار وقوة مثالية للجريمة 

وربما أيضا للإرهاب}.

سيلفيو برلسكوني
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق
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} أنقرة – نددت الرئيســـة المشتركة للمجلس 
التنفيذي فـــي منطقة عفريـــن هيفي مصطفى 
الجمعة، بالصمت الدولي إزاء الانتهاكات التي 
في منطقة  يرتكبها ”جيش الاحتـــلال التركي“ 
عفرين، فيما قال المعارض التركي دينغير مير 
محمـــد فيرات إن عفرين ســـتكون فيتناما أخر 

لتركيا.
وقالت مصطفـــى ”نندد بالصمـــت الدولي 
الذي لم يأخـــذ حتى الآن أي قرارات بحق هذه 
الهجمات غير المشـــروعة وغير القانونية على 
عفرين، ونناشـــد جميع المنظمـــات الحقوقية 
ومجلـــس الأمـــن الدولـــي والأمـــم المتحـــدة 
بأخـــذ قرار جاد لإيقـــاف الانتهاكات والمجازر 

الإنسانية التي تطال مناطقنا“.

وأضافت ”نناشـــد جميع المنظمات للقيام 
بواجبهـــا الإنســـاني لفتـــح ممرات إنســـانية 
لكســـر الحصـــار على عفريـــن وتقديـــم الدعم 
الإنساني من الأدوية الطبية والمواد الغذائية 
والإغاثية“. وتابعت ”المنطقة تواجه أشـــرس 
الهجمات العدائيـــة للاحتلال التركي وحلفائه 
داعش وجبهـــة النصرة والفصائل الســـلفية، 
هـــذه الهجمات تهـــدف إلى احتـــلال المنطقة 
وإبـــادة جزء مـــن الشـــعب الســـوري وتغيير 

ديموغرافيتها“.
وأكـــدت أن حصيلة ”العدوان التركي بلغت 
160 قتيلا مدنيا، منهم 26 طفلا و17 امرأة و395 
جريحـــا، حالة بعضهم حرجة وأغلبهم نســـاء 

وأطفال“.
وتواجه أنقرة انتقادات في وســـائل إعلام 
عالمية بسبب الهجوم على الأكراد في عفرين، 
الذيـــن قاتلوا ضمن قوات التحالف ضد تنظيم 
داعش ونجحوا في صنع استقرار في المنطقة 
رغـــم ما تمـــوج به ســـوريا مـــن عواصف، بل 

واستضافوا لاجئين من مختلف أنحاء البلاد.
وتكاد لا توجد دولة أوروبية واحدة لا تكيل 
لتركيا الانتقادات كل يوم، فيما تجاوز ساســـة 
أتـــراك النتائـــج الحينية للعملية العســـكرية، 
مؤكديـــن أن تركيـــا ســـتواجه في المســـتقبل 
فيتنامـــا جديدا فـــي عفرين. وقال السياســـي 
الكردي البارز والحليف السابق للرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان، دينغيـــر مير محمـــد فيرات، 
إن محاولـــة تركيا غزو جيـــب عفرين الخاضع 
للأكراد في شمال سوريا قد تحوله إلى ”فيتنام 

تركيا“.
وأضـــاف محمد فيرات في مقابلة مع موقع 
”أحوال تركية“، الناطـــق بالعربية والإنكليزية 
والتركيـــة، ”قـــد تبســـط الحكومـــة التركيـــة 
ســـيطرتها علـــى المنطقـــة، لكن ذلك سيشـــبه 

السيطرة الأميركية في جنوب فيتنام“.
وتابع ”توجد مقاومـــة في عفرين، لذلك قد 
تفقـــد تركيا الأمـــور لدرجة تعجـــز عندها عن 
السيطرة، وقد يؤدي هذا إلى نهاية الحكومة“.

وشـــارك فيرات مع أردوغان في تأســـيس 
حزب العدالة والتنمية وهو الحزب الإســـلامي 

المحافظ الذي يحكم تركيا منذ عام 2002.
وأصبـــح السياســـي الكردي، الـــذي يعمل 
بالمحامـــاة، عضوا في البرلمـــان خلفا لنائب 
إســـلامي عن حزب العدالـــة والتنمية في عام 
1999، ثـــم أصبح نائبا عن الحزب نفســـه عام 
2002، وصـــار نائبا لرئيس الحـــزب في الفترة 

من عام 2002 وحتى 2008.
وأكد أنه اســـتقال من هذا المنصب بعدما 
قال له أردوغان إن الأكراد ليس لهم بلد ولا لغة. 
واســـتطرد قائلا ”في ذلك اليوم، قلت لأردوغان 
إن الأكراد هـــم من أوصلوه إلى الســـلطة لكن 
التعـــاون انتهـــى عنـــد هـــذه النقطـــة، يعيش 
عشرون مليون كردي هنا ومعظمهم يتحدثون 

الكردية“.
وأوضح أن تســـلط أردوغـــان المتزايد هو 
مـــا دفعه لترك حزب العدالـــة والتنمية في عام 
2014 والانضمام لحزب الشعوب الديمقراطي، 
وهو ائتلاف يســـاري للأقليـــات يؤيد الأكراد، 
حيث فاز بعضوية البرلمان عن حزب الشعوب 

فـــي عـــام 2015. وتابع ”الحزب الذي أسســـته 
لم يعـــد موجودا، الحـــزب الحاكـــم اليوم فقد 
قيمه الأساســـية للمســـاواة والحرية، إنه الآن 
مؤسسة تدافع عن حكم دكتاتوري للبلاد، وكل 

يـــوم ينقلون هـــذا الوضع إلـــى مرحلة أخرى 
مروعـــة“. وفي ســـنواته الأولى في الســـلطة، 
حـــاول حزب العدالـــة والتنميـــة التواصل مع 
الناخبين الأكراد بالحض على القيم الإسلامية 

وتقديمها على الهوية العرقية، حتى أن حكومة 
رجـــب طيب أردوغـــان أجرت محادثات ســـلام 
ســـرية مع حزب العمال الكردســـتاني واتفقت 

معه على وقف إطلاق النار في عام 2013.

معارض كردي بارز: عفرين فيتنام تركيا

يواصل الجيش التركي للأســــــبوع الرابع قصف محافظــــــة عفرين، غير عابئ بالتحذيرات 
الدولية الداعية إلى وقف العمليات العســــــكرية، حيث نددت رئاســــــة المجلس التنفيذي في 
منطقة عفرين بالصمت الدولي إزاء ما تتعرض له المنطقة من انتهاكات، فيما اعتبر المعارض 

التركي البارز دينغير مير محمد فيرات أن أنقرة غرقت في فيتنام جديد.

 الصمت الدولي لا يحجب الانتهاكات

[ تنديد بالصمت الدولي إزاء انتهاكات أنقرة  [ النظام التركي يتجاهل دعوات وقف إطلاق النار

هيفي مصطفى:

نواجه أشرس الهجمات 

للاحتلال التركي وحلفائه 

داعش وجبهة النصرة

وقع الرئيـــس الأميركي دونالد  } واشــنطن – 
ترامـــب مشـــروع قانـــون لتمويـــل الحكومـــة، 
الجمعة، لينهـــي توقفا قصير الأمـــد للحكومة 

الاتحادية.
ويمدد مشـــروع القانون الإنفاق الحكومي 
حتى 23 مارس، كي تواصل الهيئات الحكومية 
عملها بينما ســـيزيد بشـــكل منفصـــل الإنفاق 
العسكري والمحلي بنحو 300 مليار دولار على 

مدى عامين يتم تمويلها عبر الاقتراض.
وكتب ترامب في تغريدة على تويتر ”وقعت 
مشروع القانون، جيشنا سيكون الآن أقوى من 

أي وقت مضى“.
وبعد يـــوم مضطرب، أقر مجلس الشـــيوخ 
القانـــون الذي اتفـــق عليه قـــادة الجمهوريين 
والديمقراطيين لعامي 2018 و2019 في جلســـة 
جديـــدة بعد انتهاء مهلـــة منتصف الليل، التي 
باتـــت عندهـــا الدولـــة الفيدراليـــة فـــي غياب 
التمويـــل مضطرة إلى إحالـــة مئات الآلاف من 
الموظفيـــن إلى بطالة مؤقتـــة، وهو أمر مماثل 
لما اختبرتـــه إدارة دونالد ترامب في 20 يناير 

لثلاثة أيام.
وكانت الحكومة الفيدراليـــة الأميركية قد 
دخلت، فجر الجمعة، في حالة عجز عن تمويل 
كامل مؤسساتها هو الثاني خلال ثلاثة أسابيع 
بعـــد أن عمد ســـناتور جمهـــوري في مجلس 
الشـــيوخ إلى تأخير التصويت على مشـــروع 
الميزانية الذي اتفق عليه الحزبان قبل انتهاء 
مهلـــة منتصف الليـــل. ومرر مجلـــس النواب 
مشـــروع القانون بموافقة 240 ومعارضة 186، 

بعد ســـاعات من إقرار المشـــرعين في مجلس 
الشـــيوخ مشروع الميزانية الذي يبلغ حجمها 

400 مليار دولار وتستمر عامين.
ويشـــمل مشـــروع القانون نفقات ســـعى 
إليها الديمقراطيون من أجل البرامج المحلية 
بالإضافـــة إلى تمويل الجيش الـــذي دعا إليه 
الرئيس ترامـــب. وكان مـــن المتوقع أن يمرر 
المجلسان مشروع القانون قبل مهلة منتصف 
الليـــل، ولكنـــه تأجـــل بســـبب معارضـــة من 

الســـناتور الجمهوري راند بول بشأن تأثيره 
على الدين الوطني.

وانتقد بول زيادة ســـقف النفقات مشـــيرا 
بالتحديد إلى انعدام المســـؤولية المالية في 

أوساط أعضاء حزبه.
وقـــال ”لا يمكننـــي بـــكل صـــدق أن أغض 
النظـــر لأن حزبي اليوم متواطـــئ مع العجز“، 
مضيفا “ إذا كنتم ضد العجز في عهد الرئيس 
الســـابق باراك أوباما، لكنكـــم تؤيدون العجز 

في ميزانيـــة الجمهوري، أليس هـــذا تعريف 
النفـــاق؟“. وتوصل زعيـــم الأغلبية في مجلس 
الشيوخ ميتش ماكونيل وزعيم الديمقراطيين 
تشاك شومر الأربعاء إلى الاتفاق على مشروع 
ميزانيتـــي 2018 و2019، الأمـــر الـــذي يتيـــح 
للحكومة تخطيط نفقاتها واستثماراتها على 

المدى البعيد.
ويعطي الاتفـــاق المجـــال لدونالد ترامب 
للإيفاء بوعوده في رفع الميزانية العســـكرية 

عبر رفع سقف الدين حتى مارس 2019.
وحصلـــت المعارضـــة الديمقراطيـــة مـــن 
جانبهـــا على زيـــادة مماثلة فـــي النفقات غير 
العســـكرية، مثل مكافحة المخدرات والتغطية 
الصحيـــة للأطفال الفقـــراء والاســـتثمار في 
البنـــى التحتية ومســـاعدات بقيمـــة 90 مليار 
دولار للولايـــات التـــي اجتاحتهـــا الأعاصير 

والحرائق في 2017.
وتأمـــل الغالبيـــة الجمهوريـــة فـــي إقرار 
موازنـــة للعام 2018 تعزز النفقات العســـكرية، 
أحد وعـــود الحملة الانتخابيـــة لترامب الذي 
اعتبر أن القوات المسلحة تنقصها التجهيزات 
بعد أكثر من 16 عاما من الحروب دون توقف.

ويطالب الديمقراطيـــون بإيجاد حل لنحو 
وهم من  690 ألفـــا ممن يســـمون ”الحالميـــن“ 
الشـــباب الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل 
غير شرعي عندما كانوا أطفالا، وباتوا مهددين 
الذي أقرته  بالطرد بعـــد إلغاء برنامـــج ”داكا“ 
إدارة بـــاراك أوباما ومنحهـــم تصريحا مؤقتا 

بالإقامة.

} سول - شهد حفل افتتاح الألعاب الأولمبية 
الشتوية في بيونغ تشــــانغ الجمعة، مصافحة 
تاريخية بين الرئيس الكــــوري الجنوبي مون 
جاي إن وشــــقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم 
يو- جونغ، أول فرد في الأســــرة الحاكمة يزور 
الجنوب منذ انتهاء الحرب الكورية عام 1953، 

في مشهد لم يكن قبل بضعة أسابيع واردا.
والتقــــت كيم الرئيــــس الكــــوري الجنوبي 
لدى وصولــــه إلى حفل الافتتاح وجرت بينهما 
مصافحة ســــريعة تبــــادلا فيها الابتســــامات، 
رغــــم أن الفعل بديهي شــــكلا إلا أن المضمون 
يحمل أبعادا اســــتثنائية نظــــرا إلى الأوضاع 

الجيوسياسية في المنطقة.

ووصل وفد كوري شمالي رفيع المستوى، إلى 
الجارة الجنوبية في زيارة تاريخية، يضم كلا 
من رئيس مجلس الشــــعب الأعلــــى، كيم يونغ 
نام، وشــــقيقة الزعيــــم الكوري الشــــمالي كيم 
يو- جونغ، ومدير لجنة الإرشــــادات الرياضية 
تشوي هوي ورئيس لجنة السلام والوحدة لي 

سون كوون.
واســــتقبل وزير الوحدة الكوري الجنوبي 
جو ميونغ- كيون ونائبه تشــــون هيه ســــونغ 
الوفــــد الكوري الشــــمالي في قاعــــة الضيوف 
في المطــــار، حيث تبادل الجانبان الشــــمالي 
والجنوبي التحية في فترة وجيزة، وصعدوا 
إلى القطار السريع الذي يربط مطار انتشون 

بـبيونغ تشــــانغ، مباشــــرة. وتعتبــــر كيم يو- 
جونغ، أول عضو في الأسرة الكورية الحاكمة 
يزور الجنــــوب منذ هدنــــة 1953، في حين أن 
كيــــم يونغ نام الذي يترأس وفد الشــــمال إلى 
الألعاب الأولمبية الشتوية، هو أعلى مسؤول 

في النظام تطأ قدماه أرض الجنوب.
وكان مؤســــس كوريــــا الشــــمالية كيم ايل 
ســــونغ، جد كيم، آخر فرد من الأسرة الحاكمة 
الكوريــــة الشــــمالية يصل إلى ســــول بعد أن 

سقطت بأيدي قواته في عام 1950.
وتوقف النزاع بعد ثلاث ســــنوات باتفاق 
هدنــــة قســــم شــــبه الجزيــــرة إلــــى شــــطرين 
تفصلهمــــا منطقة منزوعة الســــلاح، ما يعني 

ان الكوريتيــــن لا تــــزالان عمليــــا فــــي حالــــة 
حرب.

وفيما فــــرض مجلس الأمــــن التابع للأمم 
المتحدة سلسلة عقوبات ضد كوريا الشمالية 
على خلفية برنامجيها النووي والباليســــتي، 
حققــــت كوريا الجنوبية نمــــوا كبيرا وضعها 
في المرتبة الحادية عشــــرة على قائمة كبرى 

القوى الاقتصادية في العالم.
وارتفع منسوب التوتر في المنطقة، العام 
الماضي، بعد إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية 
سادســــة، هي الأكبر في تاريخهــــا، وإطلاقها 
صواريخ باليســــتية عابرة للقــــارات، بعضها 

قادر على الوصول إلى البر الأميركي.

ترامب ينهي الشلل الحكومي الثاني هذا العام

وفد كوري شمالي يلتقي مسؤولي الجارة الجنوبية خلال زيارة تاريخية

توافق مؤقت

ببباختصار
◄ اتهمت وزارة الخارجية الروسية 
الجمعة الولايات المتحدة بتجاهل 

عرضها للتوسط في محادثات مباشرة 
بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان، 

مشيرة إلى أنها لا تزال مستعدة 
للتعاون مع واشنطن للمساعدة في 

تنسيق هذه المحادثات.

◄ أعرب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب ورئيس الوزراء الهندي 

ناريندرا مودي عن قلقهما إزاء الأزمة 
السياسية في المالديف وأهمية احترام 

المؤسسات الديمقراطية وسيادة 
القانون، بعد رفض الرئيس عبدالله 

يمين إطلاق سراح مساجين سياسيين.

◄ صرح مندوب روسيا الدائم لدى 
الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن 

تنظيم داعش فقد معظم مصادر دخله، 
وأنه يواصل البحث عن موارد جديدة 

وخاصة في المحلات والكازينوهات 
الإلكترونية.

◄ وجهت القوات الأميركية ضربات إلى 
مسلحي الحزب التركستاني، المناهض 

للصين، على أراضي أفغانستان، في 
خطوة تهدف إلى دعم الجيش الأفغاني 

في مواجهة العمليات الإرهابية التي 
تشنها حركتا داعش وطالبان عبر 

الحدود.

◄ اتهم الرئيس الأميركي الأسبق 
جورج دبليو بوش روسيا بالتدخل في 
انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة 

عام 2016، واصفا الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بأنه خبير تكتيكات 

نابغ.

◄ عثرت فرق الإسعاف الجمعة على 
جثتين بين أنقاض فندق تعرض لأضرار 

بالغة جراء الزلزال الذي ضرب تايوان 
بقوة 6.4 درجات لترتفع الحصيلة إلى 
12 قتيلا، حيث أسفر الزلزال أيضا عن 

إصابة أكثر من 250 شخصا.

للمشاركة والتعقيب
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أردوغان يواصل اعتقال منتقدي عملية غصن الزيتون
} أنقــرة - أمرت الســــلطات التركية الجمعة 
باعتقــــال 17 شــــخصا بينهــــم ســــربيل كمال 
بيــــه، الزعيمــــة المشــــاركة لحزب الشــــعوب 
الديمقراطي المؤيد للأكراد، بسبب انتقادهم 
العملية العســــكرية التركية في سوريا، فيما 
يســــتعد الحــــزب المعــــارض لعقــــد اجتماعه 
الســــنوي في أنقــــرة يوم الأحــــد. وتصاعدت 
موجــــة الاعتقــــالات في صفــــوف المعارضين 

السياســــيين الذي ينتقدون توجهات النظام 
فــــي عديــــد القضايا خاصــــة قضيــــة الأقلية 
الكرديــــة المضطهدة في الداخل، حيث يعتمد 
النظــــام على حالة الطــــوارئ المفروضة، منذ 
محاولة الانقلاب الفاشــــلة، لاعتقال خصومه 

السياسيين.
وكانــــت الســــلطات في أنقرة قــــد اعتقلت 
في وقت ســــابق الزعيم الآخر لحزب الشعوب 

الديمقراطي ، صلاح الدين دمرداش المسجون 
حاليــــا لاتهامــــات بــــأن لــــه صلة بمســــلحين 

أكراد.
وقال دمرداش في رسالة للحزب من داخل 
ســــجنه ” نحن لسنا انفصاليين ولا إرهابيين 
رغــــم دعايــــة الحكومــــة القــــذرة واتهاماتها 
اللاأخلاقية والتي لا أســــاس لها من الصحة 

ا يدعمها“. ولا سند قانونيًّ



} كربلاء (العراق) - تشهد محافظة كربلاء إلى 
جانب محافظات أخرى جنوب البلاد، منذ سنة 
2015، مظاهـــرات تطالب بالإصلاح ومحاســـبة 
المتورطين في الفســـاد. ويـــردّد المتظاهرون 
شـــعارات مناوئة للأحزاب الإسلامية من قبيل 
”باســـم الدين ســـرقونا اللصوص“ في إشـــارة 
إلـــى أن الأحـــزاب الدينيـــة اســـتغلت الديـــن 
للوصول إلى السلطة وتحقيق منافع لحسابها 
وحساب أنصارها دون سائر المواطنين الذين 

انتخبوها.
وتدل هذه التحـــركات بوضوح على تراجع 
شـــعبية الأحزاب الإســـلامية، حتـــى أن بعض 
زعمائهـــا تعرضوا للاعتـــداء مـــن متظاهرين 
غاضبين عدة مرات وصـــاروا لا يجرؤون على 
الظهـــور في الأماكن العامـــة بحرية كما الحال 
قبل ســـنوات؛ كما تؤشر إلى ما ستواجهه هذه 

الأحزاب من صعوبات لإقناع الناخبين.
واســـتعدادا لانتخابات البرلمانية المقررة 
في 12 مايو 2018، بـــدأت هذه الأحزاب حملات 
انتخابية مبكـــرة مثل الحضـــور في مضافات 
شـــيوخ العشـــائر أو دعوة هؤلاء الشيوخ إلى 

مقرات الأحزاب نفسها.

ولـــم تســـلم هـــذه اللقـــاءات الضيّقـــة من 
الانتقـــادات الحـــادة والغاضبـــة علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الأخرى 

من قبل ناشطين كربلائيين.
وبهـــدف التقرب مرة أخـــرى من جمهورها 
العـــازف عنها لجأت الأحزاب إلى نشـــر لافتات 
تحذر من المســـاس بقدســـية المدينة من قبيل 
الاســـتماع إلـــى الأغاني فـــي الأماكـــن العامة 
أو عـــرض الملابس النســـائية أمـــام واجهات 
المحال، أو ارتداء الملابس غير المحتشمة من 

قبل النساء.
لكن هذه اللافتات جاءت بمردودات عكسية، 
حيث اســـتهجنها المواطنون وشن الناشطون 
حملات ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي 

واعتبروهـــا محاولة فاشـــلة من قبـــل الأحزاب 
الدينيـــة لاســـتثمار الديـــن مجـــددا لأغـــراض 
سياسية. وطالبوا الأحزاب التي تدير محافظة 
كربـــلاء بتوفيـــر الخدمـــات ورفـــع النفايـــات 
المتراكمة بدلا من الخوض في مســـائل الحلال 

والحرام.

الخلاص صعب

يقلـــل الكاتـــب العراقي رشـــيد الخيون من 
نتيجة هذه الاحتجاجات قائلا "عندما تســـتمع 
وتشاهد اعتراض العراقيين، سواء كان ذلك في 
ســـاحة التحرير حيث الاحتجاجات المستمرة، 
أو بعـــد كل تفجيـــر أو عنـــد التعبير عن نقص 
الحصة التموينية وتزايد البطالة، ســـتقول إن 
الانتخابـــات القادمة ســـتكون نهايـــة الأحزاب 
المتســـلّطة، وهي الأحزاب الدينية في الغالب، 
فرئاســـة الوزراء بيد حزب الدعوة الإســـلامية 
ورئاســـة البرلمان بيد الإخوان المسلمين، أما 
رئاســـة الجمهورية فتبدو منصبا شكليا، لكن 
ذلـــك مجرد وهـــم في ظـــل قانـــون الانتخابات 
المصـــاغ لصالـــح الكتـــل الكبيـــرة، الدينيـــة 
بالذات وقانون الأحـــزاب، الذي يُدين الطائفية 
والعنصرية على أســـاس الطائفـــة أو الدين أو 
العرق، لكنه لم يمنع القوى الدينية من ممارسة 
تأثيرها بالشعائر والاختراق الديني والمذهبي، 
أما قانون الانتخابات فيســـمح بصعود مَن لم 
يكســـب صوتا واحدا إلى البرلمـــان، وذلك لأن 
الانتخـــاب للكتـــل لا للأشـــخاص، إضافة إلى 
توزيع الأصوات الفائضـــة على الكتل الكبيرة. 
ومـــادام الانتخـــاب يتـــم علـــى أســـاس تعدد 
الدوائـــر لا اعتبـــار العراق دائـــرة واحدة، فإن 
تشـــتت الأصوات للقوى الناهضة ضد الفساد 

والطائفية يذهب لصالح القوى الدينية".
ويضيـــف فـــي تصريحـــات لـ"العـــرب" أن 
هناك حقيقـــة أخرى عبّر عنها أمين معام حزب 
الفضيلـــة الســـابق، نديم الجابـــري، وهي تلك 
التي تتعلق بأن المباحثـــات بُعيد الانتخابات 
تقـــرر توزيـــع المقاعـــد، بمعنـــى أن النتائـــج 
محســـوم، ناهيك عن التزوير والتأثير المباشر 
بالانتخابات عن طريق قوى متنفذة في السلطة 
ورجـــال الدين، الذين يحللـــون ويحرمون على 

هوى انتماءاتهم.

ويذكّر الخيون بفتوى محمد كاظم الحائري 
لصالـــح نـــوري المالكي، في انتخابـــات 2010، 
وهـــو تحريم انتخـــاب العلمانـــي، يضاف إلى 
ذلك دور قراء المنبر الحســـيني الذين يؤكدون 
على انتخـــاب الوجوه نفســـها طالما يدعمون 
المواكـــب الحســـينية التـــي تُعطـــل البلاد في 
أيـــام كثيـــرة عديدة من الســـنة، فهـــم يقولون: 
البكاء على الحســـين والمشـــي إلـــى ضريحه 
قبل الخدمـــات ومحاربة الفســـاد، وإذا أضفنا 
الولاءات العشائرية مع الأحزاب الدينية فتكون 
الصورة واضحة، أنـــه لا تغيير يُرتجى، وهذه 
الأصـــوات المحتجـــة ســـيغيب تأثيرهـــا عند 

الانتخاب. 
وينتقـــد المقربـــون مـــن هذه الأحـــزاب ما 
التي تســـتهدفهم  يصفونه بـ“الحملة الظالمة“ 
متهميـــن العلمانييـــن والبعثييـــن بالوقـــوف 
وراءها، وينفون ســـيطرة أحزابهم على مقاليد 
الحكـــم فـــي البـــلاد بعـــد 2003 لأن الحكم كان 
بالشـــراكة مع ممثلـــي جميع أطياف الشـــعب 

العراقي.
ورد الناشـــط المدني رائد العســـلي، الذي 
شـــارك في عدة تظاهـــرات مطالبـــة بالإصلاح 
السياسي ومحاســـبة المتورطين بالفساد، في 
محافظة كربلاء، على ما تعتبره بعض الأحزاب 
إنجـــازات بقوله إنها في الحقيقـــة ”إخفاقات“ 
لأن هـــدر الأمـــوال وفقدان الســـيطرة على ثلث 
الأراضي العراقية إنما تما أيضا في ظل قيادة 

الأحزاب الإســـلامية ذاتها التي تعتبر نفســـها 
حققت إنجازا بتحريـــر العراق وتخطي الأزمة 

المالية.
وتراجـــعُ شـــعبية الأحزاب الإســـلامية قد 
تراه أحـــزاب أخرى إنجـــازا يضعها في خانة 
الحـــزب  وخصوصـــا  العلمانيـــة،  الأحـــزاب 
الشـــيوعي العراقي الذي يقول بعض قادته إنه 
الأنظف من بين بقية الأحزاب السياســـية التي 
مارست الحكم في العراق بعد 2003، خصوصا 
وأنـــه لم يتـــول مناصب مهمة وظـــل بعيدا عن 
المحاصصـــة التـــي تقاســـمت فيهـــا الأحزاب 
المختلفة المناصب العليا في البلاد منذ 2003.

إفلاس مختلف الأحزاب

يبدي القيادي السابق في الحزب الشيوعي 
كفاح حســـن تفاؤلا كبيرا فـــي إمكانية حصول 
الحـــزب علـــى نتائـــج مهمـــة فـــي الانتخابات 
المقبلة، لأن تراجع شعبية الأحزاب الإسلامية، 
وعـــدم وجـــود بديـــل مؤثر لهـــا في الســـاحة 
السياســـية العراقيـــة يجعـــلان مـــن الحـــزب 
الشيوعي العراقي الأوفر حظا في تحقيق فوز 

ملحوظ في الانتخابات.
وقـــال كفـــاح إن ”الحزب الشـــيوعي يمتلك 
تاريخا كبيرا وســـمعة طيبة وســـيحصل على 
نتائج جيدة في الانتخابات شـــريطة خوضها 
مســـتقلا بقائمـــة منفـــردة دون أن يتحالف مع 

غيـــره مـــن الأحزاب التي شـــاركت فـــي الحكم 
سابقا“.

ولكـــن ليـــس هناك ما يشـــير فعـــلا إلى أن 
الأحـــزاب العلمانية ومنها الحزب الشـــيوعي 
تحظى بتأييد واســـع من قبل الناخبين، فليس 
من الضرورة بمكان أن تراجع شعبية الأحزاب 
الإســـلامية يعني حتما صعود شعبية الأحزاب 
العلمانية، فهذا الأمر لا يمكن التكهن به مسبقا.

وعلـــى الرغم مـــن أن حركـــة الاحتجاجات 
الشعبية في محافظة كربلاء امتدت لفترة ليست 
قصيرة بعد 2015 إلا أنها لم تفرز تيارا سياسيا 
والرافضين  بالإصـــلاح  المطالبين  يســـتقطب 
لاســـتمرار هيمنة الأحزاب الإسلامية، وهو ما 
يجعل المشـــهد غامضا إلى حد بعيد ولا يمكن 

تصوره بسهولة.
وكل مـــا يمكـــن توقعـــه في هـــذا الإطار أن 
الناخبين قد لا يشاركون في الانتخابات المقبلة 
بقوة كما شـــاركوا في دوراتها السابقة، وهذا 
لن يغير من الواقع كثيـــرا لأن أنصار الأحزاب 
ســـيوصلونها إلى السلطة مرة أخرى طالما أن 
الدستور العراقي أو القوانين المعنية لم تعين 
حدا أدنى لنســـبة المشـــاركة فـــي الانتخابات 

لتوصف بأنها ناجحة أو لا.
ويضاف إلـــى ذلك، أن المنظمـــات الدولية 
كمجلـــس الأمـــن مثـــلا، لا تملك حـــق التدخل 
والطعن فـــي شـــرعية الانتخابـــات لمجرد أن 
نســـبة المشـــاركة فيهـــا متدنّيـــة، كمـــا يذهب 
بعض الرافضين للمشـــاركة فـــي الانتخابات، 
حيـــث تعتبـــر الانتخابات شـــأنا داخليا بحتا 
وللمنظمات الدولية حق المراقبة فيها لا أكثر.

غيـــر أن نســـبة المشـــاركة المتدنيـــة فـــي 
الانتخابـــات، إذا ما حدثت فعلا، ســـتثير لغطا 
الســـاحة العراقية،  سياســـيا وإعلاميـــا فـــي 
وســـيُكثر المعارضـــون مـــن ترديـــد عبـــارات 
التشـــكيك بحقيقـــة تمثيـــل الانتخابـــات لـــكل 
أو معظـــم العراقييـــن. وهـــو مـــا يحـــذر منه 
خالـــد العـــرداوي، مدير مركز الفـــرات للتنمية 
والدراســـات الاســـتراتيجية، الـــذي يعتقد أن 
تراجع نسبة المشـــاركة في الانتخابات بشكل 
كبير ســـيعني تراجع نســـبة التأييد الشـــعبي 
للعمليـــة السياســـية برمتها، وهـــو ما يجعل 

السلطة القادمة في حرج.
نســـبة  زيـــادة  أن  العـــرداوي  ويضيـــف 
الجمهور الغاضب من الأحزاب السياســـية قد 
تجر البلاد إلى مشكلات تعكر الأمن، خصوصا 
وأن الأحـــزاب لا تملك خطـــة لإدارة البلاد وحل 
أزماتهـــا، وهو مـــا يعني أن هـــذه الأزمات ولا 
ســـيما البطالة ســـتتفاقم على المدى المنظور 
وربمـــا تســـبب الصـــدام بيـــن الشـــارع 

والسلطة.
ويؤكد رشيد أحد الكتاب 
العراقيين وصف الديمقراطية 
العراقية بـ”الحبيسة“، بمعنى 
أنها حبيسة القوانيين 
والولاءات، فإذا لم تتغير 
القوانين الخاصة بالانتخابات 
والأحزاب وتحرم الدعاية الدينية 
وتدخل رجال الدين تحريما واضحا 
قاطعا ”ستبقى طويلا تلك 
الأزمات“، وصيحات 
الاحتجاج لا تشكل 
تهديداً على زخم 
القوى الدينية 
نفسها، وعلى حد 
قول جرير ”ابشر 
بطول سلامة 

يا مربع“.

الأحزاب الإسلامية تفقد حظوتها والقانون ينقذها من غضب العراقيين

القانون في خدمة الأحزاب وليس في خدمة الشعب

[ الديمقراطية العراقية حبيسة الولاءات  [ الأحزاب العلمانية ليست أفضل حالا من الإسلامية، كلاهما متهم بالفساد وسوء الإدارة

في 
العمق

{البنتاغون متفق مع حكومة بغداد على تحويل مهمات القوات الأميركية إلى عمليات تركز على 
تدريب وحدات الجيش العراقي، ورفع جاهزيتها وقدراتها على محاربة الإرهاب}.

إيريك باهون
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)

{الانتخابات المقبلة تختلف عن ســـابقاتها في أن الاحتقان الطائفي في أدنى نسبه منذ ٢٠٠٣، 
كما أن هناك نهجا سياسيا عقلانيا جديدا بدأ يظهر}.

باسم الشرع
إعلامي عراقي

ــــــة المقررة في  ــــــة على وقع زخم الاســــــتعداد للانتخابات البرلماني تعيش الســــــاحة العراقي
شــــــهر مايو 2018. وبدأت الأحزاب تشــــــحذ همّتها وتراجع خرائط تواجدها وشــــــعبيتها 
التي تراجعت بشــــــكل ملحوظ. ولئن شــــــمل هذا التراجع كل الأحزاب السياسية بمختلف 
ــــــف الأكثر تراجعا هو الأحزاب الإســــــلامية. وفي مثال توضيحي  توجهاتهــــــا، إلا أن الطي
للمأزق الذي تعيشــــــه هذه الأحــــــزاب اليوم يرصد تحقيق لموقع نقــــــاش العراقي تطورات 
المشهد الانتخابي من مدينة كربلاء، حيث كانت الأحزاب الإسلامية خيار معظم الناخبين 
ــــــى آخر انتخابات جرت فــــــي 2014، لكن بعد اجتياح داعش لمحافظات عراقية عدة في  حت
يونيو من العام ذاته وإعلان التقشــــــف وما تبعه من إجراءات تغيّرت المعادلة. وفي تغطية 
أخرى للشارع السياسي العراقي على وقع تطورات الانتخابات وما ستفرزه من تحالفات 
وتغييرات يكشــــــف تقرير ثان لنقاش كيف أن أقدار السياســــــة تجمع بين تحالف مقتدى 

الصدر مع الحزب الشيوعي.

رشيد الخيون:
القوى الدينية ستظل 
منتعشة بظل قانوني 

الانتخابات والأحزاب
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مقتدى الصدر يتحالف مع الشيوعيين
مصطفى حبيب

} بغداد - تجاوز زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصـــدر كل التوقعات وفجر مفاجـــأة جديدة 
بإعلانه التحالف مع أحزاب يســـارية ومدنية 
فـــي الانتخابات التشـــريعية المقبلة، لتضاف 
إلـــى ســـجلّه الحافـــل بالمفاجـــآت على مدى 
الســـنوات الأخيرة التـــي كان أبرزها الخروج 
مـــن العباءة الإيرانيـــة، والتمرّد على الأحزاب 
الشـــيعية الحاكمة، بينما كان الصدر صاحب 
أول فكرة لتأســـيس ميليشـــيا مسلحة ”جيش 

المهدي“ بدعم من طهران بعد العام 2003.
وقـــرر الصـــدر الدخـــول فـــي الانتخابات 
المقبلـــة عبـــر تأســـيس حـــزب جديد باســـم 
”اســـتقامة“ بدلا عن اســـم ”الأحرار“، وتقارب 
مع أحزاب يســـارية وليبراليـــة ضمن تحالف 
انتخابي تحت اسم ”سائرون نحو الإصلاح“، 
وهو الشـــعار الـــذي تبناه الصـــدر عندما قرر 
الانضمـــام إلـــى التظاهـــرات الســـلمية التي 
يقودها الحزب الشيوعي وحركات مدنية منذ 

ثلاثة أعوام.
وبذلـــك جدّد الصدر قطيعتـــه مع الأحزاب 
الشـــيعية، بعـــد أن هاجم التحالـــف المؤقت 
الذي جمع رئيس الـــوزراء حيدر العبادي مع 
الفصائـــل الشـــيعية ووصفـــه بالطائفي، لكن 
الصـــدر في المقابل تعـــرض لموجة انتقادات 
شديدة من قبل أنصاره وأعدائه بسبب تحالفه 

مع الشيوعيين.
ويضـــم تحالف ســـائرون نحـــو الإصلاح 
الـــذي يقـــوده الصـــدر ســـتة أحـــزاب أبرزها 
حزب الاســـتقامة والحزب الشيوعي العراقي 
والتجمـــع الجمهوري العراقي بزعامة ســـعد 
عاصم الجنابي، رجل الأعمال السني المعروف 
بتوجهاتـــه القوميـــة، وكل هـــذه القـــوى غير 

المتجانســـة فكريا توحدت في تحالف واحد. 
وينقـــل موقـــع نقاش عن القيـــادي في الحزب 
الشـــيوعي جاسم الحلفي قوله إن ”الهدف من 
تشـــكيل تحالف ســـائرون هو تغييـــر موازين 
القـــوى نحو إضعـــاف أحـــزاب المحاصصة 
الطائفية، ومحاصرة الفاسدين، وحشد قاعدة 
اجتماعيـــة ذات مصلحـــة فـــي التغيير، وهذه 
الأهـــداف المهمـــة هـــي التي جمعـــت أحزابا 

مختلفة فكريا في تحالف واحد“.

وفـــي أواخر يوليو من العام 2015 انطلقت 
تظاهرات شعبية واســـعة في ساحة التحرير 
وســـط العاصمـــة بغداد بتحشـــيد من الحزب 
الشـــيوعي والقـــوى السياســـية المدنية في 
البـــلاد تطالب بإصـــلاح العملية السياســـية 
والفســـاد،  الطائفيـــة  المحاصصـــة  وإنهـــاء 
المحافظـــات  إلـــى  الاحتجاجـــات  وتمـــدّدت 

الجنوبية من البلاد.
وبعد أشـــهر من التظاهـــرات تراجع عدد 
المتظاهريـــن وكادت تتوقـــف، إلا أن مقتـــدى 
الصـــدر غيّـــر المعادلة عندما دعـــا الآلاف من 
أنصاره للانضمام إلـــى التظاهرات في أبريل 

العـــام 2016 لتعـــود الاحتجاجـــات أقوى مما 
كانـــت عليه حتى وصلت إلـــى داخل المنطقة 
الخضـــراء المحصّنـــة في حـــدث تاريخي لن 
ينســـاه العراقيـــون، ومنذ ذلـــك الحين لاحت 
بوادر تحالف نادر بين حركة إسلامية شيعية 

وحركة مدنية علمانية. 
كما أن هناك نقاطا مشـــتركة أخرى تجمع 
الطرفيـــن، أبرزهـــا العـــداء لرئيـــس الوزراء 
الأسبق نوري المالكي، فالتيار الصدري يعتبر 
ألدّ أعداء المالكي، كما أن اللجان التنســـيقية 
للتظاهـــرات تكنّ عـــداء قديمـــا للمالكي يعود 
إلـــى أول حراك شـــعبي جرى فـــي 25 فبراير 
2011 عندما اســـتخدم رئيس الوزراء الجيش 

والطائرات لضرب المتظاهرين واعتقالهم.
ولكن التحالف بين الصدر والشـــيوعيين 
كانـــت له آثـــار جانبية أيضـــا، فبعض القوى 
والأحـــزاب المدنيـــة التـــي كانت إلـــى جانب 
الحزب الشيوعي خلال الانتخابات التشريعية 
السابقة رفضت التحالف مع التيار الصدري، 
وقررت المشاركة في الانتخابات بشكل مستقل 
ومن أبرز قادتها فائق الشـــيخ علي وشـــروق 
العبايجي اللذان اعتبرا أنه من المستحيل أن 

يجتمع تيار ديني مع حركة مدنية.
وتفتخر الأحزاب الشـــيعية القابضة على 
ســـدة الحكم فـــي العراق بامتلاكهـــا الأغلبية 
البرلمانية في الانتخابات التشـــريعية الثلاثة 
و2014)  و2010   2005) أعـــوام  جـــرت  التـــي 
وحصلت هذه الأحزاب في الانتخابات الأخيرة 
على 178 نائبا من أصل 328، وهو العدد الكلي 

لنواب البرلمان.
ويتكـــون التحالـــف الشـــيعي مـــن التيار 
الصـــدري (34 مقعـــدا)، وائتـــلاف المواطـــن 
بزعامـــة عمـــار الحكيـــم (30 مقعـــدا)، وتيار 
الإصلاح الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري (6 

مقاعد)، وائتلاف الفضيلة (6 مقاعد)، وائتلاف 
دولـــة القانـــون (101 مقعد)، إضافـــة إلى كتلة 
”الصادقـــون“ التابعـــة لحركـــة ”عصائب أهل 

الحق“ (مقعد واحد).
ويعنـــي انشـــقاق التيـــار الصـــدري مـــن 
التحالف الشيعي ضياع نحو 30 مقعدا نيابيا، 
وبهذا سيخســـر التحالف السياسي الشيعي 
الأغلبية السياســـية التي كان يحققها بعد كل 
انتخابات، فيما يتجه الصدر نحو تحالف مع 
المدنيين وقوى سياسية أخرى بينها ائتلاف 
الوطنيـــة بزعامة نائـــب رئيـــس الجمهورية 
إيـــاد علاوي الذي يشـــيد بمواقف الصدر ولم 

يستبعد التحالف معه بعد الانتخابات.
ولـــم يكن تحالف الصدر مع الشـــيوعيين 
حدثـــا سياســـيا لافتـــا فحســـب، بـــل يمثل 
تمـــردا تاريخيا على عقيدة دينية إســـلامية 
لطالمـــا اعتبرت الشـــيوعيين ”كفارا“ وجبت 

محاربتهم. وحتى الآن لا يمكن التكهن بما 
ســـيحصل عليه التحالف بين الصدر 

والحزب الشيوعي من مقاعد نيابية 
في الانتخابات، فالكثير من أنصار 
الصدر انتقـــدوا التحالف، كما أن 
الحـــزب الشـــيوعي خســـر بعض 
جمهوره بســـبب تحالفه مع حركة 

دينيـــة، ولكن العديد مـــن العراقيين 
ينظرون إلى التحالف 
فرصة تاريخية لكسر 

حاجز التحالفات 
الطائفية التي 

ترسم مسار 
العملية 

السياسية في 
البلاد منذ 

15 عاما.

ســـيما البطالة ســـتتفاقم على المد
وربمـــا تســـبب الصـــدام بيــ

والسلطة.
ويؤكد رشيد
العراقيين وصف ا
العراقية بـ”الحبيس
أنها حبيس
والولاءات، فإ
القوانين الخاصة ب
الدع والأحزاب وتحرم
وتدخل رجال الدين تحر
قاطعا ”ستبقى
الأزمات“
الاحتج
تهدي
ج

الق
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قول ج
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يخيا على عقيدة دينية إســـلامية 
وجبت  ”كفارا“ تبرت الشـــيوعيين

وحتى الآن لا يمكن التكهن بما 
 عليه التحالف بين الصدر 

من مقاعد نيابية  شيوعي
بات، فالكثير من أنصار 
ـــدوا التحالف، كما أن 
شـــيوعي خســـر بعض 
ســـبب تحالفه مع حركة 

كن العديد مـــن العراقيين 
ى التحالف
خية لكسر

الفات 
تي
ر 

في

تحالف مقتدى الصدر مع الحزب 
الشيوعي لا يمثل تمردا على الأحزاب 

الشيعية التي تحكم قبضتها على 
الحكم فحسب بل يمثل أيضا تمردا 

على صورة نمطية دينية



} الريــاض - لـــم يكـــن رقـــص فتاة وشـــاب 
ســـعوديين فـــي شـــارع عـــام مكتـــظ بالمارة 
مشـــهدا غير مألوف وحســـب، بل أطلق نقاشا 
حـــادا حول انحســـار تأثير الشـــرطة الدينية 
المعروفة بفرضها الفصل بين الجنســـين من 

غير المحارم في المملكة المحافظة.
امتلكت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أو ”المطوعون“، وهو الاسم المتعارف 
عليه لأفراد الشرطة الدينية، منذ عقود سلطات 
واســـعة للتأكد من تطبيق القواعد المجتمعية 
والفصـــل بيـــن الجنســـين، فكانوا يســـيّرون 
الدوريات في الأماكن العامـــة ويراقبون رواد 
المتاجر الكبرى لضبط النساء اللواتي يضعن 
طـــلاء أظافـــر براقـــا ومعاقبة الرجـــال الذين 

يسعون للاتصال بالجنس الآخر.

وفي السنوات الســـابقة أطلقت السلطات 
الســـعودية سلســـلة من الإصلاحات شـــملت 
تقليص صلاحيات المطوعين بشكل تدريجي 
ومنعتهـــم من مطـــاردة الأشـــخاص وإيقافهم 
والتثبـــت من هوياتهم. كمـــا قلص ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بن ســـلمان الدور 
السياســـي لرجال الدين المتشـــددين في إطار 

الإصلاحات التاريخية في المملكة.

رد فعل

يكشف الجدل الذي أثاره الفيديو القصير 
لرقصة الشـــارع صعوبة خطوات الإصلاح في 
المملكة وخصوصيتها حيـــث يرتبط التغيير 
بعقليـــة المجتمع المحافظ جـــدا. وفي الوقت 
الذي لقي فيه الفيديو استحســـان فئة عريضة 
من الشباب والإصلاحيين من مختلف الأعمار 
والتوجهـــات جوبه بنفس القـــوة، وأكثر، من 
أطـــراف أخـــرى محافظة دعت لإلقـــاء القبض 

على الشاب والشابة.
وحتـــى الآن هنـــاك تـــوازن دقيـــق بيـــن 
الانفتـــاح الاجتماعي وتهميـــش المحافظين، 
فيمـــا تبدو الســـلطات حـــذرة في عـــدم إثارة 
الســـلطات  وتعهدت  الدينيـــة.  الحساســـيات 
بالتحـــرك الســـريع وســـط تعليقـــات غاضبة 
اجتاحت مواقـــع التواصـــل الاجتماعي التي 
أظهرت الاســـتياء في الأحياء المحافظة حول 

تراجع حضـــور المطوعين وعدم اليقين حول 
دورهم المستقبلي. وتردد سؤال ”أين الشرطة 
بين الســـعوديين الغاضبين، وسأل  الدينية؟“ 
و“هل  البعض أيضـــا ”لماذا هم صامتـــون؟“ 

يعني صمتهم الموافقة؟“.
وفي المقابـــل، لاقى التراجـــع في حضور 
لـــدى  ارتياحـــا  وصلاحياتهـــم  المطوعيـــن 
الكثيريـــن من الشـــباب. وفي مشـــهد كان غير 
متخيل قبـــل عاميـــن، أزيلـــت الحواجز التي 
كانت تفصل بين الجنسين في بعض المطاعم 
في الرياض التي عادت لتســـتقبل الزبائن من 
الجنســـين على صوت الموســـيقى. وشـــوهد 
مقهى ينزع الحواجـــز داخله بعد وقت قصير 
على مغادرة دوريـــة المطوعين الذين يرتدون 

الأثواب البيضاء وأغطية الرأس الحمراء.
وقبل أســـابيع دعا كتّاب فـــي عدة صحف 
بارزة بشـــكل مباشر وبجرأة وفق البعض إلى 
إلغـــاء دور المطوعيـــن بحجة أنهم يشـــكلون 

عبئا ماليا غير ضروري.
ويأتي تراجـــع المطوعين في الوقت الذي 
يسعى فيه الأمير محمد بن سلمان لإطلاق حملة 
إصلاحات في المملكـــة المحافظة ضمن رؤية 
الســـعودية 2023. وقطعت خطوات هامة تؤكد 
جدية هذا المســـعى الإصلاحي في بلد نصف 
عدد سكانه تحت سن الخامسة والعشرين، من 
هذه الخطـــوات رفع الحظر عـــن قيادة المرأة 
للسيارة والسماح بفتح دور السينما وإدخال 
سلسلة من النشـــاطات الترفيهية والرياضية 
وتحييد غلاة المتشـــددين فـــي المملكة الذين 
يعتبرون الداعمين التقليديين للعائلة المالكة.
ويقول هشام الغنّام الباحث السعودي في 
جامعة اكزتـــر البريطانية، ”تأثير رجال الدين 
المحافظين كان دائما مبالغا به“. وأضاف أن 
”ممارسة الفتيات للرياضة وفتح دور السينما 
وتنظيم حفلات أو حتى الوصول إلى حد حل 
الشرطة الدينية ليست أشياء بإمكانهم منعها. 
المملكة قادرة علـــى الدفع في اتجاه مثل هذه 

الإصلاحات دون توقع ردة فعل قوية“.
ورصدت الكاتبـــة الأميركية كارين إيليوت 
هاوس، خلال زيارتها للمملكة في شـــهر يناير 
الماضـــي، تغييـــرات وصفتهـــا بالجذرية في 
المملكة. وكتبت مؤلفة كتاب ”عن الســـعودية: 
وأخطاؤهـــا  وديانتهـــا  وماضيهـــا  شـــعبها 
(دار كنوبف، 2012)، ما لامسته  ومســـتقبلها“ 
مـــن تغييرات في تقرير نشـــرته صحيفة وول 
ســـتريت جورنال، أكـــدت فيه هـــاوس أن ”ما 
يفعله الأمير محمد بن ســـلمان من إصلاحات 
في المملكة لافت للنظر، وبرنامجه المتمثل في 
رؤية المملكة 2030 يســـعى إلى الاعتماد على 

تطوير القدرات والمهارات للمواطنين بدلا من 
الاعتماد على الحكومة فقـــط، وإن التغييرات 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة التـــي تحدث في 
المملكة تُعَد نقلة متميزة في مسيرتها، إضافة 
إلى مكافحة الفســـاد دون التمييـــز بين كبير 

وصغير، تسجل في سجلاته”.
وأضافـــت أن ”التغييـــر الجـــذري الـــذي 
يفرضه الأمير محمد ليـــس أحد الخيارات بل 
هو الخيار الوحيد؛ فلم يعد هناك مجال للشك 
أن هناك إصرارا على انتشـــال السعوديين من 
ســـبات دام ثلاثيـــن عامـــا، كان يقودهم نحو 
مســـتقبل يعتريـــه الكثير من القلـــق، والأمير 

محمد مُحِق في رؤيته الإصلاحية“.

دور ملطف

تواجــــه الهيئــــة مصيرا غامضــــا، إذ بعد 
تقليــــص دورهــــا الجوهــــري فــــي المجتمــــع 
الســــعودي، ضمرت وانتقل النقاش من الدور 
الــــذي يجــــب أن تقــــوم بــــه إلــــى المعنى من 
وجودها الذي بات يشــــكل عبئا على الخزينة 
السعودية. ويقول جيمس دورسي من جامعة 
فــــي  الدوليــــة  للدراســــات  راجاراتنــــام  اس. 
سنغافورة لفرانس برس ”لا يمكن حلهم هكذا 
بكل بســــاطة“، مضيفــــا أن ”الخيــــار الأفضل 
دمجهــــم فــــي المؤسســــات العامــــة لتطبيق 

القانون“.
ومنــــذ العــــام 2016، بــــدا وكأن المطوعين 
يخضعــــون لتبديــــل كامــــل فــــي صورتهم مع 
إخضاعهم لدورات تدريبيــــة لتعليمهم كيفية 
التصــــرف مــــع المواطنين ”بلطــــف ومودة“ 

والاقتــــراب منهم بكلمات محببــــة مثل ”أخي 
العزيــــز“، لكن حتــــى دون صلاحيــــة توقيف 
الأشــــخاص، فإن دور أفراد الشرطة الدينية لا 
يزال حاضرا. فهم الآن يعملون جنبا إلى جنب 
مع الأجهزة الأمنيــــة الأخرى ويتوجب عليهم 

الإبلاغ عن الانتهاكات إلى الشرطة المدنية.
ويقول بــــروس ريديــــل مؤلــــف كتاب عن 
الســــعودية يحمل عنوان ”ملوك ورؤساء“، إن 
عناصر الشــــرطة الدينية المتشددين يمكن أن 
”يكونوا خطيرين إذا كانوا عاطلين عن العمل 
ولديهــــم مشــــاعر غاضبة“، فيمــــا تنقل وكالة 
فرانــــس برس عــــن رجل أعمال فــــي الرياض، 
طلب عدم كشــــف هويته، قوله إن ”هناك فارقا 
بين الإسلام المعتدل ولاإسلام على الإطلاق“. 
ويضيف أنه ”إلى جانب الحفاظ على الأخلاق 
العامــــة، لاحــــق المطوعــــون أيضــــا مهربــــي 
المخــــدرات والمجرميــــن الذيــــن يتحرشــــون 

بالناس“.
ومنــــح تراجــــع هيئــــة الأمــــر بالمعروف 
والنهي عن المنكر حرية أوسع لفئة الشباب، 
كما ســــمح بصعود دور جديد فــــي المجتمع 
الســــعودي للمــــرأة. ويقول باحثــــون في علم 
الاجتماع إن ”تقليم أجنحة الهيئة كان بمثابة 
فتح طاقة في ســــد منيع كان يمنع مرور الماء 

إلى صحراء قاحلة لا حياة فيها”.
ويضيفــــون أن ”هــــذا التراجع ســــيتبعه 
بالضــــرورة تراجــــع مقابل للمعنــــى العميق 
الذي كانت تنظيمات وقادة الإسلام السياسي 

تمثله في الوعي السعودي”.
وكان رجال دين متشددون، كعائض القرني 
وسلمان العودة ومحمد العريفي، ينظرون إلى 
الهيئة كقوة دافعة لتوجهاتهم تملك شـــرعية 
مســـتمدة مـــن الحكم مباشـــرة. ومـــع الوقت 
تحولـــت العلاقة بيـــن الجانبين إلـــى ارتباط 
عضوي في ثنائية أيديولوجية أشبه بالعلاقة 
بين الحزب الشـــيوعي ونشـــطاء السوفيتات 

المحلية في الاتحاد السوفييتي سابقا.
وتقــــول مصادر فــــي الســــعودية إن ولي 
العهد الأمير محمد بن ســــلمان لا يعارض رد 
الفعل التحرري الذي أظهرته أشرطة مصورة 
ظهــــرت مؤخرا، وتحمل فــــي مضمونها لمحة 
احتفاليــــة بحرية كانــــت تمثل الهيئــــة القوة 
الرئيســــية لخنقهــــا في المســــتقبل، لكن ولي 
العهد ســــتكون عليــــه الموازنة بيــــن اندفاع 
الشــــباب والمــــرأة تجــــاه الحرية المكتســــبة 
حديثــــا، وعقــــل جمعي يرى في ترك مســــاحة 
تحــــرك أمــــام المــــرأة خصوصا خطــــرا على 

استقرار المجتمع وتماسكه.
يمر المجتمع الســــعودي اليــــوم بمرحلة 
انتقاليــــة، يمكــــن اعتبــــار تحجيــــم دور هيئة 
الأمــــر بالمعروف والنهي عــــن المنكر تاريخا 

لبدئها رســــميا. ويقول خبراء إن السعوديين 
بــــدأوا يتعرفون لأول مرة اليــــوم على ملامح 
”الديــــن الإختيــــاري“ الخالــــي مــــن ”الإكراه“، 
إذ بــــات البائع حرا في غلــــق متجره للذهاب 
إلــــى الصلاة، ولــــم تعد المرأة متوجســــة من 
الحديــــث لقريــــب لها في مكان عــــام خوفا من 
”المطوع“ الذي ســــينهرها إن كانت فعلت ذلك 

في الماضي.
وتفرض الســــعودية بعــــض القيود الأكثر 
صرامة على النســــاء في العالم، وبينها طلب 
المرأة موافقة "ولي أمرها" على الســــفر. لكن 
الحكومــــة تعمل علــــى تخفيفهــــا ضمن خطة 
رؤيــــة 2030 فــــي محاولة لإدخال النســــاء إلى 
ســــوق العمل ولتحســــين صورة المملكة في 
الخارج مع ســــعيها إلى جذب الاســــتثمارات 

للتعويض عن تراجع أسعار النفط.

وتؤكـــد فوزيـــة أبو خالـــد أن القـــرارات 
الأخيرة في حق المرأة الســـعودية لها "علاقة 
بالخـــط السياســـي لقيـــادة المملكـــة حاليا، 
والتـــي تعمل على تطوير علاقاتها بالمجتمع 
ككل بمـــا فيهـــا قطاعاتـــه المدنيـــة لجعلها 
علاقـــات أكثـــر شـــراكة"، ويؤيدهـــا الكاتـــب 
الســـعودي عبد الله الجنيد، الذي يشـــير في 
تصريحات لـ"العرب" إلـــى أن "الكثير ينزلون 
القرارات الملكية الخاصـــة بإصلاح أوضاع 
المرأة الســـعودية ضمن مســـاعي السعودية 
لتحســـين صورتها لدى الرأي العام الدولي، 
لكن في حقيقـــة الأمر الموضوع اســـتحقاق 

تنموي وطني بكل أبعاده".
ويرى الإعلامي السعودي غازي الحارثي 
باتجـــاه  تســـير  الســـعودية  أن  لـ"العـــرب" 
الإنعتاق من سلاســـل مجتمعيـــة وتعقيدات 
تاريخية بعضها أصبح معطلا للتنمية ولأي 

تغيير ينشده المجتمع".  
وسيشـــكل دخول قرار الســـماح للنســـاء 
بقيـــادة الســـيارة في مـــارس المقبـــل عاملا 
مزدوجا للإســـراع من التغييرات الجذرية في 
المجتمع، إذ ســـيضيف تنفيذ القـــرار دافعا 
جديـــدا لموجة الحرية الصاعدة وسيســـمح 
بنقـــل الســـلطة المعنوية التـــي كانت الهيئة 
تتمتـــع بها إلـــى خصومها الرئيســـيين من 

النساء.
وتأتـــي مثـــل هـــذه القـــرارات لترفع من 
الرصيد الحقوقي للمملكة العربية السعودية 
وتقطـــع الطريق على كل مـــن امتهن مهاجمة 
الســـعودية بســـبب حقـــوق المـــرأة وحقوق 
الإنسان، دون وعي بخصوصية مجتمع مثل 
المجتمـــع الســـعودي وأهمية دولـــة مركزية 
فـــي العالم الإســـلامي مثل المملكـــة العربية 

السعودية.

لا يوجد دليل أقوى من تحجيم دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للدلالة على جدية 
الطرح الإصلاحي الســــــعودي ولإقناع الداخل قبل الخارج بأن المملكة العربية السعودية 
تتغير فعلا وأن الوعود الإصلاحية تتحول شيئا فشيئا إلى واقع، وإن طالت الطريق بعض 
الشــــــيء نحو تحقيق ذلك. ووسط مســــــاع لتنويع الاقتصاد السعودي وإدخال إصلاحات 
ــــــد دور هيئة الأمر بالمعروف التي يصفها الكثير  ــــــة، قطعت الرياض خطوات لتقيي اجتماعي
من الســــــعوديين بـ”الكابوس“ إذ منعتها من ملاحقة المشــــــتبه بهم أو القيام بعمليات اعتقال، 
ضمن خطوات تقلق المطوّعين ورجال الدين المســــــتفيدين من الهيئة، لكنها تلقى تأييدا من 
ــــــن يعلمون خصوصية هذه الخطوة في  الشــــــباب ودفعة قوية من المؤيدين للإصلاح والذي
مجتمع محافظ مثل المجتمع الســــــعودي، ويعون جيدا أن على الحكومة أن توازن في هذه 

المرحلة بين الانفتاح الاجتماعي وتقليص دور المحافظين.

في 
العمق

[ الشباب مستبشرون بالتغيير والمطوعون قلقون منه  [ التخلص منهم ليس سهلا: أي دور للشرطة الدينية في المستقبل
السعودية: توازن دقيق بين الانفتاح الاجتماعي وتهميش المحافظين

نظرة سعودية مختلفة للمستقبل

المتشددون من رجال الدين ينظرون إلى الهيئة كقوة دافعة لتوجهاتهم تملك شرعية مستمدة من الحكم مباشرة

{الأمير محمد بن سلمان ليس مصرا على إصلاح المملكة فحسب، بل على انتشال السعوديين 
من سبات دام ثلاثين عاما كان يقودهم نحو مستقبل يعتريه الكثير من القلق}.

كارين إليوت هاوس
باحثة أميركية

{هنـــاك الكثيـــر مـــن النجاحات التـــي حققتها رؤيـــة ٢٠٣٠. والاســـتقرار في المملكـــة العربية 
السعودية تكون له انعكاسات واضحة على الأمن والاستقرار الإقليميين}.

جيرالد فيرستين
سفير الولايات المتحدة السابق في اليمن
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بعد تقليص دور هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الجوهري في المجتمع 

السعودي، ضمرت وانتقل النقاش من 
الدور الذي يجب أن تقوم به إلى المعنى 
من وجودها الذي بات يشكل عبئا على 

الخزينة السعودية

دخول قرار السماح للنساء بقيادة 
السيارة في مارس المقبل سيشكل 
عاملا مزدوجا للإسراع من التغييرات 

الجذرية في المجتمع، إذ سيضيف 
تنفيذ القرار دافعا جديدا لموجة الحرية 

الصاعدة

هشام الغنام:
تأثير رجال الدين 

المحافظين كان دائما 
مبالغا فيه
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} احتفل العراق وبرعاية الأمم المتحدة 
بإقرار مجلس الوزراء تطبيق الاستراتيجية 

الوطنية الثانية لتخفيف الفقر للسنوات 
٢٠٢٢ وبحضور دبلوماسي لممثلي   – ٢٠١٨
السفارات العربية والأجنبية والمنظمات 

الدولية.
بمعنى آخر إنها الخطة الخمسية الثانية 

التي تأتي استكمالا للاستراتيجية الأولى 
لتخفيض نسبة الثلث عند خط الفقر أو 

تحته، من الذين يشملهم التصنيف العالمي 
لحدود مداخيل الفرد من سكان العراق، وهو 

المؤشر الفاصل لاستمرار العيش بتوفر 
وجبة طعام واحدة كحد أدنى في اليوم؛ 

دون اشتراط المستلزمات العامة من ضمان 
المستلزمات الصحية والسكن والملبس 

والتعليم، أي إننا بصدد ظاهرة المواطن أو 
الإنسان المشرد وحقه في الإطعام والإيواء في 

المراكز الاجتماعية.
إذا أردنا تفكيك هذه المقدمة دون تهكم 
أو سخرية، سنصل إلى ذات النتيجة من 

الإحباط في بلد ترتبط فيه الوقائع بالفشل 
العام وسيادة الموت وانتشار مفاهيم 

الضياع التي انتقلت في العراق من السلوك 
الشخصي والصعلكة الفكرية في نمط الموجة 

الفنية والأدبية التي تميزت بها بغداد في 
قديمها وحديثها، وكانت تقليدا أنتج لنا 

نماذج إنسانية على غرابتها وتناقضاتها 
لكنها رغم كل النقد إن رفضا أو قبولا، إلا 

أنها أضافت نكهة متصلة بتجارب وجودية 
لمدن كونية فيها الفقر ولعقود عدة كأنه نص 
إبداعي لرواية من الآمال العظيمة أو قصيدة 
تائهة في حدائق عامة أو لوحة لفنان يموت 

جوعا وحبا وهو يتطلع إلى لوحاته في 
صالة مزاد للتحف الفنية بعد قرن من رحيله 

تباع بالملايين.
بغداد لوقت قريب، لمن تعايش معها، 

كانت مدينة إنسانية بكل معنى الكلمة 
لو جردناها من التشوهات السياسية 

التي أصابتها بالأمراض المزمنة ووزعت 
أعراضها الجانبية حتى على العلاقات داخل 
الأسرة الواحدة؛ لوجدنا فيها مدينة مفرطة 

بالقلق على مصيرها الاجتماعي وسيرة 
وخصوصية محلاتها وتواصل أهلها دون 

حواجز القوميات أو الأديان أو المذاهب.
أن توجد في العراق استراتيجية متبوعة 

بالوطنية لتخفيف الفقر، معنى ذلك أن 
الدولة الحاكمة في العراق تعترف، تحت 

ضغط الحقائق ونسب التراجع في التنمية 
والاقتصاد وبإرادة النظام المصرفي العالمي 

وتحديدا البنك الدولي، بحاجتها إلى 
المساعدة في تأهيل نشاطاتها كدولة نامية 
بل كدولة في ذيل قائمة الدول الأكثر فسادا 

وتخلفا وفقرا وتبريرا للأزمات.
وهنا السؤال لماذا لا يعلن العراق حالة 

الطوارئ كما يحدث في ظروف الكوارث 
والنكبات الكبرى؟ ولماذا لا تبادر الولايات 
المتحدة الأميركية والدول دائمة العضوية 

في مجلس الأمن بوضع العراق تحت لائحة 
الدول الأكثر تضررا جراء الحرب الأهلية 
الطائفية والفساد المستشري في مفاصل 

البنية الأساسية للدولة، وعدم الاكتفاء 
بذرائع الحرب على الإرهاب وانخفاض 
أسعار النفط كأسباب رئيسية للفقر؟

الحرب العالمية على الإرهاب دمرت مدن 
الأنبار والفلوجة وصلاح الدين، ومدينة 
الموصل، التي نعني بها الموصل القديمة 
التي تحولت إلى مقبرة جماعية، مازالت 

فرق الدفاع المدني المحلية بإمكاناتها 
المحدودة عاجزة عن انتشال الجثث المتبقية، 

والتخمينات تذهب إلى أرقام تصل إلى ١٠ 
آلاف جثة مع انعدام الفرز والتشخيص في 
عمل الطب الجنائي نظرا لأعداد الضحايا 
مع توجه بعض أفراد الميليشيات إلى ترك 

الجثث المتعفنة في الأزقة بحجة إهمال 
القتلى من تنظيم الدولة الإسلامية.

هذه الحرب المتواصلة بعد الإعلان عن 
نهايتها، تفسر لنا مأزق العراق في فقر 
الملايين من سكانه بعد حالة التشرد في 

المخيمات ومعسكرات النزوح؛ فهم عاطلون 
عن العمل ويعانون من غياب أبسط مقومات 

المواطن في الدول الفقيرة الموضوعة 
على جدول المجاعات والجفاف والكوارث 

الطبيعية، أي الدول التي تحتاج إلى نجدة 
أممية لإيصال المساعدات الغذائية والطبية.
أن يطلق رئيس الوزراء حيدر العبادي 
استراتيجية ثانية، يعني أن العراق أنجز 

استراتيجية الفترة الأولى، وبقراءة بسيطة 
نكتشف الإخفاق الهائل لاقتصاد يعتمد على 

النفط بنسبة ٩٥ بالمئة مع إعدام جماعي 
لمشاريع القطاع الخاص وتوقف المشاريع 

الصناعية الكبرى لأسباب تعرضها للتدمير 
في حرب احتلال العراق أو تحييدها بالعنف 
والإرهاب المتنوع أو بعدم الدعم أو بالفساد 

الشائن.
إطلاق مصطلح الاستراتيجية يوحي 

بالتنمية الشاملة والنهوض بالنظام المصرفي 
والاقتصادي بما يوازي طروحات التأهيل 
التي يتبناها البنك الدولي وصندوق النقد 

الدولي في السياسات التمويلية باعتماد 
القروض لسد ثغرات ميزان المـدفوعات، 
والذي يعمل كحلقة توصيل لسياسات 

النقد إلى أرضية مشتركة من الإصلاحات 
والمعالجات.

أين هي ملامح الاستراتيجية الأولى 
لنحتفل بالثانية وتعميم مساعيها لتخفيف 

الفقر دون الحرب عليه بإصدار القوانين 
وفتح الآفاق لإلغاء الأنظمة القديمة وجلب 

الاستثمارات وترصين ثقة الأداء مع الشركات 
العالمية.

تعدد دوائر التقاعد والرواتب الخاصة 
والتي أشرنا إليها في مقال سابق ولأغراض 

التمييز حسب الميول الحزبية والطائفية 
وكذلك السياسية، لم تعد غائبة عن البنك 

الدولي ورصده ومتابعته وتحليلاته لأنها 
من الأشياء المسكوت عنها خاصة ما يتعلق 

بهدر الملايين من الأموال على مؤسسات كان 
يمكن دمج أنظمتها وتحويل مستحقاتها إلى 

مديرية التقاعد العامة وفق قوانين لا يمكن 
التلاعب بها. هل تابعت الحكومة القضايا 

المتعلقة بعدد قتلى العمليات الإرهابية 
لأهداف طمس ملفات التحقيق وإلغاء معالم 

الفساد أو الاغتيالات؟
٣٠٠ مليون دولار فقط هي مبلغ القرض 
المخصص لاستراتيجية تخفيف الفقر من 

البنك الدولي؛ ألا يبدو هذا الرقم مثيرا 
للاشمئزاز من نظام سياسي اصطدم 

بملاحظات مصرفية عالمية أجبرته على 

إيقاف التعيينات لمدة ٣ سنوات في بلد 
تصل نسبة البطالة فيه إلى ٤٠ بالمئة، مع 

ما يضاف إليها من بطالة مقنعة كبيرة في 
دوائر ومديريات وزاراته إثر إلغاء العديد من 

المؤسسات بعد الاحتلال ومناقلة العاملين 
فيها.

كيف ينهض العراق وهو يفرق بين 
شهدائه؟ أين هي حقوق شهداء العراق في 
حربه مع إيران؟ كيف يتم التعامل مع أسر 

الشهداء في الرواتب التقاعدية وامتيازاتهم؟ 
ألم يطالب عدد من النواب وأعضاء فاعلين 

في العملية السياسية بإلغاء أبسط حقوقهم، 
وكيف أرادوا تهديم نصب الشهيد بصرحه 

المعماري الجميل لأنه يذكرهم بمقاومة 
العراقيين دون استثناء وحجم تضحياتهم 

للذود عن وطنهم لإيقاف المد الإيراني.
كيف تم احتساب سنوات السجن على 
عقوبات سرقة المال العام في زمن الحصار 

لأغراض التقاعد والمخصصات والمكافآت 
كمناضلين ضد النظام السابق لمئات من 
المحكومين بقضايا غير سياسية لتمرير 

أهداف سياسية ورشاوى مالية فاضحة، 
وهذا يقودنا إلى عدد اللصوص الذين 

تحولوا إلى مناضلين في أحزاب طائفية 
وبعضهم في الواجهات السياسية بعد 

الاحتلال؟
كيف نخفف من الفقر باستراتيجية 

خمسية وبقرض ٣٠٠ مليون دولار فقط من 
البنك الدولي؟ من يريد المصالحة وتعزيز 

وحدة المجتمع عليه أن يبدأ بالمصالحة بين 
جميع شهداء العراق أولا، ثم يفكر بالإصلاح 

وبناء النظام الديمقراطي. أليس من حقنا 
كشعب أن نرفع الحياة على كفنا في صبح 
فجر ما، وننتزع العراق من صندوق الموت 

والجوع والتشرد، أو على الأقل من صندوق 
جريمة انتخاب عملاء الاحتلالين.

العراق يحتفل باستراتيجية الفقر والتشرد

{الوزارة ســـعت إلى تبني نهج علمي في التعامل مع مشـــاكل الاقتصاد والتنمية في العراق عبر 

المسح والبحث والتحليل. المسوح شخصت وجود مستوى مرتفع من الفقر}.

سلمان الجميلي
وزير التخطيط العراقي

{فلول داعش ســـتظل مشـــكلة مســـتمرة لا يمكننا أن نغفل عنها ولا يمكننا أن نكرر الأخطاء 

التي ارتكبناها في الماضي عندما تم سحب القوات الأميركية بالكامل من العراق}.

جون سوليفان
نائب وزير الخارجية الأميركي

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

} دافع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
عن التواجد العسكري الأميركي في بلاده 
واعتبره ضروريا لاستقرار العراق وعدم 

بروز تنظيم داعش من جديد. يعكس موقف 
العبادي عودة النفوذ الأميركي بدرجة ما منذ 
انحساره بعد الانسحاب العسكري في العام 

٢٠١١، حيث توسع النفوذ الإيراني. ولكن 
نفوذ واشنطن يبقى محدودا جدا مقارنة 
بنفوذ طهران في كل من العراق وسوريا.

ويبدو ضعف الموقف الأميركي في 
العراق من رد فعل الكتل السيـاسية وفصائل 

”الحشد الشعبي“ المقربة من إيران، حيث 
صعدت من ضغوطها على رئيس الوزراء 

العراقي حيدر العبادي للمطالبة بالانسحاب، 
فيما هدد ما يسمى بكتائب حزب الله 

بمهاجمة القوات الأميركية في حال رفضت 
المغادرة. ويرتبط هذا التصعيد برغبة إيران 

في ترسيخ نفوذها في العراق وإبعاد أي 
خطر يمكن أن يشكله التواجد العسكري 

الأميركي في المستقبل.
استغلت إيران الانسحاب الأميركي في 
العام ٢٠١١ وما تلاه من ضعف مؤسسات 

الدولة والجيش وبروز تنظيم داعش لتوسيع 
هيمنتها خلال السنوات الخمس الماضية. 

وجاء التوسع الإيراني في العراق كجزء 
من مخطط شمل سوريا واليمن ولبنان. 

واستطاعت خلال العام الماضي إنشاء ممر 
لوجستي يربطها بسوريا عبر العراق، حيث 

يمكّنها من نقل المقاتلين والسلاح بصورة 

مستمرة لحلفائها في بلدان النفوذ. هكذا 
تبخر نفوذ واشنطن في العراق والذي نتج 
عن الغزو الأميركي في العام ٢٠٠٣، والذي 
كلف أكثر من تريليون دولار ونحو خمسة 
آلاف قتيل أميركي. هدف الغزو الأميركي 

تحويل العراق من دولة معادية إلى أخرى 
حليفة ومستقرة سياسيا عبر ديمقراطية 

توافقية طائفية وهو ما يساعد على ترسيخ 
التواجد الأميركي في الشرق الأوسط. ولكن 
إيران رأت أيضا أن الفرصة مواتية لتحويل 
العراق من دولة معادية، حاربتها خلال عقد 
الثمانينات، إلى دولة حليفة لا تشكل خطرا 

على أمنها.
ثم أدركت طهران بصورة سريعة إمكانية 

تحويل العراق لا إلى مجرد حليف فقط، 
بل إلى دولة تابعة، وخصوصا في ظل 

هيمنتها على الأحزاب السياسية الشيعية 
التي تصدرت الواجهة السياسية بعد الغزو 

الأميركي. وحتى قبل الانسحاب الأميركي، 
وجدت إيران في العراق سوقا جديدا 

وواسعا لتصريف منتجاتها. هكذا هيمنت 
المنتجات الإيرانية على السوق العراقي، 
ويشمل ذلك الأطعمة والألبان والأجبان، 

مرورا بمواد البناء والحديد، ووصولا إلى 
المخدرات.

وجاء الانسحاب الأميركي والحرب على 
تنظيم داعش، في ظل ضعف وتفتت الدولة 

العراقية، ليوفرا فرصة إضافية لإيران، 
حيث أنشأت تنظيمات مسلحة ضاغطة على 

الدولة. كان الهدف هو إنشاء دولة داخل 
الدولة في محاكاة لتجربة حزب الله في 

لبنان، بحيث تضمن طهران استدامة نفوذها 
مهما تغير المناخ الإقليمي والدولي، ومهما 

تصاعدت الضغوط على الحكومات العراقية.
وفي نفس الوقت، رأت الإدارة الأميركية 

في الحرب على داعش فرصة لاستعادة 
شيء من النفوذ الأميركي الضائع، فأرسلت 
آلاف الجنود الأميركيين وأعلنت بعد انتهاء 

المعارك مع التنظيم المتطرف بقاء قواتها 
ومعداتها في العراق لمدة غير محددة من 
أجل ضمان الاستقرار. ما بدا خجولا في 

عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما 
من رغبة في استعادة النفوذ الأميركي في 
العراق صار أكثر وضوحا في عهد دونالد 

ترامب الذي كان قد انتقد إدارة جورج بوش 
بسبب الغزو العسكري للعراق في العام 

٢٠٠٣، وإدارة باراك أوباما بسبب انسحابها 
”المبكر“ كما قال في العام ٢٠١١.

ولكن النفوذ الإيراني في العراق بات 
أمرا واقعا وقد قطعت طهران شوطا طويلا 
في توطيد مصالحها وحمايتها. استثمرت 

إيران في المجالات المستويات السياسية 
والعسكرية والاقتصادية بصورة كبيرة جدا 

وبسرعة ومرونة عاليتين خلال السنوات 
الماضية. وفي المقابل، كان التحرك الأميركي 

محكوما بالتردد، كما هي حال السياسة 
الأميركية بصورة عامة في الشرق الأوسط 

خلال السنوات الأخيرة.

تحتاج الولايات المتحدة للخروج من 
حـالة الجمود والتردد التي طبعت سياستها 

إلى أن ترفع من استثمارها العسكري 
والسياسي والاقتصادي في المنطقة 

كما فعلت إيران من قبلها. على الصعيد 
العسكري، لن يتحقق أي من أهداف أميركا 

في العراق في ظل تواجد خمسة آلاف جندي 
أميركي مقابل ميليشيات ضخمة تهيمن 

عليها إيران وتقدر أعداد مقاتلها بأكثر من 
مئة وخمسين ألف مقاتل.

على المستوى السياسي، لم تهتم 
الولايات المتحدة ببناء تحالفات سياسية 

استراتيجية كما فعلت إيران. في الحقيقة، 
نجحت واشنطن في توسيع دائرة أعدائها 
بصورة غير مسبوقة، ففقدت تركيا لصالح 
تحالف إيران وروسيا، كما فقدت المعارضة 

السورية التي التحقت بالخيارات السياسية 
التركية. اتضح ذلك من خلال الهجوم الأخير 
لميليشيات إيرانية على القوات الكردية التي 

تدعمها أميركا في دير الزور، والذي ردت 
عليه القـوات الأميركية بصورة مباشرة 
وقوية موقعة نحو مئة قتيل في صفوف 

المهاجمين. ورغم القوة الأميركية تلك، 
وصف وزير الدفاع الأميركي الموقف بأنه 

”مربك“. مصدر الإرباك هو العـزلة الشديدة 
التي تحيط بالقوات الأميركية وحلفائها 
في سوريا والعراق. لقد وحدت السياسة 

الأميركية المربكة الجميع ضدها وضد 
حلفائها.

الارتباك الأميركي في العراق وسوريا

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

كيف ينهض العراق وهو يفرق بين 

شهدائه؟ أين هي حقوق شهداء 

العراق في حربه مع إيران؟ كيف يتم 

التعامل مع أسر الشهداء في الرواتب 

التقاعدية وامتيازاتهم؟
أليس من حقنا كشعب أن نرفع الحياة 

على كفنا في صبح فجر ما، وننتزع 

العراق من صندوق الموت والجوع، أو 

على الأقل من صندوق جريمة انتخاب 

عملاء الاحتلالين

استثمرت إيران في المجالات 

المستويات السياسية والعسكرية 

والاقتصادية بصورة كبيرة جدا خلال 

السنوات الماضية. وفي المقابل، كان 

التحرك الأميركي محكوما بالتردد، كما 

هي حال السياسة الأميركية بصورة 

عامة في الشرق الأوسط
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} تستمر أزمة إقليم كتالونيا مع الحكومة 
المركزية الإسبانية بسبب تداعيات استفتاء 

العام الماضي، وتبرهن عن التنازع حول 
الهوية والانتماء ما بين الخصوصية الإقليمية 

من جهة والهوية الوطنية الشاملة من جهة 
أخرى. وهذا الاستقطاب نجده في أكثر من 
بلد أوروبي واليوم تظهر على السطح من 
جديد المسألة الكورسيكية في فرنسا إثر 

زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى جزيرة 
كورسيكا، هذا الأسبوع، ورفضه تقديم 

تنازلات للوطنيين فيها. لكن الرهان على 
الحزم من قبل سيد الإليزيه لا يكفي لوحده في 

مواجهة هذا الصعود لخطاب الخصوصية 
والتميز عند الشعب الكورسيكي، ويبدو أن 

مسار العلاقة بين الدولة الفرنسية وهذه 
الجزيرة المشاكسة سيشهد اختبار قوة 

وصراع إرادات على المدى الطويل.
عبر تاريخها، لا تعدّ جزيرة كورسيكا 

المتوسطية جزيرة الجمال فحسب في عالمي 
الجغرافيا والسياحة، بل إنها أيضا جزيرة 
المتاعب بالنسبة لفرنسا التي ضمتها إليها 
بناء على معاهدة فرساي في ١٥ مايو ١٧٦٨ 

الموقعة مع جنوة. ومنذ ذلك الحين كانت 
تشوب هذه الصلة الكثير من التجاذبات 

وصلت حد إطلاق ”الجبهة الوطنية لتحرير 
كورسيكا“ في ١٩٧٦ التي اعتمدت العنف 

للوصول إلى الاستقلال والانفصال عن 
الجمهورية الفرنسية.

بيد أن سياسات الرئيس الفرنسي الراحل 
١٩٩٥) لناحية اعتماد  فرنسوا ميتران (١٩٨١ – 

اللامركزية والمجالس الإقليمية أدت لإحباط 

هذا التوجه وعزله. ومع عودة اليمين إلى 
الرئاسة في فرنسا توتر الوضع من جديد 

وحصلت انتكاسة كبيرة في ١٩٩٨ عند اغتيال 
المحافظ كلود إرينياك على يد كوماندوس 

قاده إيفان كولونا المعتقل في باريس. ومن 
المفارقات أن المحامي الذي دافع عن القومي 

الكورسيكي ما هو إلا جيل سيميوني 
رئيس المجلس التنفيذي في الجزيرة وهو 

من القياديين القوميين الذين اكتسحوا 
الانتخابات الإقليمية المحلية في ديسمبر ٢٠١٧ 
وتولي التيار الوطني الكورسيكي زمام الأمور 

في الجزيرة منذ بداية ٢٠١٨.
من ميدان العنف إلى الميدان السياسي، 

شهدت الحركة القومية الكورسيكية مخاضا 
صعبا خلال تحولاتها، لكنها تمسكت 

بمطالبها الثقافية والاقتصادية والتركيز على 
خصوصية تمهد للاستقلال. فبعد طي صفحة 

العمل السري والعنف الثوري في عام ٢٠١٤، 
توصلت الحركة القومية للفوز بثلاثة نواب 

من أصل أربعة عن الجزيرة في انتخابات 
يونيو ٢٠١٧، ثم تحصلت على أكثرية مطلقة 
في الانتخابات المحلية في ديسمبر الماضي.

تركيز الاتحاد الأوروبي على المناطق بعيدا 
عن العواصم المركزية منح مساحات للتنمية 

الإقليمية وأسهم بتطور إيجابي لمسارات 
الجماعات القومية ضمن الدول الوطنية 
المركزية في أوروبا، خاصة بعد النهاية 

السعيدة للصراع الأيرلندي وحل منظمة ثوار 
الباسك، مما أدى لمزيد من الواقعية والاكتفاء 
يطلب الاعتراف بالخصوصية وتطوير الحكم 

الذاتي بدل الانفصال والاستقلال.

وهكذا لا يطالب القادة الكورسيكيون 
الحاليون (أبرزهم رئيس المجلس التنفيذي 

جيل سيميوني ورئيس البرلمان المحلي جان- 
غي تالاموني) باستقلال الجزيرة بل الاعتراف 

بخصوصيتها وإدراج ذلك في الدستور 
الفرنسي. وعلى مثال بعض أقاليم فرنسا 

وراء البحار (كاليدونيا الجديدة والمارتينيك) 
يطالب القوميون الكورسيكيون بمنح الجزيرة 
وضعا ضريبيا واجتماعيا خاصا، والاعتراف 

بلغتها كلغة رسمية أخرى ونقل السجناء 
الكورسيكيين إلى مسافة أقرب من الجزيرة. 
طرح هؤلاء القادة ذلك في سياق ما أسموه 

”حوار من دون محرمات“ آملين إحراج 
الرئيس ماكرون انطلاقا من وعده خلال 

الحملة الانتخابية، إذ قال في ٧ أبريل ٢٠١٧ 
إن ”كورسيكا لها كل مكانها في الجمهورية 

لأن الجمهورية قوية بما فيه الكفاية من أجل 
استيعاب كل الخصوصيات داخلها“.

لكن سعي القوميين الكورسيكيين لحوار 
متكافئ رأى فيه ماكرون خطرا لأنه يمكن أن 
يعني تساويا من ناحية الشرعية ومفتاحا 
لعدوى يمكن أن تصيب أقاليم فرنسا وراء 
البحار وبعض المناطق (الباسك، كتالونيا 

وبريتانيا في الغرب) ويذكر ذلك بالانفصام 
بعد الثورة الفرنسية بين ”الجاكوبيين“ 

الجمهوريين المتشددين المركزيين، 
الوطنيين المعتدلين من  و“الجيرونديين“ 

أنصار الفيدرالية. وفي هذا السياق نتفهم 
إعلان ماكرون عن الصلة غير القابلة للذوبان 
التي توحد كورسيكا مع الجمهورية؛ وتقديم 
تنازل يتيم يقضي بإدراج اسم كورسيكا في 

الدستور من دون تحديد المادة (٧٢ أو ٧٣) لأنه 
تبعاً لذلك هناك صلاحيات وتبعات. والغريب 
أن تشدد ماكرون يأتي في الوقت الذي تراجع 
فيه مطلب الاستقلال وتكلم تالاموني القومي 
عن وجوب عدم تضييع فرصة حل نزاع مزمن.
يتضح أن الروابط التاريخية بين الجزيرة 
وفرنسا، ووضع كورسيكا كونها أكثر المناطق 

فقرأ والأقل جذبا للاستثمار، يجعلها سوف 
تفكر مرتين قبل الإبحار منفردة. ولذلك لا 

مقارنة مع مطلب استقلال كتالونيا الذي يقوم 
على ازدهارها الاقتصادي. من أجل الاحتواء، 
أعلن ماكرون سلسلة من التدابير الاقتصادية 

كانت موضع ترحيب، لكنه رفض المطالب 
الأخرى مخافة أن تكون بمثابة أداة لتبرير 

طلب الاستقلال لاحقا وفتح باب العدوى. لكن 
ما لا يمكن إنكاره أن الجزيرة تحتفظ، داخل 

فرنسا بشخصية منفصلة، وتتمتع بثقافة 
مرنة، تستحق اعترافا خاصا، وهذا لن يؤدي 

تلقائيا إلى الاستقلال.
في كورسيكا ولد نابليون بونابرت، وفي 
هذه الجزيرة أراد ماكرون التأكيد على عودة 

فرنسا القوية والواحدة، لكن الحكمة تقتضي 
نظرة أكثر انفتاحا ومرونة حتى لا تبقى 
خصوصية كورسيكا ممنوعة من الصرف.

فرنسا: خصوصية كورسيكا ممنوعة من الصرف

{العلاقات الهندية الفلسطينية لها تاريخ طويل وهذه الحكومة ليست استثناء، وبغض النظر 

عن العلاقات بين الهند وإسرائيل، فليس هناك تغيير في علاقات الهند مع فلسطين}.

مجدي الخالدي
مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية

{اللغة الفرنسية كانت هي الأساس الأول للأمة الفرنسية ولذلك فإنه من الضروري المحافظة 

على ما ساهم في صنعنا}.
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في كورسيكا ولد نابليون بونابرت، 

وفي هذه الجزيرة أراد ماكرون التأكيد 

على عودة فرنسا القوية والواحدة، 

لكن الحكمة تقتضي نظرة أكثر مرونة 

حتى لا تبقى خصوصية كورسيكا 

ممنوعة من الصرف

تضع باريس المسألة اللغوية ضمن 

المسائل الاستراتيجية وصلب مدارج 

الأمن الهوياتي، وتتمثل المجال 

الفرنكفوني كقوة ناعمة وفضاء اعتبار 

لبراديغم النهضة الفرنسية وإسهامها 

في الحضارة الإنسانية

} الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون منتصف الأسبوع الجاري 

في باستيا، والذي تطرق فيه إلى مطالب 
القوميين الكورس في جزيرة كورسيكا 

يستدعي وقفة طويلة وترويا في استقراء 
المسلكيات والمقاربات التي تتعامل معها 

الدولة الوطنية مع قضية اللغة.
الرئيس ماكرون توجه برسالة وُصفت 

بالحادة إلى أهالي كورسيكا الذين يطالبون 
بمجموعة من الحقوق الثقافية واللغوية، 

على رأسها اعتبار اللغة الكورسية لغة 
رسمية ثانية في البلاد إضافة إلى حقوق 
مدنية أخرى، حيث أكد الرئيس الفرنسي 

الذي يحسب على التيار اليساري بصبغته 
الاجتماعية والثقافية أكثر من الوسط 

الجمهوري، أن ”اللغة الرسمية الوحيدة في 
فرنسا هي اللغة الفرنسية فقط“، حتى وإن 

أقر أن حكومته ستعمل على تعزيز استعمال 
اللغة الكورسية والمحافظة على تراثها ولكن 

دون مأسسة أو رسملة.
وهو بهذا، أي ماكرون، لا يأتي بجديد إنما 

يتناغم مع السياسة الرسمية لكافة الرؤساء 
الفرنسيين من اليسار إلى اليمين، والتي تضع 
المسألة اللغوية كصمّام أمان اجتماعي ووطني 
وصانع للأمة الفرنسية وأصل هوياتي يصنع 

التمثل ويؤسس للهوية الفرنسية.
على هذا الأساس، لم يتردد الرئيس 

الراحل فرانسوا ميتران في رفض مشروع 
قانون تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان 

لدسترة اللغة الكورسية واعتبارها لغة 
رسمية ثانية، وأعاد مسودة القرار برمته إلى 

البرلمان نظرا إلى أن “ ثنائية اللغة تفضي إلى 

إضعاف الدولة الوطنية إن لم يكن تقسيمها“.
يحصل هذا الأمر في دولة موقّعة على 

الإعلان العالمي لحقوق المجموعات الأقلياتية 
(١٠ ديسمبر ١٩٩٢)، وممضية أيضا على 

البروتوكول الأوروبي الخاص بدعم اللغات 
الجهوية والمناطقية للأقليات، وفي حال 

استثنينا بعض الأصوات الثقافية والسياسية 
من أقصى اليسار الفرنسي، فإن إجماعا صلب 

الفضاء السياسي والاجتماعي والنقابي 
والفكري بأن اللغة الرسمية والوحيدة للدولة 

الوطنية الفرنسية هي اللغة الفرنسية.
تعتبر فرنسا واحدة من أكثر الدول 

الوطنية مركزية، سواء في مستوى نظامها 
السياسي المتمحور حول الرئيس، أو في 

مستوى تمركز معظم القرارات والسلطات 
والصلاحيات في باريس ما بين البرلمان 
والإليزيه، ولو قاربنا المسألة بأكثر عمق 

فبالإمكان القول بأن فرنسا قد تكون الدولة 
الديمقراطية الوحيدة في العالم بنظام رئاسي 

لا برلماني، ومركزيّ لا فيدرالي.
الحساسية الفرنسية حيال اللغة الثانية 

مفهومة، فالدول الوطنية تبنى ثقافيا على 
ثنائية التاريخ المشترك واللغة، فلئن كان 
التاريخ هو الخيط الناظم لتشكل الهوية 

فإن اللغة هي أداة التمثل الجمعي ووسيلة 
الاندماج وعمود التماثل والتمايز.

وكأيّ دول وطنية بنت نهضتها 
وشخصيتها الثقافية والمعرفية والرمزية على 

وحدة اللغة، تضع باريس المسألة اللغوية 
ضمن مصفوفة المسائل الإستراتيجية وصلب 

مدارج الأمن الهوياتي. على هذا الأساس، 
تتمثّل فرنسا المجال الفرنكفوني كقوّة ناعمة 

وفضاء اعتبار لبراديغم النهضة الفرنسية 
وإسهامها في الحضارة الإنسانية.

لذا فهي ترفض ولا تتردد في إبراز 
احترازاتها حيال أي تفكير رسمي من داخل 

المجال الفرنكفوني لتغيير اللغة الفرنسية 
باللغة الإنكليزية أو بأي لغة أخرى، فالقضية 

وفق التمثل الفرنسي تقوم على ثنائية 
الاعتزاز باللغة الفرنسية كمقوّم دولة وصانع 

هوية فرنسية في الداخل لا تقبل دسترة أو 
رسملة أية لغة ثانية، وقوة ناعمة وغنيمة من 
حروب الاستعمار في المجال الفرنكفوني من 

غير المقبول أن تزاحمها فيه أي لغة ثانية.
هكذا بالإمكان الجمع بين خطابين 

للرئيس ماكرون في أقل من أسبوع، واحد في 
تونس تحدّث فيه عن تونس كمجال حيوي 

واستراتيجي للفرنكفونية اللغوية والثقافية 
والرمزية (لم يتردد رئيس حكومتنا في رد 

التحية بالحديث باللغة الفرنسية عوضا عن 
العربية) والثاني في باستيا حيث اعتبر أن 
اللغة الفرنسية هي اللغة الوحيدة الرسمية 

للدولة الفرنسية.
في الخطاب الأول تحدث ماكرون كرئيس 

دولة كبرى ذات مشروع ثقافي ولغوي من 
السهل أن تتملك الشعوب الفقيرة وتستوعب 

جغرافياتها الفكرية والمعرفية للنمذجة 
والمثالية. وفي الخطاب الثاني تطرّق ماكرون 

إلى المسألة اللغوية الفرنسية كمسألة أمن 
قومي، فاللغة هوية واللغة تاريخ ومن لا لغة 
له لا هوية لا، هذا ما قاله ماكرون للفرنسيين 

عامة ولأهالي الكورس خاصة، وهذا ما لم 
يقله للتونسيين وليوسف الشاهد رئيس 

الحكومة خاصة.

ماكرون واللغة الكورسية.. وخطابا تونس وباستيا
أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

رئيس وزراء الهند في رام الله
} وصل ناريندر مودي رئيس وزراء الهند 

إلى رام الله السبت، تحت عنوان الزيارة 
الرسمية لفلسطين. وتأتي هذه الزيارة، بعد 

زيارة نتنياهو إلى نيودلهي في منتصف 
الشهر الماضي التي استغرقت خمسة 

أيام، أستُقبل فيها بحفاوة. وكانت المسألة 
اللوجستية، المتعلقة بوصول مودي إلى 

رام الله، لم تحُسم تفصيلا، حتى الساعات 
الأخيرة الماضية، بحكم عدم وجود مطار 
في الأراضي الفلسطينية. فليس الأردن، 

ضمن برنامج الرحلة التي ستشمل سلطنة 
عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة. وكان 
يمكن الانتقال من العاصمة الأردنية، لو إنها 

مشمولة بالرحلة، لكي يحط مودي في رام الله 
بمروحية أردنية. لذا فقد أصبحت إسرائيل 

هي ممره في زيارته إلى فلسطين، بعد زيارته 
الحميمة لإسرائيل في يوليو الماضي.

في زيارة يوليو إلى المنطقة استنكف 
مودي عن التعريج على رام الله التي تبعد عن 

المطار الإسرائيلي ١٥ دقيقة بالسيارة، على 
الرغم من استباق عباس الزيارة الأولى لمودي، 
كأول رئيس وزراء هندي يُستقبل في تل أبيب؛ 

بزيارة (عباس) إلى الهند، لتحميله رسالة 
سياسية طال انتظار جوابها.

هنا يتوجب التذكير بالعوامل التي 
تجعل الهند في مرحلة حكم الحزب اليميني 

الهندوسي صديق إسرائيل، وبعد المضي 

بخطى حثيثة لإبرام اتفاقات عسكرية 
واستخبارية واقتصادية كبيرة معها؛ معنية 

بالحفاظ على علاقاتها مع الفلسطينيين 
وتصوّت في الأمم المتحدة، ضد قرار دونالد 
ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 

ونقل السفارة الأميركية إليها.
هناك خمسة عوامل، جعلت حكومة مودي، 
غير معنية بالقطع مع الفلسطينيين ومجافاة 
القضية الفلسطينية على النحو الذي يوافق 

قناعات نارندرا مودي، وغير معنية بالانقلاب 
على محددات العلاقة الهندية الفلسطينية 
التقليدية، التي ازدهرت في مرحلة منظمة 

التحرير الفلسطينية وزعيمها ياسر عرفات، 
الذي جمعته برؤساء حكومات الهند من أسرة 

غاندي وحزب المؤتمر، علاقات ود عميق.
أول هذه العوامل هو أن السياق الحالي 

للسلطة الفلسطينية و“المنظمة“ يتسم بالبحث 
عن التسوية لا البحث عن سواها، وهذه هي 
لغته ومقاصده، ولا تثريب عليه ولا إدانة من 

أي طرف في العالم. فلا يؤدي هذا السياق 
إلى حرج حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم. 

والعامل الثاني، أن التصاق الحزب اليميني 
الحاكم بإسرائيل، وإنكار الطرف الفلسطيني 

وقضيته، من شأنهما إحراج الهند كدولة 
لها مصالحها في العالم العربي وإيران، أهم 
شريك تجاري لها في آسيا. العامل الثالث أن 
السعودية هي أكبر مورّد للبترول إلى الهند. 

والعامل الرابع أن ٢٢٠ مليون هندي مسلم، 
يشعرون بخيبة الأمل، للتطورات المتسارعة 

في العلاقات الهندية الإسرائيلية على كل 
صعيد، ما يجعل الحكومة الهندية الراهنة، 

في موضع النقد من قبل هذه الملايين المعتبرة. 
أما العامل الخامس، فهو النقد المستمر من 

قبل حزب المؤتمر الهندي، لانقلاب مودي على 
رؤية المهاتما غاندي للمشروع الصهيوني 
في فلسطين، وهو انقلاب غير محبب لدى 

منتسبي هذا الحزب، وقطاع واسع من 
الهندوس على تقاليد السياسة الهندية.
كان المخرج الذي رآه رئيس حكومة 

الهند مواتيا، هو الحفاظ على علاقة مع 
الفلسطينيين الذين اعتمدوا سياسة ما دون 

الحد الأدنى. فلو كان الأمر يتعلق بمنظمة 
التحرير، وهي تتبنى أسلوب الكفاح المسلح، 
لما كان مودي مستعدا للاستمرار في العلاقة 
معها، لا سيما وأنه يدين لإسرائيل بالفضل 

في إنجاح تجربته، كرئيس لوزراء ولاية 
غوجارات في شمالي غرب الهند، بعد ضلوعه 

في مجزرة ضد المسلمين عام ٢٠٠٢. فقد فتح 
الإسرائيليون الثغرة الأوسع في الهند، من 

خلال هذه الولاية، وكان لهم الدور الكبير في 
نموها وتفشي المشروعات الاستثمارية التي 

بدأت بمشروعات تلقى استجابة وترحيبا 
من السكان، كتنقية المياه والتوسع الزراعي، 

فسجلت الولاية أعلى نسبة نمو بلغت ١٠ 

بالمئة سنوياً متفوقة على ولاية كارناتاكا 
الصناعية السياحية. بنموذج غوجارات 
راجت تجربة مودي وانفتح أمامه فضاء 

السياسة في عموم الهند، لكي تتمدد رؤيته 
في طول البلاد وعرضها.

ليس أيسر على رجل كهذا من أكلاف 
العلاقة مع السلطة الفلسطينية، التي تنحصر 

سياسيا في التماشي مع طروحات فلسطين 
الرسمية، سيما في المسائل التي ينقلب فيها 
الأميركيون على قواعد العملية السلمية، أو 

يدك الطيران الإسرائيلي بيوت غزة بطائرات 
الميدان الحديثة. فعندما أعربت أوساط حكومة 
نتنياهو عن عتبها لتصويت مندوب الهند ضد 

قرار ترامب بشأن القدس، سرعان ما أجاب 
الهنود بأن التصويت مسألة جزئية وعابرة، لا 

تُقاس بزخم علاقات الهند مع إسرائيل.
إن الأكلاف المادية لعلاقة الهند مع السلطة 

الفلسطينية، زهيدة ورمزية، تمثلها اتفاقات 
تعاون بالحد الأدنى، كبناء مدرسة أو مركز 
تقني، مع بعض منح دراسية في جامعات 

فرعية، ومليون دولار سنوياً لمنظمة ”أونروا“ 
لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

أما الوسط السياسي الفلسطيني، فتُبهجه 
الاستقبالات وفرش السجاد الأحمر وعزف 

الموسيقى، بينما العزف الثقيل، الذي يجري 
على خط الشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل، 

في أقبح مراحل تاريخها وأسوأه سلوكا.

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

عندما أعربت أوساط حكومة نتنياهو 

عن عتبها لتصويت مندوب الهند ضد 

قرار ترامب بشأن القدس، سرعان 

ما أجاب الهنود بأن التصويت مسألة 

جزئية عابرة، لا تقاس بحجم وزخم 

علاقات الهند مع إسرائيل
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اقتصاد
{الحكومـــة اللبنانية تعتزم إنشـــاء مرفـــأ دولي في منطقـــة الناقورة الواقعة جنـــوب لبنان قرب 

الحدود مع إسرائيل لمواجهة أطماعها}.

يوسف فنيانوس
وزير الأشغال العامة اللبناني

{أعمال الحفر التي ينفذها تحالف إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية في مياه قبرص كشفت عن 

مكمن كبير للغاز شبيه بحقل ظهر المصري العملاق}.

يورجوس لاكوتريبيس
وزير الطاقة القبرصي

محمد حماد

} القاهــرة - أقـــرّت لجنـــة الإدارة المحليـــة 
في البرلمـــان المصري تشـــريعا جديدا يفرض 
ضرائب جديدة على أصحـــاب عربات الطعام 
في الشـــوارع، في مقدمتهـــا عربات بيع الفول 

والطعمية.
ورغم تفـــاؤل الحكومة من أنها ســـتجني 
عوائـــد كبيرة مـــن هذه الخطـــوة، لكن خبراء 
اقتصاد يرون أنها خطـــوة منقوصة وتحتاج 

لدراسة أعمق.
إن  وقال الخبير خالد الشافعي، لـ”العرب“ 
”هذه الخطوة تعكـــس اتجاه البلاد نحو زيادة 
الحصيلـــة الضريبية بشـــتى الطـــرق“، لكنه 
أكد أن الفســـاد المستشـــري في البلاد سيكون 
العائـــق الأكبـــر لنجاح تلـــك المنظومة وتقنين 

وضع عربات الفول العاملة بالشوارع.
ومـــع ذلك رحّب الشـــافعي بالفكـــرة، لأنها 
تحقق أرباحا كبرى وتشـــهد إقبـــالا كبيرا من 
المواطنـــين، ولكـــن يشـــترط لعدالـــة تحصيل 
الرســـوم وجـــود برامـــج إلكترونيـــة وقاعدة 
بيانـــات للعاملين بذلك النشـــاط، وأن يتم دفع 
الرســـوم إلكترونيـــا بعيـــدا عـــن التعامل مع 

الإدارات المليئة بالفساد.
واقترح الخبير إنشـــاء صندوق ســـيادي 
تابع للدولة يضمن إيداع الرســـوم التي قدّرها 
بنحـــو ١٠٠ مليـــون دولار مـــن عربـــات الفول 
والكبدة والكشـــري بالشوارع، ويتم استخدام 
تلـــك الأموال فـــي رصف وإصـــلاح الطرق في 
مصـــر، وبالتالي تخفيف العـــبء على موازنة 

الدولة.
وتشـــتهر القاهرة بانتشـــار تلك العربات 
علـــى نطـــاق واســـع، ويعـــدّ الفـــول المدمس 
وجبة الإفطـار الرئيســـية لشـــريحة كبيرة من 

المصريين.

ويرتبـــط هـــذا النشـــاط بسلاســـل إمداد 
كبيـــرة، ويتم بيع الفول بنظـــام الـ”قدرة“، أي 
إناء ضخم، يقوم صاحب عربة الفول بشرائها 
بنحـــو ٣٠ دولارا، ثـــم يقـــوم ببيعهـــا للزبائن 
ويتراوح مكسب بيع الـ”قدرة“ الواحدة بين ١٥ 
دولارا إلى ٣٠ دولارا حسب المنطقة التي يقوم 

بالبيع فيها.
وترتفع نســـب الأرباح في المناطق القريبة 
من المصالح الحكومية والميادين العامة، بينما 
تقلّ في الأحياء الشـــعبية، لكنها تجارة رائجة 

لا تطالها خسائر.
ووفـــق التقديرات، يصل عـــدد عربات بيع 
الفـــول في كامـــل أرجـــاء مصر إلـــى حوالي 
مليـــون عربة تنتشـــر معظمها فـــي العاصمة، 
وتصل شهرة بعضها إلى إقبال مشاهير الفن 

والمجتمع والرياضيين عليها.
وقـــال علي عبدالواحد، عضو لجنة الإدارة 
المحلية بمجلس النـــواب المصري، إن ”الهدف 
من قانون إشـــغال الطـــرق، تقنين عمل عربات 
مأكولات الشوارع، وفي مقدمتها عربات الفول، 
بما يضمن السلامة الصحية للمواطنين لأنها 
ستشـــترط وجود شهادة صحية لأصحاب تلك 

العربات“.
وأوضـــح لـ”العـــرب“، أن الرســـوم التـــي 
يفرضها القانون ســـتكون علـــى عربات الفول 
والطعـــام المتحركـــة أو الموجودة بالشـــوارع، 
معتبرا الرسوم ضئيلة جدا مقارنة بما يربحه 

أصحابها.
ويتسق القانون الجديد مع مطالبات غرفة 
التجارة الأميركية بالقاهرة. وقد طالب رئيس 
لجنة الضرائب بالغرفة حسن حجازي بفرض 
رســـوم ســـنوية تقـــدر بنحـــو ٢٠ دولارا على 
أصحاب الأكشـــاك في الشـــوارع بهدف تقنين 

أوضاعهم.

وقـــال لـ”العرب“ إن ”تطبيـــق هذا الإجراء 
ســـيقضي علـــى الفســـاد، فبدلا مـــن أن يقوم 
أصحاب هذه الأكشـــاك بدفع رشـــاوى لبعض 
الموظفين في الإدارات المحلية داخل المحافظات، 
تحصّل الحكومة تلك الرسوم بشكل رسمي مع 
إمكانيـــة ضمّ هذه الفئات في مـــا بعد للقطاع 

الرسمي“.
وكشـــفت دراســـة للجنـــة الإدارة المحليـــة 
بمجلس النواب، أن نحو ٩٥ بالمئة من وجبات 
الفول تقدّم من خلال عربات الشـــوارع وليس 
المطاعـــم، كمـــا أن جميـــع هذه العربـــات غير 

مرخصة.
وطالبـــت اللجنة جميـــع محافظات البلاد 
بعمليـــات رصـــد وحصر لعدد عربـــات الفول، 
وعلـــى أن يقـــوم كل محافظ بإخطـــار اللجنة 
بالعداد النهائية حتى يتم تقدير العائد منها، 

وبالتالي قيمة الرخصة والتي ستدخل خزينة 
الدولة.

وأكـــد رئيس اللجنة لـ”العرب“ أنه ســـيتم 
خلال الفترة المقبلة إعداد خارطة بكل محافظة 
تتضمن الأماكـــن التي سيُســـمح بها بوجود 
عربـــات الفـــول، وتحتوي تلـــك الخارطة على 

الأماكن التي تلتزم بها العربات دون تغيير.
وتقـــول اللجنـــة إنهـــا لن تســـمح بوجود 
عربـــة فول أمام محلّ فـــول مرخص مثلا حتى 
لا ينافســـه أو بالقرب من جهة سيادية أو قسم 
للشرطة وغير ذلك، كما أن الخارطة ستتضمن 

قيمة رسوم كل عربة وفقًا للمكان.
ويصل إجمالي اســـتهلاك مصر من الفول 
المدمس ســـنويا نحو ٥٠٠ ألـــف طن، منها ٣٠٠ 
ألف طن يتم اســـتيراده من مختلف الأســـواق 

الخارجية.

ولفـــت حجازي إلى أن عـــدد عربات الفول 
بالبلاد في تزايد مســـتمر لا سيما مع انتشار 
المشروعات القومية والتوسعة العمرانية التي 
تشـــهدها مصر، فـــكل مكان من هـــذه الأماكن 
وكذا الطرق المؤدية إليها تشهد وجود عربات 

جديدة للفول.
أول  وتعـــدّ ”عربة فـــول على الحســـيني“ 
وأشـــهر عربة فـــول تدخل العاصمـــة الإدارية 
الجديدة، وتقبـــع أمام موقع شـــركة مقاولات 
تنفّذ وحدات ســـكنية بالمنطقـــة، ويُقبل عليها 
العاملـــون في مجال مـــواد البنـــاء على مدار 

اليوم.
التي تتواجد في  أما ”عربة فول محروس“ 
منطقة غاردن سيتي بوسط العاصمة القاهرة 
فتعتبـــر مـــن أقدم عربـــات بيع أطبـــاق الفول 

المدمس.

دفعت الأزمة الاقتصادية القاهرة إلى البحث عن أدوات جديدة تحت بند الضرائب لجمع 
إيرادات إضافية لخزينة الدولة حيث أقرّت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تشــــــريعا لفرض 
ضرائب على عربات الطعام في الشــــــوارع رغم الشــــــكوك في نجاح هذه الخطوة بسبب 

تفشّي الفساد والرشوة.

حملة الضرائب المصرية تصل إلى عربات الفول والطعمية

[ نجاح الخطوة رهين بنظام إلكتروني لمراقبة نشاط مليون عربة  [ العوائد المتوقعة للضريبة تصل إلى 100 مليون دولار سنويا

عربات الفول لم تسلم من رياح الضرائب

} بــرن - أعلنت شـــركة ”ميكرو“ أنها تخطط 
لبـــدء الانتاج التجاري لســـيارتها الكهربائية 
الصغيرة ”مايكرولينو“ التي كانت قد كشـــفت 
عـــن نموذجها الأولي خـــلال فعاليات معرض 

جنيف الدولي للسيارات في عام 2016.
أن  السويســـرية  الشـــركة  وأوضحـــت 
سيارتها الكهربائية الصغيرة يبلغ طولها 2.4 
متر ويبلغ وزنها دون البطارية 450 كيلوغراما 
وأن صندوق الســـيارة الخلفي يتســـع لنحو 
300 لتر مـــن الأمتعة، وفيها باب واحد لدخول 
الســـائق وراكب واحد وهـــو ينفتح من مقدمة 

السيارة.
وتعتمـــد الســـيارة التـــي تعدّ مـــن أصغر 
الســـيارات فـــي العالم على محـــرك تبلغ قوته 
نحو 15 كيلوواط ويصل عزم الدوران الأقصى 

إلى نحو 100 نيوتن متر. 

ويســـتطيع ذلك المحرك أن ينقل الســـيارة 
من وضع الثبات إلى ســـرعة 50 كيلومترا في 
الســـاعة خلال 5 ثوان، وتصل سرعة السيارة 

القصوى إلى 90 كيلومترا في الساعة.
وتعتمد الســـيارة علـــى بطاريتين الأولى 
تبلغ ســـعتها 8 كيلـــوواط ســـاعة تمكّنها من 
الســـير لمســـافة تصل إلـــى 120 كيلومترا قبل 
الحاجة إلى إعادة الشـــحن. وتمتاز بخاصية 
الشـــحن السريع حيث يمكن شـــحن البطارية 

بنسبة 80 بالمئة في زمن قدره ساعة واحدة.
وتحتوي السيارة على بطارية أخرى تبلغ 
ســـعتها 14.4 كيلوواط ساعة ويمكنها تشغيل 
السيارة لمســـافة 215 كيلومترا، واعتمادا على 
وصلة الشـــحن يتراوح الزمن اللازم لشحنها 
بنســـبة 80 بالمئـــة إلى ما بين ســـاعتين إلى 6 

ساعات.

ومن الناحية التصميمية، تمتاز الســـيارة 
مايكرولينو الصغيرة يشـــكل مستدير الشكل، 
وتشـــتمل على ســـقف قابل للطـــي، بالإضافة 
إلى أســـطـح زجاجية تـوفر رؤيـة بانـوراميـة 

رائعـة. 
ومـــن المقرر أن يبدأ إنتاج الســـيارة خلال 
فصـــل الربيـــع القادم، ومـــن المزمـــع أن يبلغ 
ســـعرها نحو 12 ألـــف يورو، وفق مـــا يقوله 

المسؤولون في الشركة.

اقتراح عملي وصديق للبيئة والشوارع المزدحمة

الصين تقتحم صناعة الأسلحة بدخولمايكرولينو سيارة كهربائية ضئيلة للمدن المزدحمة

المقاتلة الشبح جيه - 20 إلى الخدمة
} بكــين – عززت الحكومة الصينية مواقعها 
في صناعة الأســــلحة المتطــــورة أمس بدخول 
مقاتلتهــــا الجديــــدة الشــــبح جيــــه - 20 إلى 
الخدمــــة فــــي القــــوات الجويــــة الصينية في 
وقت تســــابق فيه الزمن للمنافســــة في جميع 
جبهـــــات التكنولوجيــــا المتقدمــــة وبضمنها 
إنتــــاج الطائــــرات المدنيــــة وســــباق الثــــورة 
التكنولوجيــــة الرابعــــة التــــي تتمحور حول 

الذكاء الاصطناعي.
وأعلنت بكــــين دخول الجيــــل الجديد من 
الطائــــرة القتاليــــة المتطورة إلــــى الخدمة في 
القــــوات الجويــــة الصينيــــة أمــــس الجمعة، 
وهي تأمل أن تساعدها على تضييق الفجوة 

العسكرية بينها وبين الولايات المتحدة.
ويشــــرف الرئيس الصيني شي جين بينغ 
على عملية تحديث شــــاملة للجيش الذي يعد 

الأكبر في العالم. 
ويشمل التحديث صواريخ مضادة للأقمار 
الصناعية وغواصات متطورة في مسعى من 
الصــــين لمد نطاق قوتها بعيدا عن ســــواحلها 

واقتحام أسواق السلاح العالمية.
وقالت القــــوات الجويــــة الصينية في 

تم  إنــــه  قصيــــر  بيــــان 
بتشغيل  الســــماح 

مقاتــــلات جيه - 20 
ضمــــن الوحــــدات 
القتاليــــة، بعد أن 
الطائرة  كانــــت 
قد عرضت للمرة 

الأولــــى خــــلال عــــرض 
جوي في مدينة تشوهاي 

أواخر عام 2016.
وأضــــاف البيــــان أن 
في  تسهم  سوف  قدرات المقاتلة  تعزيز 

القـوات الجـوية القتـالية وســــوف تساعدها 
على القيـــــام ”بمهمتها المقدســــة“ في الدفـاع 

عن ســــيادة وأمــــن البلاد وســــلامة أراضيها. 
ولا تزال هناك تســــاؤلات بشــــأن قدرة المقاتلة 
الصينيــــة الجديــــدة علــــى منافســــة مقاتلات 
تنتجهـــــا شـــــركـة لوكهيد مـارتــــن الأميركية 
قـادرة على تجنب الـرادارات مثل المقـاتلة أف 
- 22 رابتــــور أو أف - 35 المنضمة حديثا إلى 
الترسانة العســــكرية الأميركية. وتعد المقاتلة 
أف - 22 التي طورت خصيصا لســــلاح الجو 
الأميركــــي الأكثــــر 
بالمقاتلــــة  شــــبها 
الصينية الجديدة 

جيه - 20.
في هذه الأثناء تسابق 
الصين الزمن لاقتحام مجال 
صناعــــة الطائــــرات المدنيــــة 
شــــركتا  عليه  تهيمــــن  الــــذي 
وبوينغ  الأوروبيــــة  ايربــــاص 
الأميركيــــة. وقــــد دخلــــت مرحلة 
متقدمة من اختبارات الطائرة ”سي 
أول طائــــرة ركاب مصنوعــــة في   “919

الصين.
وتقول شركة كوماك التي تنتج الطائرة 
إنهــــا تلقت 730 طلبا مســــبقا للحصول على 
الطائــــرة حتى نهاية ســــبتمبر الماضي، الأمر 
الذي يمهد طريق دخولها إلى أسواق الطيران 

المدني.
وجعلــــت الحكومة الصينية من مشــــروع 
الطائرة ســــي 919 التي كشفت عن أول نموذج 
لهــــا في نوفمبر 2015 مســــألة مرتبطة بمكانة 
الصــــين، وقــــد وضعــــت اســــتثمارات كبيرة 

لإنجاح المشروع.
وقــــد رافقــــت تجميع النســــخة الأولى من 
الطائــــرة الجديــــدة حملــــة دعائيــــة ضخمــــة 
فــــي كامل البــــلاد تمتدح ”الإنجــــاز الوطني“ 
وعبــــور الصين عتبة مهمــــة بمقاييس التقدم 

التكنولوجي.

علي عبدالواحد:

نعد خارطة شاملة بأماكن 

تواجد عربات الفول في 

كامل أنحاء البلاد

إنتاج السيارة مايكرولينو 

التجاري سيبدأ الربيع القادم 

وستطرح في الأسواق بسعر 

12 ألف يورو
الرئيس الصيني شي 

جين بينغ يشرف مباشرة 

على ثورة شاملة لتحديث 

الجيش الأكبر في العالم

المقاتلة الصينية الجديدة 

جيه - 20 تعد الأقرب للمقاتلة 

الأميركية أف - 22 التي 

تنتجها شركة لوكهيد مارتن

ن
واحلها 

الصينية في 
تم

20 - ي
وحــــدات 
بعد أن 
ئرة 
ة

رض
هاي 

قدرات  عزيز 
تساع وف
ف “

الأ رية
طورت خص ي

الأ
شــ

الصين
جيه - 20.

في هذه الأثناء
الصين الزمن لاقتحام

صناعــــة الطائــــرات المدني
شــــركتا عليه  تهيمــــن  الــــذي 
وبوينغ الأوروبيــــة  ايربــــاص 
م الأميركيــــة. وقــــد دخلــــت
متقدمة من اختبارات الطا
أول طائــــرة ركاب “919

الصين.
كو وتقول شركة

إنهــــا تلقت 30
الطائــــرة
الذي

خالد الشافعي:

الرشاوى والفساد سيكونان 

العائقين أمام السلطات 

لحصر هذا النشاط
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اقتصاد
{التعديلات على قانون سجل المستوردين توقف في مصر استيراد السلع التي لها بديل محلي، 

ما يشجع على التصنيع المحلي ووقف نزيف العملة الأجنبية}.

محسن التاجوري
نائب رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية في مصر

{نعتزم زيادة إنتاج الغاز في العراق بواقع 80 مليون قدم مكعب يوميا بحلول أكتوبر ومضاعفة 

الإنتاج خلال 3 سنوات ليصل إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميا}.

بدر جعفر
رئيس شركة نفط الهلال الإماراتية

} واشــنطن - قـــال مســـؤولون أميركيـــون 
تعتـــزم  لا  المتحـــدة  الولايـــات  إن  وغربيـــون 
المســـاهمة بأي أموال في مؤتمر لإعادة إعمار 
العـــراق يعقـــد فـــي الكويت يـــوم الاثنين، في 
خطـــوة يقول محللـــون إنها قـــد تمثل ضربة 

جديدة لمكانة واشنطن على الساحة الدولية.
وقد أدركت الحكومة العراقية مبكرا ضعف 
إمكانيـــة الحصول على المســـاعدات، ووجهت 
أنظارهـــا إلـــى جـــذب الاســـتثمارات. وأعلن 
رئيس الـــوزراء حيدر العبادي مرارا أن بغداد 
لن تســـتجدي المســـاعدات بل تعـــرض فرصا 
استثمارية كبيرة على الشركات والمستثمرين 

العالميين.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في وزارة 
الخارجيـــة الأميركية تأكيده أن واشـــنطن ”لا 
تعتزم إعلان أي شـــيء“ بشـــأن أي مساعدات 
ماليـــة خلال المؤتمـــر الذي ســـيحضره وزير 
الخارجيـــة ريكـــس تيلرســـون. لكنه قـــال إن 
تيلرســـون ربما يقرر إعلان مساهمة أميركية 

قبيل المؤتمر.
وأضاف أن واشنطن سوف تشجع بدلا من 
ذلك، استثمارات من القطاع الخاص والاعتماد 
على دول الجوار الخليجية خاصة السعودية 
لضخ أموال في العـــراق، في إطار نهج جديد 
متبـــع مع بغداد بهدف تقليـــل نفوذ إيران في 

العراق.
وكان الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب قد 
قال خـــلال حملته الانتخابية في عام 2016 إنه 
إذا وصـــل إلى البيت الأبيض ”ســـينتهي عهد 
بناء الدول“ أي تقديم مساعدات مالية أميركية 

لإعادة الإعمار.
وتخضع برامـــج إعادة الإعمـــار لمزايدات 
سياســـية انتخابية وستركز على إعمار جميع 
أنحاء البلاد وليس فقط المناطق المحررة. وقد 

يتســـبب نقص الأموال اللازمة لعمليات إعادة 
الإعمار فـــي تفاقم خطر الشـــعور بالظلم بين 
الأقلية السنية في العراق تجاه الحكومة التي 

تقودها الأغلبية الشيعية.
وفي رد على ســـؤال عن غياب المساهمات 
الأميركيـــة، أشـــار المســـؤول إلـــى مليـــارات 
الـــدولارات التـــي تعهـــدت الولايـــات المتحدة 
بدفعها في صورة قـــروض تمويلية وللإنفاق 
علـــى إعـــادة الخدمـــات الأساســـية فـــي مدن 

وبلدات عراقية فور انتهاء القتال.
وقال المســـؤول الذي طلب عدم نشر اسمه 
إن ”الاحتياجـــات الفورية اللازمة للاســـتقرار 
ضخمـــة وأن الموارد الأميركية وحدها لا يمكن 
أن تفي بتلـــك الاحتياجات الحاليـــة والملحة. 
ناهيـــك عن دعـــم عمليات إعـــادة الإعمار على 

المدى الطويل“.
وأضاف المســـؤول أن واشنطن تدعم بقوة 
المؤتمر وســـوف ”تواصل العمـــل مع حكومة 
العراق والمجتمع الدولي للمســـاعدة في تلبية 
احتياجـــات الشـــعب العراقي وهو يســـتعيد 

بلاده ويعيد بناءها“.
وفـــي هذه الأثنـــاء أكد محمد أبوالحســـن 
مستشـــار أميـــر دولة الكويت أن 2300 شـــركة 
عالميـــة أكـــدت مشـــاركتها في مؤتمـــر إعمار 
العراق، إضافة إلى مسؤولين يمثلون أكثر من 

70 دولة.
وأبدى الاتحاد الأوروبي حماســـا أكبر من 
الولايات المتحدة في المشـــاركة بفعالية كبيرة 
في المؤتمر وفي تقديم المساعدات في عمليات 
إعـــادة الإعمار، لكنه لم يكشـــف عن التفاصيل 
حتـــى الآن. كما أكدت الصين واليابان عزمهما 
على دراســـة فرص الاســـتثمار والمساهمة في 

عمليات إعادة الإعمار.

وشـــددت ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون 
الخارجية فيديريـــكا موغيريني على ضرورة 
التحرك السريع لإعادة إعمار العراق بمشاركة 
جميع مكونات المجتمـــع. وأضافت أن العراق 
يقف على مفترق طرق في تاريخه وأن المؤتمر 
يهدف إلى حشـــد الدعم الدولي في هذا الوقت 

الحرج بعد هزيمة تنظيم داعش.
وأكـــدت فـــي بيـــان مشـــترك مـــع مفوض 
الاتحـــاد الأوروبي للتعـــاون الدولي والتنمية 
نيفين ميميـــكا أن الاتحاد الأوروبي ســـيبقى 
شـــريكا رئيســـيا للعراق فـــي إعـــادة إعماره 
واستقراره وتحقيق التنمية المستدامة له على 
المدى الطويل. وأشـــار البيـــان إلى أن الاتحاد 
الأوروبـــي قـــدم أكثـــر مـــن 650 مليـــون يورو 
كمساعدات إنسانية لتحقيق الاستقرار والأمن 

والتنميـــة، إضافة إلى دعـــم برنامج الإصلاح 
السياســـي في العراق. ومن المقرر أن تشـــارك 
موغيرينـــي برئاســـة الحـــدث الأبـــرز لمؤتمر 
الكويـــت في 14 من الشـــهر الجاري إلى جانب 
أمير الكويت الشـــيخ صبـــاح الأحمد ورئيس 
الـــوزراء العراقي حيدر العبادي والأمين العام 
لـــلأمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريـــس ورئيس 

البنك الدولي جيم يونغ كيم.
وأشـــار البيان إلى أن المفـــوض الأوروبي 
الأزمـــات  وإدارة  الإنســـانية  للمســـاعدات 
خريستوس ســـتيليانيدس ســـيترأس في 12 
من الشـــهر الجاري جلسة تركز على أولويات 
المســـاعدات الإنســـانية والحماية في العراق 
والروابـــط الأساســـية نحو الانتعـــاش المبكر 
والمساعدة على المدى المتوســـط. وذكر البيان 

أن ميميكا ســـوف يترأس جلسة حول جوانب 
الحوكمـــة والمســـاءلة في أعمال إعـــادة إعمار 
العراق، وهو أمـــر في غاية الأهمية لتنفيذ أي 

تعهدات أو اتفاقات يتمخض عنها المؤتمر. 
ويرى محللون إن انتشـــار الفساد وضعف 
كفاءة المؤسسات الحكومية العراقية يمكن أن 
يقفا عائقا أمام ترجمة ما يتم التوصل إليه في 

مؤتمر الكويت إلى أرض الواقع.

أكــــــدت الإدارة الأميركية أنها لن تتعهد بتقديم أي أموال خلال مؤتمر إعمار العراق الذي 
يعقد في الكويت في الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري. لكنها قالت إنها سوف تشجع 

الشركات الأميركية على الاستثمار في العراق.

واشنطن غير معنية بتقديم مساعدات في مؤتمر إعمار العراق
[ الاتحاد الأوروبي يبدي حماسا أكبر على مساعدة بغداد  [ الكويت تؤكد مشاركة 2300 شركة من أكثر من 70 دولة

احتفاء كويتي بالمشاركين في إعمار العراق

} بغداد – يسعى العراق إلى جذب استثمارات 
أجنبيـــة بنحـــو 100 مليار دولار فـــي قطاعات 
النقـــل والطاقة والزراعة في إطار خطة لإعادة 
البناء في أنحاء البلاد وإنعاش الاقتصاد بعد 

حرب استمرت 3 سنوات ضد تنظيم داعش.
للاســـتثمار  الوطنيـــة  الهيئـــة  ونشـــرت 
الحكومية قائمة تضم 157 مشـــروعا ستسعى 
لجذب اســـتثمارات فيها خـــلال مؤتمر دولي 
لإعادة إعمار العراق من المقرر أن تســـتضيفه 
الكويـــت فـــي الفتـــرة مـــن 12 إلـــى 14 فبراير 

الجاري.

وتســـعى الحكومـــة لإعـــادة بنـــاء المنازل 
والمستشفيات والمدارس والطرق والاتصالات، 
إضافة إلى توفير فرص عمل للشـــباب ووضع 
نهايـــة لعـــدة عقـــود مـــن العنف السياســـي 

والطائفي.
وتتصدر القائمة ثلاثة مشـــاريع للســـكك 
الحديديـــة، وهـــي خط ســـكك حديديـــة طوله 
500 كيلومتـــر يمتـــد مـــن بغداد إلـــى البصرة 
في الجنـــوب وتقدر تكلفته بنحـــو 13.7 مليار 
دولار، وخـــط ســـكك حديدية يمتد مـــن بغداد 
إلى الموصل في الشمال تكلفته التقديرية 8.65 

مليار دولار وإنشاء مترو في العاصمة بتكلفة 
8 مليارات دولار.

وسيســـعى العراق في المؤتمـــر إلى جذب 
اســـتثمار في قطاع أنشـــطة المصـــب النفطية 
بما في ذلـــك صهاريـــج التخزيـــن والمصافي 
والمشاريع البتروكيماوية لمعالجة الخام الذي 
ينتجـــه واســـتخدامه فـــي إنتاج البلاســـتيك 

والأسمدة.
ويرى محللون أن الاستثمارات في قطاعي 
النفط والزراعة سيكون من السهل جذبها على 
الأرجح بالمقارنة مع القطاعات الأخرى بالنظر 
إلـــى احتياطيـــات البلاد الضخمـــة من النفط 
الخـــام وتوافر الأراضـــي الزراعيـــة والثروة 

المائية.
المعروضـــة  الأراضـــي  مجمـــوع  ويبلـــغ 
للاســـتثمار لزراعة ”محاصيل اســـتراتيجية“ 

نحـــو 1500 كيلومتـــر مربع. ويهـــدف العراق، 
ثاني أكبـــر مســـتورد للقمح فـــي العالم، إلى 
تحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـــي وربمـــا أن يصبح 

مصدرا للحبوب.
ومن المتوقع أن تعرض وزارة النفط إنشاء 
3 مصـــاف لتكريـــر النفـــط بطريقة الشـــراكة 
الاســـتثمارية. ويرجـــح محللـــون أن تحظـــى 

باهتمام كبير من شركات النفط العالمية.
والمصافي الثلاثة هي مصفى الفاو بطاقة 
إنتاجيـــة 300 ألـــف برميـــل يوميـــا ومصفى 
الناصريـــة بطاقـــة 150 ألـــف برميـــل يوميـــا 
ومصفى الأنبار بطاقة إنتاجية 150 ألف برميل 

يوميا.
وتعرضـــت البنى التحتيـــة في المحافظات 
التي خضعت لســـيطرة داعش إلى دمار شمل 
مشاريع للطاقة الكهربائية ومنشآت حكومية، 

قدّرت بمليارات الدولارات.
وتقـــول الحكومة العراقية إن المؤتمر ليس 
فقط لإعمار المناطق المحرّرة بل يشـــمل جميع 
المحافظات. وأكدت أن هـــذا التحول جاء بناء 
على مطالبة الأمم المتحدة التي تشـــير إلى أن 
محافظات الجنوب وتحديداً البصرة وذي قار 

والمثنى، تشهد واقعا مأساويا.
وقال مظهر محمد صالح المستشـــار المالي 
لرئيس الحكومة، إن مؤتمر الكويت سيشـــكّل 
تحالفـــا دوليـــاً لإعمـــار العراق، وأنـــه يهدف 
لجلب الاســـتثمارات إلى مشاريع تطور البنى 

التحتية للاقتصاد العراقي.
وأكد عضو مجلـــس محافظة الأنبار عذال 
الفهداوي أن ”نسبة الدمار في محافظة الأنبار 
تصـــل إلى 80 بالمئة لكن الحكومة لم تخصّص 
أي أموال لإعادة إعمارها“. وأضاف أن الأنبار 
ســـتعتمد على المُنح المالية التي ستخصّصها 
دول صديقة مثـــل الســـعودية والكويت لأنها 

تحوّلت إلى أفقر محافظات العراق.
وذكر رئيـــس الهيئة الوطنية للاســـتثمار 
ســـامي الأعرجـــي أن العـــراق ســـيطرح ثلاث 
وثائق في المؤتمر تتضمن رؤيته الاستثمارية 
التـــي وضعهـــا بالتعـــاون مع البنـــك الدولي 

ومؤسســـة التمويـــل الدولي وجهـــات دولية 
أخرى خلال الأشهر الماضية.

وأشار الى أن الوثيقة الأولى توضح مقدار 
الدمـــار الذي وقع فـــي المناطق التـــي احتلها 
تنظيم داعش، في حين تتضمن الثانية المبالغ 
المطلوبة لإعادة الإعمار. وتضم الثالثة خارطة 
الفـــرص الاســـتثمارية المتاحة للمســـتثمرين 

الأجانب في عموم البلاد.
والتشاؤم،  وينقسم المراقبون بين التفاؤل 
الاتفاقـــات  بـــأن  المتشـــائمون  يؤكـــد  حيـــث 
والتعهـــدات التي ســـيتم التوصـــل إليها في 
المؤتمـــر ســـتواجه عقبـــات كبيرة فـــي دروب 
التنفيذ بسبب انتشار الفساد والبيروقراطية 
وفوضى المؤسسات الحكومية التي ستشرف 

على التنفيذ.
ويرى المتفائلـــون أن العراق يمتلك ثروات 
كبيرة ويوفر فرصا اســـتثمارية كبيرة، لكنها 
تتطلب تحســـين مستوى الشـــفافية ومكافحة 
الفســـاد ووضع تشـــريعات اقتصادية ومالية 

واضحة لطمأنة المستثمرين.
ويقول الخبـــراء إن مفتـــاح ترجمة وعود 
المانحين في المساهمة في إعادة الإعمار يكمن 
في اختيـــار كفاءات إدارية مســـتقلة بمعايير 
عالمية للإشـــراف علـــى العملية من أجل فرض 
الانضبـــاط فـــي آليـــة صـــرف الأمـــوال ومنع 
تســـربها إلى شـــبكات الفســـاد التي تخترق 

جميع المؤسسات العراقية.
ويشـــكك معظـــم العراقيـــين بالنوايا التي 
يعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي عن إعادة 
الإعمار ومكافحة الفساد، لأنه ورث مؤسسات 
فاســـدة وعديمـــة الكفـــاءة ولم يتخذ ســـوى 
خطـــوات خجولة حتـــى الآن لإصلاح الخراب 

المستشري في مفاصل الدولة.
وقـــد اصطدمت جميع محـــاولات مكافحة 
الفساد حتى الآن بعراقيل كبيرة بسبب ارتباط 
المسؤولين الفاســـدين بكبار الأحزاب المهيمنة 
على الحكومة العراقية وصولا إلى مؤسسات 
القضاء التـــي برأت الكثير مـــن المتهمين بعد 

إحالتهم إليها من قبل مؤسسات النزاهة.

تحولت أنظار الحكومة العراقية من انتظار المســــــاعدات في مؤتمر الكويت لإعمار العراق 
إلى جذب الاســــــتثمارات إلى الفــــــرص المتاحة في أنحاء البلاد. لكــــــن محللين يقولون إن 
التعهدات والاتفاقات التي ســــــيتم التوصل إليها قد تواجه عقبات كبيرة في طريق التنفيذ 

بسبب انتشار الفساد وضعف كفاءة المؤسسات الحكومية.

بغداد ترفض استجداء المساعدات وتركز على جذب الاستثمارات

[ عرض خارطة استثمارية تضم 157 مشروعا في مؤتمر الكويت  [ عقبات الفساد وسوء الإدارة تنتظر أي اتفاقات يتم التوصل إليها

بانتظار فتح أبواب الإعمار
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عذال الفهداوي:

محافظة الأنبار مدمرة بنسبة 

80 بالمئة وهي تنتظر 

المساعدات والاستثمارات



} درس الإخـــراج، ثـــم لم يكتف بـــه، فاتجه 
للتخصـــص في مجـــال الموســـيقى، فدرس 
هندســـة الصوت والإنتاج الموسيقي، وكان 
قد مال إلـــى هذا الاتجاه في عالم الســـينما 
بتأثيـــر مـــن زملائه الذين يعمـــل أغلبهم في 
عالم هندســـة الصـــوت. لم يلبـــث أن أصبح 
واحـــدا من بين أشـــهر الشـــخصيات الفنية 

الإماراتية والعربية أيضا في وقت قياسي.
 فيلمـــه هـــو الفيلم العربـــي الأول الأكثر 
مشـــاهدة في جميع أنحاء العالم، إنه ماجد 
الأنصاري صاحب ”الزنزانـــة“، الفيلم الذي 
شـــغل أذهـــان مشـــاهدي شـــبكة نتفليكس 
الشـــهيرة، وحصد إعجـــاب جمهور كبير من 

جنسيات متعددة.

لـــم يكـــن مســـاره هـــذا غريبـــا. فهو من 
الأشـــخاص الذين يمتلكـــون موهبة حقيقية 
ويسعون بشـــتى الطرق إلى تنميتها بالعلم 

والعمل.

الفرصة الذهبية

تنقل الأنصاري في دراسته ما بين أميركا 
ولندن ومن ثم عاد إلى وطنه الإمارات، ليبدأ 
إلى جانب العمـــل الخاص الذي يقوم به في 
إنتاج صور متحركـــة وأفلام أخرى، التطوّع 
والتدرّب وصولا إلى المشـــاركة في برنامج 
”مواهـــب“ في شـــركة ”إيمج نيشـــن“، الأمر 
الذي اعتبره الأنصاري بمثابة فرصة ذهبية 
بالنســـبة إليه. يقول عن ذلك ”إنه لأمر رائع، 
فما توفّـــر لي في برنامج مواهـــب لم يتوفر 
للخريجيـــن الموجودين في المـــدن العريقة 

سينمائيا“.
ســـافر الشـــاب الإماراتي خلال مشاركته 
في برنامج ”مواهب“ إلى عدة مدن سينمائية 

عالمية ليطلع على أهم الأعمال الســـينمائية 
علـــى المســـتوى العالمي، وتعلـــم عن قرب 
كيفية الإنتـــاج الســـينمائي، وأدق تفاصيل 
العمليـــة الإخراجيـــة. وقضى فتـــرة طويلة 
كمتدرب داخل مكاتب ”بارتيســـيبنت ميديا“ 
الموجودة في مدينة لوس أنجلس الأميركية، 
وهو يعتبر أن تلـــك الفترة هي بداية دخوله 

إلى صناعة الأفلام بشكل احترافي.
في العام 2011 انضم الأنصاري رســـميا 
إلى إيمج نيشـــن، الشركة الرائدة في الإنتاج 
الســـينمائي بمنطقة الخليـــج العربي، وكان 
حينهـــا يقـــدم المســـاعدة إلـــى العديـــد من 
الإنتاجـــات الســـينمائية الدوليـــة، وأيضـــا 
الإنتاجات الإقليمية، ومـــن بين الأفلام التي 
عمـــل بها فيلم ”الوباء“، و“من ألف إلى باء“، 

و“جن“، و“ظل البحر“.

{زنزانة} يحقق الحلم السينمائي

تطـــوّع الأنصـــاري فـــي لجنـــة أبوظبي 
للأفلام، وعمل في قســـم الأفـــلام الوثائقية، 
وكان أول عمـــل قـــام بـــه هو المشـــاركة في 
مؤتمـــر ”ذي ســـيركل“، وهنـــاك التقى بأهم 
الشـــخصيات في مجال صناعة السينما من 

جميع أنحاء العالم.
من أهم الأعمال التي قدمها الأنصاري هو 
إخراجه لفيلم ”زنزانة“ العمل الذي يُعتبر من 
أبرز المحطات في تاريخ السينما الإماراتية، 
وهو عبارة عن فيلم نفســـي مليء بالإثارة تم 
تصوير مجمل مشـــاهده في الأردن، ويندرج 
تصنيفه تحت أفلام التشـــويق الســـينمائي، 
ويضـــم مجموعة من كبـــار الممثلين العرب 
على رأسهم النجم الفلسطيني علي سليمان، 
صالح بكري، علي الجابري، منصور الفيلي، 
الممثلة الســـعودية عهـــد، الممثلة الكويتية 

ياسة، وإياد حوراني.
تـــدور أحداث الفيلـــم داخـــل زنزانة في 
مكان مجهول بمـــكان ما في دولة عربية غير 
محددة. يجد بطله نفســـه فـــي ورطة، عندما 
يدخـــل عليه ضابـــط مجنون يكيـــل له التهم 
والشـــتائم ويهدده هو وعائلته، ويشن عليه 

حربا نفسية هي محور أحداث الفيلم.
يبحـــث الأنصـــاري في فيلمـــه عن ذوات 
الناس، معتبرا أن مشـــاعر أســـر الأشخاص 
لأنفســـهم أقســـى بكثيـــر من الأســـر الفعلي 
الـــذي يمكن أن يتعرضوا لـــه، وحبكة الفيلم 
التي نســـجت جيدا، تُبقي المُشـــاهد مترقبا 
لأحداثـــه، متابعا لتحـــركات أبطاله، متأهبا 
لما ســـتحمله اللحظة التاليـــة من مفاجآت، 
ولعل حركات الكاميرا الانسيابية والمونتاج 
المحكـــم للقطات والمشـــاهد كانـــت العامل 
الأكبـــر في إنتاج فيلم لا يمل مشـــاهدوه منه 

على مدى 91 دقيقة.
”زنزانة“ من نوع ســـينما الموقع الواحد، 
لأن كل أحداث الفيلم تـــدور في مكان محدد، 
واســـتطاع الأنصاري الابتعاد عـــن الوقوع 

في فخ الملل، حيث لعب الأنصاري على وتر 
تنوع التفاصيل في المكان، بحيث أصبحت 
كل تفصيلـــة منـــه وكأنهـــا موقـــع تصويـــر 

سينمائي في حد ذاته.
كسر الأنصاري في السينما التي يقدمها 
حاجـــز وحدة اللهجـــات العربيـــة. فنرى أن 
كل ممثل عنده يتحدث بلهجته، واســـتمعنا 
بتنـــوع كبير في هذا الخصـــوص، وعن ذلك 
تكلم ماجد في تصريح صحافي ”جاء اختيار 
الممثلين عفويا، بصرف النظر عن جنسيتهم 
أو اللهجة التي يتحدثون بها، فجل تركيزي 
كان على أداء الممثلين لأدوارهم بشكل جيد، 

بدلا من محاولة التركيز على لهجة معينة“.
الكثيـــر من النقاد الســـينمائيين العرب 

اعتبروا أن بطاقـــة نجاح الفيلم الذهبية، 
تجســـدت في أداء النجم الفلســـطيني 
علـــي ســـليمان لدور شـــخصية دبان، 
وتنويعه بين مشاعر الغضب والشر، 
وتعاملـــه مع ســـجينه وبقيـــة أبطال 

الفيلم.
اللافـــت أن ســـليمان مـــزج بين 
في  والمسرحي  الســـينمائي  الأداء 
تمثيله وفقا لما تمليه عليه اللحظة، 
كالمشهد الذي رقص فيه على أنغام 
موســـيقى المذيـــاع مع شـــخصية 

عايـــدة، والذي يرى فيه النقاد واحدا 
من أفضل المشاهد التي لن تنسى 

في الفيلم.

اهتمام عالمي غير مسبوق

فيلـــم الأنصـــاري الأول شـــهد 
اهتمامـــا كبيرا على نطاق واســـع، 

وذلـــك مع انضمام عدد من شـــركات 
الإنتـــاج إلـــى فريـــق العمـــل، حيـــث 
إندبندنت  ”بروليفيك  شـــركة  انضمت 
ســـتوديو آي إم غلوبـــال“ إليه، بعدما 
حازت علـــى حقـــوق البيـــع العالمية 
للفيلـــم، وذلك عن طريق شـــركة ”آي 

المتخصصة  آنثيم“  غلوبال  إم 
فيمـــا  الأجنبيـــة،  بالأفـــلام 
انضمـــت شـــركة ”ســـينيتك 
ميديا“ لتســـتلم حقوق البيع 

في الولايات المتحدة.
 شارك الفيلم في عدد من المهرجانات 
الســـينمائية الدولية وعُرض في مختلف 
العالمـــي  عرضـــه  وكان  العالـــم،  أنحـــاء 

الأول ضمـــن مهرجان ”فانتاســـتك فيســـت“ 
في تكســـاس، إلى جانب مجموعـــة من أهم 
أفلام الرعب والتشـــويق والخيـــال العلمي، 
أما العـــرض الأول في أوروبـــا، فكان ضمن 

السينمائي. مهرجان ”بي.إف.آي لندن“ 
بعد نجاحه الباهـــر، وقّع الأنصاري عقد 
رعايـــة وتمثيل مـــع وكالة ”يونايتـــد تالنت 
لينضم إلى أبرز الشـــخصيات  إيجنيســـي“ 

والمشاهير الذين تمثلهم الوكالة.

بدايـــة الأنصـــاري في إخـــراج مثل هذه 
الأفـــلام كانت موفقة جدا، وان اســـتمر على 
هـــذا المنـــوال ودعمتـــه شـــركات الإنتـــاج، 
فصناعـــة الســـينما العربية في المســـتقبل 

القريب ستكون في أيد أمينة.
فها هو مايكل غاريـــن الرئيس التنفيذي 
فـــي إيمج نيشـــن المنتجة للفيلـــم يقول إن 
”الاهتمـــام الكبيـــر الـــذي يحظـــى بـــه فيلم 

’زنزانـــة‘ يعد دليلا واضحا على أهمية الفيلم 
والنوعية العاليـــة للإنتاجات المحلية التي 
تقدمها إيمج نيشـــن، ولا شـــك أن كلاّ من آي 
إم غلوبال، وسينيتك ميديا، ويونايتد تالنت 
إيجنســـي، تمثل شـــريكا بارزا ســـاهم معنا 
في عرض الفيلـــم وتمثيل مخرجه الموهوب 

الأنصاري على المستوى العالمي“.
 وصـــرح أيضـــا رئيـــس مجلـــس إدارة 
الشـــركة محمـــد المبـــارك بأنه فخـــور جدا 
بالتعامـــل مـــع الأنصـــاري، ووصفـــه بأنـــه 
”يمثـــل برهانا حقيقيـــا على نجـــاح الرؤية 
التي تمتلكها الشـــركة، إذ عمل بجد واستغل 
أهم الفرص العالمية وشـــق طريقه في عالم 

صناعة الأفلام“.

صناعة السينما في الخليج

يقـــول الأنصـــاري عـــن واقـــع صناعة 
الســـينما فـــي الخليـــج العربي“عرفت من 
شـــباب تخرجوا قبلـــي أنهم عـــادوا إلى 
الإمـــارات ليجـــدوا اللاشـــيء فـــي هـــذا 
المجـــال، في حين أن الفرص التي توفرت 
الآن لنا جميعا هي بالفعل مذهلة، وقد تم 

استثمارها في وقت قياسي جدا“.
ويضيف الأنصاري ”بسبب أننا لا نزال 
في خطواتنـــا الأولى نجد الكثير من الناس 
الذين لم يدخلوا المجال السينمائي يخلطون 
فـــي طبيعـــة عمـــل كل متخصص في 
مجال الســـينما، ومثـــال على ذلك أن 
البعـــض يخلطـــون فـــي دور المخرج 
بحيث يعتبـــرون أن المخرج مصوّر، 
في حين أنه ليـــس مصورا أبدا وهذا 
الأمر قد يكون متوفرا عنده كشخص، 
بمعنـــى أنه ربما تعلّـــم التصوير كما 
تعلّـــم التمثيـــل وباســـتطاعته القيام 
بهـــذه الأدوار، إنما هـــو كمخرج ليس 

مصوّرا وليس ممثلا“.
يـــرى الأنصـــاري أن مـــا ينقـــص 
كمـــا  الخليـــج  منطقـــة 
فـــي العالـــم العربي هو 
الســـوق للأعمـــال التي 
فهنـــاك  إنتاجهـــا،  يتـــم 
ضعـــف كبيـــر فـــي التوزيع 
والتسويق. ومع ذلك فقد حصل المخرج 
الإماراتي على لقـــب ”أفضل صانع أفلام 
عـــن العـــام 2015“، حيـــن اختارتـــه مجلة 
”فاراييتـــي“ الأميركيـــة ضمن شـــراكتها مع 
مركز الســـينما العربية فـــي فعاليات الدورة 
الـ66 من مهرجان برلين السينمائي الدولي.

وعقـــب فـــوزه بالجائزة قـــال الأنصاري 
ضمن احتفالية أقامها مركز السينما العربية 
”يشرفني حقا حصولي على جائزة فاراييتي 
لمخرج العام. أتمنى أن تساعد هذه الجائزة 
في جذب الاهتمام إلى صناعة الســـينما في 
دولـــة الإمارات، وأن تمهـــد الطريق لتجارب 

جادة وغير متوقعة“.
الأنصاري يعتبر نفســـه أنـــه لا يزال في 
بدايـــة الطريق الســـينمائي، وهـــو يجب أن 
يتعلّم الكثيـــر قبل أن يحـــدّد عنوانا جديدا 
لما ســـيقوم به في عالم صناعة السينما، لأن 
البنـــاء يتطلب في هـــذا المجال تواضعا من 
أجل الاســـتزادة في العلم والخبرة، ويفضل 
المتابعة المستمرة لأدق التفاصيل، وإن وقع 

في الخطأ يسارع إلى التعلّم منه.
دخـــول الخليـــج العربي بقـــوة إلى عالم 
الســـينما يفتح البـــاب لتغير كبير ســـيطرأ 
ليـــس فقـــط علـــى مســـتوى الفن الســـابع 
والشاشة الكبيرة، بل سيشمل نواحي كثيرة 
في حياة الخليجيين، ما ســـيدفع بقوة نحو 
تنمية الفكـــر والدخول الحقيقي للحداثة من 
بوابـــة الجديد لا من بوابة الشـــعارات التي 
أودت بالعديـــد من المجتمعـــات في مناطق 
مختلفة من العالم العربي، وبدلا من أن تكون 
تلك الفنـــون والعلـــوم بوابات للمســـتقبل، 
صارت نوافذ على الجحيم الذي تعيشه تلك 

المجتمعات.

شاب غير عادي يفتح أبواب مستقبل السينما في الإمارات
ماجد الأنصاري 

صاحب {زنزانة} الفيلم العربي الأكثر مشاهدة حول العالم

{إيمج نيشن} الشركة الرائدة في الإنتاج السينمائي بمنطقة الخليج العربي، تضم الأنصاري إلى فريقها. بعد أن كان يقدم المساعدة إلى العديد من الإنتاجات السينمائية الدولية، وجوه
وأيضا الإنتاجات الإقليمية، ومن بين الأفلام التي عمل بها فيلم {الوباء}، و{من ألف إلى باء}، و{جن}، و{ظل البحر}. 

الأنصاري يبحث في أفلامه عن 
ذوات الناس، معتبرا أن مشاعر أسر 

الأشخاص لأنفسهم أقسى بكثير من 
الأسر الفعلي الذي يمكن أن يتعرضوا 

له. لذلك تبقي حبكة سينماه المُشاهد 
مترقبا لأحداثها، متابعا لتحركات 

أبطاله، متأهبا لما ستحمله اللحظة 
التالية من مفاجآت

فيلم {زنزانة} يعد من أبرز المحطات 
في تاريخ السينما الإماراتية، وهو 

عبارة عن فيلم نفسي مليء بالإثارة تم 
تصوير مجمل مشاهده في الأردن، 

ويندرج تصنيفه تحت أفلام التشويق 
السينمائي، ويضم مجموعة من كبار 

الممثلين العرب 
[ العمل الوطني يحمل معاني ثمينة لدى الأنصاري لذلك فقد تطوع في لجنة أبوظبي للأفلام، وعمل في قسم 

الأفلام الوثائقية، وهناك التقى بأهم الشخصيات في مجال صناعة السينما من جميع أنحاء العالم.

فادي بعاج
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[ النقاد الســـينمائيون يعتقدون أن بطاقة نجاح فيلم ”زنزانة“ الذهبية، تجســـدت في 
أداء النجم علي سليمان لدور شخصية دبان، وتنويعه بين مشاعر الغضب والشر.

عب الأنصاري على وتر 
لمكان، بحيث أصبحت 
أنهـــا موقـــع تصويـــر

ه.
ي السينما التي يقدمها 
ـات العربيـــة. فنرى أن
ث بلهجته، واســـتمعنا 
الخصـــوص، وعن ذلك 
”ح صحافي ”جاء اختيار
رف النظر عن جنسيتهم
ثون بها، فجل تركيزي
بشكل جيد، ن لأدوارهم
يز على لهجة معينة“.
 الســـينمائيين العرب
جاح الفيلم الذهبية،
نجم الفلســـطيني
شـــخصية دبان، 
 الغضب والشر،

نه وبقيـــة أبطال 

مان مـــزج بين
في المسرحي 
 عليه اللحظة،
فيه على أنغام

مع شـــخصية 
يه النقاد واحدا
لتي لن تنسى 

مسبوق

الأول شـــهد
نطاق واســـع،

دد من شـــركات 
 العمـــل، حيـــث 
إندبندنت  وليفيك 
إليه، بعدما بـــال“
البيـــع العالمية
ريق شـــركة ”آي 

متخصصة 
فيمـــا 
ـــينيتك 
ق البيع 

.
عدد من المهرجانات
 وعُرض في مختلف

العالمـــي  عرضـــه  ن 
 ”فانتاســـتك فيســـت“
في إخـــراج مثل هذهانب مجموعـــة من أهم بدايـــة الأنصـــاري

يعد دليلا واضحا ع ي‘ ’زنزانـــة
والنوعية العاليـــة للإنتاجا
تقدمها إيمج نيشـــن، ولا شـ
ج لإ ي ي و و

إم غلوبال، وسينيتك ميديا،
إيجنســـي، تمثل شـــريكا با
في عرض الفيلـــم وتمثيل م
الأنصاري على المستوى الع
 وصـــرح أيضـــا رئيـــس
الشـــركة محمـــد المبـــارك ب
بالتعامـــل مـــع الأنصـــاري،
”يمثـــل برهانا حقيقيـــا على
التي تمتلكها الشـــركة، إذ عم
الفرص العالمية وشـــق أهم

صناعة الأفلام“.

صناعة السينما في الخلي

يقـــول الأنصـــاري عـــن
الســـينما فـــي الخليـــج ال
شـــباب تخرجوا قبلـــي أ
الإمـــارات ليجـــدوا اللاش
المجـــال، في حين أن الفر
الآن لنا جميعا هي بالفعل
استثمارها في وقت قياسي
”بس ويضيف الأنصاري
في خطواتنـــا الأولى نجد ا
الذين لم يدخلوا المجال الس
فـــي طبيعـــة عمـــل ك
مجال الســـينما، ومث
البعـــض يخلطـــون ف
بحيث يعتبـــرون أن

في حين أنه ليـــس مص
الأمر قد يكون متوفر
بمعنـــى أنه ربما تعلّـ
ر و و ي رر

تعلّـــم التمثيـــل وباس
رب ى ب

بهـــذه الأدوار، إنما ه
مصوّرا وليس ممثلا“
يـــرى الأنصـــاري
منطقـــة
فـــي الع
الســـوق
إنت يتـــم 
ضعـــف كبي
وووووالتسويق. ومع ذلك فق
الإماراتي على لقـــب ”أفض
عـــن العـــام 2015“، حيـــن
”فاراييتـــي“ الأميركيـــة ضم
مركز الســـينما العربية فـــي
من مهرجان برلين الس الـ66
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«ملكة الإغراء»  صـــدر عـــن دار الكرمة كتاب ذكريـــات الممثلة المصرية هند رســـتم الملقبـــة بـ

وتنشر المذكرات لأول مرة وتحتوي على العديد من الصور.

يصـــدر خلال أيام عن منشـــورات الجمـــل كتاب {من أنا ومـــن أنت، تعليق حول باول تســـيلان} 

للفيلسوف الألماني الراحل هانز جورج غادامير.

} لا تذكر كُتب السِيَر كيف كان الطقس 
بالبصرة في ذات يوم من عام 255 للهجرة، 
الموافق لسنة 868 للميلاد، لكنه غالبا كان 

كعادته رطبا كما في أغلب مدن الجنوب 
العراقي، حين كان الجاحظ يجلس في 

مكتبته بالبصرة، يراجعُ –رغم المرض الذي 
أقعَدَه والشيخوخة التي داهمته- مجموعة 

من المخطوطات، قبل أن ينهال عليه رفٌّ 
من الكُتُب ليرديه قتيلا، لكنّ التاريخ اليومي 

الذي نعيشه في هذه الفجوة الزمنية التي 
يمكن تسميتها ”التيه العربي“، يضعنا أمام 
حادثة حريق مكتبة خزائن الجاحظ العريقة 

في وسط العاصمة عمّان مع نهاية الشهر 
الماضي في ليلة باردة.

التفاصيل الشحيحة التي ورَدت دون 
متابعات متكاملة تقول إن الحريق الذي 

بَت به مدفأة تعمل بالكاز، اِلتهم أكثر  تسبَّ
ع عناوينها باختلاف  من 10 آلاف كتاب، تتنوُّ

الاختصاصات، ومنها كتُب ومخطوطات 
تاريخية نادرة يتجاوز عمرها الـ200 عام، 
بالإضافة إلى وثائق تعود إلى فترة العهد 

العثماني الذي حكم المنطقة العربية.
مكتبة خزائن الجاحظ يعود تأسيسها 

الجغرافي إلى مدينة القدس الشريف، حيث 
شرع قبل قرنين من الزمان الجد الكبير 

لعائلة المعايطة المقدسية، خليل المعايطة، 
أبواب مكتبة ”خزانة الجاحظ“ التي انتقلت 

بعد ردح من السنوات إلى شمال شرق 
العاصمة الأردنية عمان ولتتخذ من مدينة 
الزرقاء مقرا لها ولتكون بذلك أول مكتبة 
يتم افتتاحها في المدينة، هذه السابقة 
التاريخية أعطتها ميزات عديدة، أولاها 

أنها كانت محطة أساسية للكتاب والمثقفين 
والشعراء، وثانيتها أنها كانت وجهة 

للباحثين الأكاديميين، وثالثتها أنها كانت 
مركزا هاما للمخطوطات القديمة التي تعتبر 

كنوزا معرفية ينبغي دراستها وتحليلها 
لفهم تطور المجتمعات وأسلوب حياتها 
والأحداث التي أثرت بها وكانت مفصلا 

أساسيا في تغيير أقدارها، ورابعتها أنها 
كانت المكتبة الخاصة الوحيدة التي لا تزال 

تعمل بنظام الاستعارة، دينار واحد مقابل 
كتاب واحد، لارابط بين الجاحظ صاحب 

البيان والتبيين والمكتبة التي حملت اسمه 
ان، سوى أنّ كليهما  في وسط البلد بعمَّ

تعرضا لنهاية غير متوقعة أو بتعبير أدق 
درامية مؤلمة تصلح في أفضل صورها أن 

تكون نهاية لفيلم سينمائي.
يكتفي الخبر بالقول ”وهُرِعَت سيارات 

الإطفاء إلى مكان الحريق“، هذه الجملة 
التي استخدمها ناطق رسمي في الإبلاغ 

عن الحدث الذي هز كل من زار المكتبة ولو 
مرورا، تكشف عن التقصير العام والإهمال 
الذي تعانيه مراكز من المفترض أنها تضم 

بين جنباتها أمانة تاريخية.
 هنا سأستحضر نموذجين للتعامل مع 

المراكز التي تضم في فضاءاتها مخطوطات 
عربية تمثل في كل ورقة منها كنزا 

معرفياغير منته، الأول أوروبي في المكتبة 
الملكية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، 

فحين زرت المكان الواقع بالقرب من 
البرلمان، وجدت نظاما أمنيا فائق التطور 
لحماية هذه الأسرار التاريخية التي تعود 
لحقبات عربية مختلفة، أما الثاني فمركز 

جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي 
بالإمارات العربية المتحدة، يمكن الحديث 

هنا عن شقين في النموذج العربي، المكتبة 
والصرح الثقافي بالقرب من شارع صلاح 

الدين، ومركز ترميم ومعالجة المخطوطات 
في منطقة القصيص بدبي، هذان المكانان 

يخضعان لنظام عناية يتفوق في الكثير 
من تفاصيله على النظام الأوروبي، طبعا 
لا أضع مجال المقارنة بين الأمثلة كلها 

مع مكتبة خزائن الجاحظ في عمان، لكن 
أشير فقط إلى ضرورة ربط هذه المكتبات 

التي تملك قيمة تاريخية وإرثا كبيرا بنظام 
حكومي متكامل مبني على توقع حدوث ما 

قد يحدث من سرقة أوسطو أو حريق.
الأمم تبقى وتستمر تاريخيا بمقدار 

حفاظها على تراثها، فالحفاظ على 
المخطوطات وما ساواها أو شابهها 

ليس ترفا يقوم به الأفراد أو الحكومات، 
إنه ضرورة إنسانية تتعلق بالذاكرة 

الشخصية والجمعية للفرد والمجتمعات 
على حد سواء، فالمعادلة واضحة أمامنا 

في شواهد تاريخية عن أمم نسمع بها ولا 
أثر لوجودها لأنّ غزاتها قاموا بتدمير كل 

ما يتعلَّق بالتراث قبل استباحة الأرض، 
وإن كنا نجونا بتراثنا كعرب من الاندثار، 

بالرغم من كل كوارث الحروب التي اتخذت 
من جغرافية منطقتنا مسرحا لها، فهل 

نبقى نشاهد بصمت والحرائق تلتهم كلّ 
شيء من حولنا في ظل انهيار الأوطان الذي 

سيسجلنا التاريخ شهودا عليه، شئنا أم 
أبينا في زمن التيه هذا. 

عبداالله مكسور

الطق ا ف ََ ال ُ تذ لا {

كاتب سوري

الجاحظ محترقا
في عمان

كتب

ار المأمون عمّ

} باريس – صدر للصحافي والكاتب المصري  
أحمد نـــدا هذا العـــام ديوانه الشـــعريّ الأول 
عن دار المتوســـط، وفيه  بعنوان ”بألف ليّنة“ 
يحـــاول نـــدا أن يلعب ويخـــرّب بنيـــان اللغة 
وأســـاليب التعبير، ســـاخرا من استخداماتها 
ومن القداســـة التـــي تحيط بهـــا، متهكما من 
الشـــعر وذات الشاعر نفســـها، وكأنه يلعب أو 
يهزأ، لا فقط من اللغة بل أيضا من المؤسسات 
الثقافيـــة والأيدولوجيّـــة التي تكرس أشـــكالا 
جماليّـــة وصيغـــا  للتعبير تخلـــق وعيا زائفا 
بحقيقـــة العالم عبر الهيمنة اللغويّة، الذي أكّد 
أنه مستعد إما للمواجهة أو للعب مع محاوره 

وحذلقاته اللغويّة.

اللعب الجاد

ما إن نبـــدأ بقراءة الديـــوان حتى نتلمس 
ملامح مشـــكلة لغويّة لدى ندا ترتبط بالكتابة 

ذاتها، فهو يتهكـــم من تكوينات اللغة 
وأســـاليب نقل المعنى،  وكأنه عالق 
ضمنها، ليبدو الشـــعر ذاته ليس إلا 
شكلا آخر لأســـئلة امتحان أو وثيقة 
رســـميّة، وكأن نـــدا  يمارس ســـوء 
الاقتباس الأدائيّ ساخرا من الأصل.
 يعقب ندا بقوله إن الكتابة في 
معناها الأولي مواجهة مع مشكلة 
لغوية، فكلّ كاتب يبحث عن ”لغته 
الخاصة“ ولغتـ (ه) هذه ليست إلا 
واجهة لمشكلات لغوية. ويضيف 
”أتلمس في الســـؤال تصورا ما 
عن الشـــعر، وكأن الوقوف عند 

التقاليد الراســـخة لكتابـــة قصيدة النثر 
صـــار واجبا إلزاميا على كل شـــاعر. قد تكون 
نصوصـــي كما تقـــول وثيقـــة، لكنهـــا وثيقة 
تخصني، تعبر عن هواجسي بأدوات ارتضيت 
أن تكون مناسبة للكتابة الشعرية، وبالمناسبة 
فـــي كتابـــة  اســـتخدمت ’أســـئلة الامتحـــان’ 
أحـــد النصـــوص، لأن الشـــعر فـــي واحد من 
تمثلاتـــه هو تناص مع الحياة بكل تفاصيلها، 
كل ما فيها شـــعري، كل كتابـــة يمكن التناص 
معها، من اللوحات الإرشـــادية إلى النصوص 

المقدسة“.
 يتابع الشـــاعر ”تقـــول ’ســـوء الاقتباس’ 
وأقـــول لـــك إن الفنـــون اســـتطاعت أن تتمرد 
علـــى ما هو ’قيمـــي’ متجـــاوزة مفاهيم الجيد 
والسيء، أليســـت الفنون المعاصرة في واحد 
من إنتاجاتها تمردا على هذه السلطة القيمية؟ 
لنقل مثلا إن مخرجا ســـينمائيا مثل كوينتين 
تارانتينو استطاع أن يفكك الرداءة بموروثها 
وحمولتهـــا واســـتطاع أن ينتـــج منهـــا قيمة 
جمالية جديدة، لذلك فإني ســـعيد بفكرة سوء 

الاقتباس وأعتبرها منجزا“.

نقـــرأ في الديوان عن أحمدين اثنين، الأول 
هو الجســـدي الآن وهنا، الذي يحاكم ويسخر 
من وجـــوده الثلاثينـــيّ، وأحمد آخر شـــعريّ 
يحضر عبـــر نصوص الآخريـــن، وكأن النص 
الذاتي هش يشـــوه القواعـــد ويمارس ألاعيب 
البلاغـــة ويســـرق القصائد، فالشـــاعر يمحي 
ذاته و يمارس الغياب لغويّا، ويعقب على ذلك 
بقوله ”إن هواجســـه الشـــخصية كانت دوما 
مرتبطـــة بالتفكير فـــي اللغة لا فقـــط التفكير 
باللغـــة، فاللغة هي التي تفتح لنا العالم، لأنها 
وحدها التي تعطينا إمكان الإقامة بالقرب من 
موجـــود منفتح من قبل، وأن نتوجه بالخطاب 
إلى الموجود بما هو موجود. وكل ما هو كائن 

لا يمكن أن يكون إلا في معبد اللغة“.
يضيـــف ندا ”في هذا المعبـــد تقيم الذات، 
لأنه هو الذي يتيح للوجود التعبير عن نفسه. 
فاللغـــة هي بيت الكائن كما يقول هايدغر. ذلك 
البيت لطالما أســـرني على مســـتوى شكلاني 
أيضا، أصوات اللغة ورسمها وشكل تركيبها، 
إنهـــا الأداة التي أرى أن جمالها منســـي وراء 
دعـــوات هوياتيـــة وبرغماتية. أعتبر نفســـي 
كائنـــا لغويـــا بذلـــك المعنى، 
اللغـــة التي تخصنـــي هي تلك 
التي تنشـــأ في المســـاحة بين 
والمعرفية  الوجوديـــة  فاعلتها 
من ناحيـــة، وألعابها الشـــكلية 
مـــن ناحية أخرى. ســـمّه ألاعيب 
بلاغة، سمه مســـاءلة، سمه حتى 
محمود لـــو أردت، بالنســـبة إلي 

أسميه لعبا جادا“.
ويعقب الشـــاعر ”تعرف؟ عادة 
أكـــره الجمل الحكيمـــة، والعبارات 
النـــاس،  يرددهـــا  التـــي  اللاذعـــة 
باســـتثناء عبارة واحدة لبورخيس 
’أكتب بجديـــة طفل يلهو’، ذلـــك الطفل يتعامل 
مع ذاتـــه باعتبارها واحدة من ألعابه، يحتفي 
بها، يسخر من جســـدها، يصالحها، يحشرها 

بين حرفين بضّين، وهكذا“.

الاحتفاء بالرداءة

يبدو ندا في الديوان وكأنه لا يكتب الشعر، 
وكأنه يدرك رداءة ما يكتب، ليبدو الأمر أشـــبه 
برحلة بحث عن الشعر ذاته لا عن القصيدة، أو 
بتمارين لترويض المعنى، وتوجهنا بالسؤال 
لندا عن الرداءة الشـــعريّة والخطوط الفاصلة 
بيـــن الابتذال وبين الشـــعر فيعقـــب بقوله إن 
النصوص الرديئـــة التي يذكرهـــا كثيرا، هي 
عقوبـــة الذات لخيانة اللغـــة، ويعبر عنها كما 

يحب.
’تماريـــن  جملـــة  ”أعجبتنـــي  ويضيـــف 
ولعلها العبـــارة الوحيدة  لترويض المعنـــى’ 
التي تســـتحق التعليق في سؤالك، مرة أخرى 
أقول إن الرداءة هذه تناص ونقد. الموســـيقار 

الروسي الشـــهير سترافنسكي كانت له تجربة 
نقد الموســـيقى بالموســـيقى، وهـــي التجربة 
التي بقيت في رأسي هاجسا ملحا، لم لا تكون 
فـــي فنـــون الكتابة، خروجا علـــى قواعد النقد 
المنهجيـــة؟ كل قصيدة هي بحث عن الشـــعر، 
وكل كتابة للشـــعر هـــي بحث عنـــه ومحاولة 
لاســـتخلاصه مـــن اتســـاع اللغـــة، هنـــا كان 
شاغلي شـــيئين اثنين: الشـــعر ونقده، الشعر 

وتقويضه“.
يقـــول نـــدا إن الشـــعر إن وجد فهـــو تحدّ 
لسلطة الممارسات المهيمنة للغة، لكن الحقيقة 
أنه أصبح في الكثير من تجاربه الحالية تمثّلا 

لهذه السلطات، وإيغالا في التعبير عنها.
ويضيف ”الكثير مـــن النصوص المكتوبة 
في قصيدة النثر الحالية، محشـــورة في معجم 
محدود، وتعبيرات ومجازات تكرر دون هوادة، 
وكأن الشـــعر لا يتحقـــق دون حضـــور هـــذه 

التعبيرات وذلك المعجم. أصبح الخروج عليه 
نوعـــا من المغامرة غير المحســـوبة، أو يكون 
خروجـــا بغرض التكريس للخطـــاب المهيمن، 
لي  لا مواجهته. اللغة الشـــعرية بالفعل ’أزمة’ 
ولغيـــري، كنت وبشـــكل واع تمامـــا، أحب أن 
أخلص للعب حتى النهايـــة، وعيني على هذه 
التقاليد بغرض تســـفيهها وإثارة قلقها، حتى 
وإن كانت النتيجة غيـــاب القصيدة، أعتقد أن 

الشعر أوسع من حصره في هذه القوالب“.

وارد بدر السالم

روايـــة الكاتبة والشـــاعرة  } ”وادي قنديـــل“ 
نســـرين أكرم خوري الأولى، بعـــد مجموعتها 
الشـــعرية الأولى ”بجرّة حـــرب واحدة“، وهي 
الروايـــة التي فـــازت بمنحة مؤسســـة المورد 
دار  طباعتهـــا  وتبنّـــت  الإنتاجيـــة  الثقافـــي 
إيطاليا، أثبتت فيها نسرين أنها  المتوســـط – 
روائية أكثر من واعدة وأن تجربتها الســـردية 
تشـــي بذلك وموضوعاتها الحساســـة أدارتها 
بعمـــق ودراية وبأســـلوبية فيهـــا نضج كبير 
وســـيطرة حاذقة علـــى الشـــكل الروائي الذي 
عبأت فيه مكونات السرد من شخصيات وزمان 

ومكان وحواريات بطريقة لافتة.
وقد جنحـــت الكاتبـــة إلى الخيال نســـبيا 
لتحقيق التماس بيـــن الخيالي والواقعي على 
أن تكـــون حمص هي المدينة – المكان المختار 
لتوطيـــد وقائع الحرب في انعكاســـات زمنين: 
ماض ومســـتقبل من دون المرور بالحاضر إلا 
لكونـــه وعاء زمنيا مكتظـــا بالحرب والفوضى 
والواقـــع المســـتحيل. لكنـــه يبقـــى المنتِـــج 
للشـــخصيات والمواقف والأحداث التي يمكن 
اســـتثمارها بطريقـــة فنيـــة، وهـــذا مـــا فعلته 
نســـرين في أول تجربة روائيـــة لها. فالحاضر 
الروائـــي مغيّب إلـــى حد كبيـــر بقصدية فنية، 
لكنه ينتـــج زمنين متضادين في ســـيرورتهما 
هما الماضي والمستقبل، وكلا الزمنين يبدوان 
في لعبة الرواية شاخصين ويؤسسان لسردية 

اجتماعية قبل وبعد الحرب.
الخيالي فـــي وادي قنديل هو المســـتقبل، 
وهـــو زمـــن افتراضـــي ســـردي حيـــث تذهب 
الكاتبـــة إلى عام 2029 وتعود إلى الماضي عبر 

مخطوطة مذكرات لكاتبة اســـمها ”غَيم حداد“ 
لتكشـــف الكثير مـــن حكايات المدن الســـورية 
قبل وبعد الحرب، في مزاوجة بارعة لاستدراج 
ول –  الماضي عبر شـــخصياته البســـيطة (مخُّ
أبووليـــم – جنى الصباغ- حنان النعمة- أنس 
رحيم…) وهي شـــخصيات ستبدو هامشية في 
الحياة العامة، لكنها ليست هامشية في المتن 

الروائـــي كونها تثـــري المتـــن وتمدّه 
بالكثير من الكمال والجمال وتؤســـس 
مذكرات الكاتبة غَيم كنسق اجتماعي 
لا بـــد منـــه لترســـيم صـــورة مجتمع 
واللهجات  والطوائف  الأديان  متعدد 
فـــي فسيفســـاء ســـورية تاريخيـــة، 
بتصويـــر  معنيـــة  كانـــت  ولأنهـــا 
الحياة اليومية قبل الحرب وبعدها 
لتقديم شـــهادة ناضجة عن الحياة 
الاجتماعية عبر تلك الشـــخصيات 
البسيطة غير المؤثرة في سلوكها 

اليومي كهوامش تغذي الحياة.
لكن تلـــك الهوامش الصغيرة 

تشـــكلت مع الرواية كنسيج واحد وأغنت 
المتـــن الروائي فـــي وادي قنديـــل (وهو مكان 
افتراضـــي) وفي محليّة أليفـــة يرى القارئ أنه 
يعرف مثـــل تلك الشـــخصيات قبـــل أن تبتلع 
الحرب بعضها، وقبل أن تغير الحرب يوميات 
الناس في حلب والشام وسائر المدن السورية، 
حتى وإن لم يكن يعرف وادي قنديل فهو مكان 
وهمـــي تنطلق منه العنونـــة مثلما تنطلق منه 
ثريا باحثة عن جذورها السورية وكما سيأتي.

المســـتقبل في الرواية هو ســـرد الماضي 
وهـــذه مفارقة روائية طريفة ومؤلمة في الوقت 
ذاته، ومثل هذه المفارقة الزمنية البعيدة كانت 

لهـــا ضرورتها الفنية، حيث تعود الراوية ثريا 
إلى ســـوريا بحثا عن ذكرياتهـــا القديمة التي 
لا يمكـــن أن تتذكرها؛ وهـــي الناجية الوحيدة 
(بمعجزة) مـــن غرق مركب (في الخامســـة من 
عمرهـــا) فانتشـــلها ســـاحل لارنـــكا القبرصي 

وتبنتها ”ماما ساتي“ التي أصبحت أمها.
تبـــدأ ثريـــا رحلتها مـــن مـــكان افتراضي 
هـــو ”وادي قنديل“ ومن مقبرة تبدأ الســـردية 
الروائية في لحظة كابوســـية 
تعيد إليها صلة الماضي على 
تعثر  وعندمـــا  شـــاحب؛  نحو 
علـــى مذكـــرات كاتبة ســـورية 
اســـمها غَيم حـــداد تجد الكثير 
مما تجهله عن الحياة السورية 
قبل وبعـــد الحرب وتتعرف على 
البيئـــات  مختلفـــة  شـــخصيات 
والانتمـــاءات، فتندمـــج مـــع تلك 
الحياة المغيّبـــة عنها وتتآلف مع 
جذرها السوري الذي انقطعت عنه 
بعد غرق المركب وهي في الخامسة 
من عمرها، لتتشـــكل فيهـــا ذاكرتان 
واحـــدة قبرصية وأخرى ســـورية، وتســـتدرج 
الكاتبة بذكاء عبـــر مخطوطة المذكرات الكثير 
من الحيـــاة اليومية الســـورية كأنهـــا كتبتها 
لجيـــل ضاع أو غرق أو هاجر أو غيبته الحرب 

قسرا.
وتكمن أهمية الشـــخصيات العابرة في أن 
الكاتبة جمعتها في مكان له خصوصية محلية 
مع خليط هوياتها وطوائفها الدينية ولهجاتها 
اليومية، لتوطيد صلاتها بالمكان وذاكرته قبل 
أن تمســـخه الحرب وتعيد تشكيله على أسس 
ما بعد الحرب التي لا يعرف أحد كيف ستكون. 

وبذلك قدمت الكاتبة غَيم حداد شهادة صريحة 
علـــى النقـــاء القديم الـــذي مثلته شـــخصيات 
هامشـــية في الحياة ما قبـــل الحرب بعفويتها 
وجمال أرواحها وألفتها الاجتماعية الحميمة.

المذكرات ثيمة سردية  تشكل المخطوطة – 
مهمة كذاكرة مكان حرصت أن يبقى شـــاخصا 
علـــى مـــدار الروايـــة بصوتيـــن؛ الأول صوت 
ثريا الباحثة عن ســـوريتها الغريقة في لارنكا 
القبرصيـــة، والثاني صـــوت المخطوطة الذي 
مثلته كاتبة ســـورية هي غَيم حداد التي وثقت 
المكان بطريقتها السلسة الممتعة وهي تتناول 
شـــرائح اجتماعية حرصـــت أن تكون في صدر 
المذكرات بإحساس كاتبة حاولت ونجحت في 
إبقاء الحياة الســـورية المحلية بين سطورها، 
قبـــل أن تحرقهـــا الحـــرب، فـــي لعبة ســـردية 
دقيقـــة بيـــن كاتبتيـــن إحداهما نســـرين ذات 
الصوت الســـارد الباحث عن الحقيقة الروحية 
والجمالية مهمـــا كانت الظروف، والأخرى غَيم 
ذات الصوت المتواري خلف المذكرات ليندمج 

الصوتان معا في سيرة مكان وحياة وبلاد.
في  ومن هنا تبدأ افتراضية ”وادي قنديل“ 
رحيل ورحيل مضاد بصـــورة جميلة تخلصت 
من المباشـــرة التي يلجأ إليها هـــواة الكتابة، 
فانتمت إلـــى وقائع الحرب لكن من دون تهويل 
أو مغالاة، لتنتج رواية حرب متقدمة لا تســـمع 
فيهـــا ولا صوت رصاصة واحـــدة، فيما تمتلئ 
الرواية بالكثير من الإشـــارات عن الحرب مثل 
”لولا الشـــرفة المهدمة والدمار“، ”فتحت أزرار 
قميصـــي وصرخـــت بهم: هيـــا صوبـــوا عليّ 
يـــا أوغاد..“ بعيـــدا عن لغة الحرب المباشـــرة 
الســـرد  جماليـــات  قنديـــل“  ”وادي  لتكتســـب 

السوري بنسقه الشبابي الجديد.

حتى أسئلة الامتحانات قد تتحول إلى نصوص شعرية 

رواية عن الحرب لا تسمع فيها أزيز رصاصة واحدة

[ أحمد ندا: {بألف لينة} يسخر من اللغة ويدعو لزعزعة سلطة الشعر الجمالية
باتت قصيدة النثر الفضاء الشــــــعري الأكثر اســــــتقطابا للشــــــعراء العــــــرب لما توفره من 
إمكانات شــــــكلية وإيقاعية وحتى لغوية مختلفة وغير محصورة في أي شكل من القوالب، 
إذ ظلت هذه القصيدة أو النص الشــــــعري تتجدد دون توقف. لكن اليوم باتت تعاني نوعا 
من التنميط وهذا ما تناقشــــــه ”العرب“ في هذا الحوار مع شــــــاعر مختلف هو الشــــــاعر 

المصري أحمد ندا.

الكتابة مواجهة مع مشكلة لغوية

الشـــعر تحد لســـلطة الممارسات 

المهيمنة للغة، لكنـــه اليوم أصبح 

فـــي كثير من تجاربـــه الحالية تمثلا 

لهذه السلطات

 ◄



للشـــاعر  } ميلانــو (إيطاليــا) - ”عـــودة آدم“ 
المغربـــي عبدالرحيم الخصار يصح أن نطلق 
عليه ”كتابا شـــعريا“ بدل مجموعة شعرية، إذ 
ل، نجتازُ عتبته  هو عبارة عن نصٍّ واحد مُطوَّ
وقد رُسِـــمت أمامنا جغرافيـــا اللَّحظة الأولى، 
شـــغف الاكتشـــاف الأول، ومصائر الإنســـان 

الأشدّ ألماً في هذا العالم.
عتبـــة الكتـــاب، هـــي كذلك جملـــة واحدة، 
ألـــدوس  الإنكليـــزي  والفيلســـوف  للكاتـــب 
ها تقول كلَّ شيء ”قد يكون هذا  هكســـلي، لكنَّ
العالَمُ جحيمَ عالمٍ آخر“. بهذه الخلفية نشـــرعُ 
في تتبع خطى آدم-عبدالرحيم الخصار، على 
نا نقرأ سيرة ذاتية لآدم  هذه الأرض، كما لو أنَّ
السّـــابق، الحالي واللاّحق. سيرةٌ تُمحى فيها 
الحدود بيـــن الأزمنة والأمكنة، بين الأشـــياء 

ها ســـيرةٌ تتبنَّى  المرئية وغير المرئية، بل إنَّ
ضميـــر المتكلِّم، بصيغـــةِ المفرد، حين 

يعلن الخصار منذ السطر الأول:
لُ رجُلٍ على هَذِهِ الأرض/  أنا آدَمُ/ أوَّ

مس ونَادَاهَا باسمِها. أوْمَأَ للشَّ
يمضـــي عبدالرحيـــم الخصار في 
لات آدمِه، من خلال تفاصيل  رصد تحوُّ
يـــه والوحدة والبحث عن ســـببٍ  التَّ
ـــر معنىً. لكنَّ  يجعلُ لوجوده المتوتِّ
د الإجابة عن أسئلة  الشاعر ســـيتعمَّ
آدم بإقحامِـــه في التجربـــة، يُحيله 
الموجـــودات،  كلَّ  مُســـاءلةِ  علـــى 
ومحاولةِ الإمســـاك بأيِّ شيءٍ، بأي 

حـــدسٍ، أو إحســـاسٍ، يجعلـــه ينتبه 
لما فاته، ما يعيشـــه الآن، وما ســـيكون عليه 

فـــي زمنٍ آخر، كأنّنا بصدد مشـــاهدة شـــريطٍ 
ســـينمائي طويـــل، يقفـــزُ بيـــن أعمار 
الإنســـان، متكئاً على الذاكرة 
واختبـــار الألم. وكيفَ يمكننا 
محدودة،  مســـاحةٍ  في  اللَّعب 
مَـــنُ هَذه  قبـــل أن ”يطـــوي الزَّ
في  ويَضَعُها  سَـــريعاً/  الحَياةَ 

صُندُوق“.
اتٍ  عند محطَّ سيتوقَّف ”آدم“ 
ليرتـــاحَ، بل ليضعنا  بعينها، لا 
أمام هولِ مأســـاةِ الوجود، حينَ 
تخرج من قاموسِـــه كلمـــاتٌ على 
والمجازر  والقتـــلِ  بالحربِ،  صلة 
مـــاء التي لا  الإنســـانية وأنهار الدِّ

تزالُ تسيلُ منذ أول جريمةٍ إلى اليوم.

”عودةُ آدم“ للشـــاعر المغربـــي عبدالرحيم 
الخصـــار هي خامســـة مجموعاته الشـــعرية، 
ل، كُتبَ بلغة رشـــيقةٍ، منتقاةٍ  نـــصٌّ واحدٌ مطوَّ
ةِ جهاتٍ، يصيرُ  بذكاءِ حكيمٍ يرى العالم من عدَّ
ى، دون أن يفقد  مجنونـــاً فـــي مواضـــع شـــتَّ
ـــعري عبـــر ملحمةٍ  بوصلتـــه في اقتناصِ الشِّ
تصبـــحُ فيهـــا الأســـطورةُ مثلها مثل أشـــياء 
عالمنا اليوم، متداخلةً مـــع تفاصيل اليومي، 
والهامشـــي في الحياة، حيث يمحي الخصار 

الحدود بين الواقعي والأسطوري.
ونذكر أن ”عودة آدم“ لعبدالرحيم الخصار 
صدرت ضمن سلســـلة بـــراءات التي تصدرها 
منشـــورات المتوســـط وتنتصر فيها للشـــعر 
والقصة القصيرة والنصـــوص، احتفاءً بهذه 

الأجناس الأدبية. 

محمد الحمامصي

التـــي حصلـــت على  } روايـــة ”المغفلـــون“ 
الجائـــزة الكبـــرى للأكاديمية الفرنســـية في 
العـــام 2001 وترجمها لطفي الســـيد منصور، 
هي أول رواية للكاتب الفرنســـي إريك نويوف 
تترجـــم إلى العربية. وهي رســـالة طويلة تقع 
فـــي 208 صفحـــات فـــي النســـخة الفرنســـية 
والتي يوجهها الـــراوي الثلاثيني الذي يعمل 
في وكالة للدعاية والإعـــلان، إلى الرجل الذي 
سرق منه صديقته. إنه يعيش قصة حب رائعة 
مع مود، الســـيدة المثيرة والمتقلّبة، وهذا ما 

يحبه إريك نويوف.
 

الراوي الغاضب

أثناء قضاء عطلة فـــي جزيرة قبالة روما، 
يلتقـــي الحبيبان مع ســـبعيني ســـاحر برفقة 
ابنـــة أخته. لأول مرة، لـــم يوضح لهما هويته 
الحقيقيـــة ولكن في ما بعد كشـــف عن نفســـه 
بأنـــه ليـــس ســـوى سيباســـتيان بروكنجر، 
الكاتب الأميركي الأســـطوري المنســـحب من 
الحيـــاة العامة، الهارب مـــن العالم، المنزوي 
فـــي غابـــة ”فيرمونـــت“ حيـــث يعيـــش حياة 
وديعـــة ممـــا يثيـــر فضـــول الســـاحة الأدبية 
بأكملها. وباختصار، سيباستيان هو النسخة 
الكاملة من الكاتب الأميركي ج. د. ســـالينجر، 
مؤلـــف الكتاب الشـــهير ”الحـــارس في حقل 

الشوفان“.
يشير الكتاب المترجم في مقدمته للرواية، 
الصـــادرة عـــن دار العربـــي للنشـــر، إلـــى أن 
ميلان كونديرا في أحد حواراته عدّد أشـــكال 
الرواية في القرن الثامن عشـــر، وقال عن أحد 
أنواعها وهو رواية الرسائل ”رواية الرسائل. 
لقـــد أتاحت هـــذه البنية أيضا حرية شـــكلية 
كبيرة للغاية، لأن الرســـالة، وبشـــكل طبيعي 
جـــدا، يمكنها اســـتيعاب كل شـــيء: تأملات، 
اعترافات، ذكريات، تحليلات سياسية، أدبية، 
إلـــخ.“. وأعتقد من أجل هذه الحرية ومن أجل 
اســـتيعاب موجة غضب الراوي الذي سُـــرقت 
منـــه حبيبته وغضـــب ذاكرته التـــي قد تبدو 
مرتبكـــة كان قـــد اختـــار إريك نويوف شـــكل 

الرسالة لروايته هذه.

ويضيـــف أن الروائـــي ذا الخبـــرة لديـــه 
دوافع خفية. لقد استســـلم لسحر الشابة مود 
ويعتزم إغراءها بكل مـــا لديه من هيبة كبيرة 
وملغزة، وســـرقتها من البطل الذي هو نصف 
عمره، على الرغم من الجانب الشبقي للعجوز 
الكحولي. الـــراوي، المخـــدوع الرائع، ممزق 
بيـــن المرارة والإعجـــاب والغيـــرة والعاطفة 
تجـــاه هذا الكاتـــب العظيم ولذلـــك نراه يكيل 

له الســـباب ويُحقر منه، والاســـتياء 
والحماس تجـــاه أعمال هذا الروائي 
الأميركي لـــذا يناديه بضمير الجمع 

المخاطب الذي يعبر عن الاحترام.
يتســـاءل كيـــف يقبـــل أن تقـــع 
امرأته بجنون في حب هذا الشيخ 
العجوز، معبوده الأدبي؟ لكن على 
ما أظن هـــذه الحكاية البســـيطة 
القديمة الجديدة ليســـت ســـوى 
المؤلـــف  اســـتخدمها  طريقـــة 
ليطرح وجهة نظره وتســـاؤلاته 
حـــول العالم. فمثـــلا يقول ”أي 

عصر يتآمر علينا؟“.
بالفعل عصر الصورة الســـريعة لا التأمل، 
عصر التسلع لا الإنسانية إنه مجتمع الفرجة 
والاســـتهلاك. لقد أصبحـــت الحيـــاة بمثابة 
شـــريط لا نمثل فيه ســـوى لقطة مما لا يمكننا 
ولا يمكّن الآخرين مـــن التأمل والفهم. ويقول 
أيضا ”ســـينتهي بهـــا الأمـــر أن تترككم أنتم 
أيضا، من أجل أن تتزوج طبيب أســـنان ونجد 
نفســـينا نحـــن الاثنين كمغفليـــن“. إنه العالم 

الذي جعلنا جميعا كما يرى الراوي مغفلين.

الإنسان سلعة

الروايـــة روايـــة قصيـــرة كتبت برشـــاقة 
وتناغـــم، وتخللتهـــا أقـــوال مأثـــورة فاتنـــة 
المشـــاعر  اختلطـــت فيهـــا  ومحبطـــة، كمـــا 
واللامبـــالاة. نعثر فيها على شـــخصيات من 
وقت آخر، عصر آخر، عزيزة على إريك نويوف.
ســـريعة،  الكتابـــة  أن  المترجـــم  ويـــرى 
متشـــنجة، عصبية، حديثة اللهجة وتعبر عن 
مشـــاعر مختلطة، ولذا نجد الكاتب قد عرض 
حكايته في شكل الرسالة حتى تتاح له الحرية 
التي قال عنها كونديرا فتأتي الأحداث في غير 

ترتيبها ولكن حســـب صعـــود وهبوط الحالة 
النفســـية للـــراوي وحســـب حالـــة ذاكرته أو 
حســـبما يتوارد إليها فهو يحكي مأساة حب. 
إنه الكـــولاج أو لعبة البـــازل التي يحكي من 
خلالها قصته ويرتّب ذاكرته ويتطهّر من هذه 
المأساة الغرامية. لم يعد العالم عالما متصلا 
متواصـــلا بل صـــار عالمـــا متقطعا عالما 
اللقطات،  فيه  تتجاور  سينمائيا 
عالما مليئا بالفترينات المتنوعة 
عالم الاســـتهلاك والفرجة. العالم 
الذي لم يعد يستطيع الإنسان أن 

يحتفظ فيه بحبيبته كصديقة.
العالـــم  هـــذا  أجـــل  ومـــن 
فـــي  الكاتـــب  نجـــح  الاســـتهلاكي 
اختيار وظائف شخصياته. الحبيب 
الذي يعمل في الدعاية والإعلان تلك 
المهنة التي تعرض كل شـــيء وتبيع 
كل شـــيء -حتـــى الشـــيء وضـــده- 
وتقنعـــك بـــأن تشـــتري مـــا تحتاجه 
ومـــا لا تحتاجـــه. المهـــم أن تبيع. ثم 
الحبيبـــة التي سُـــرقت منه تعمـــل بالعقارات 
وهذا المجـــال أيضا للبيع والشـــراء، خاصة 
البيع حتى لو لم يكن العقار/ الســـلعة بها ما 
يجعلك تشتريها، فهناك ثديا مود يروجان لها 

ويقنعانك بها.
ولص الحبيبة هذا الكاتب الأميركي الغني 
الذي اســـتطاع أن يبهر مود بماله وممتلكاته 
وهالته الملغزة. هو أيضا يستلهم مهنة البيع 
أو التســـويق حتى يغري مود بشـــراء عجوز 
ســـبعيني، وترك شـــاب ثلاثيني يستطيع أن 
يشـــبع رغباتها الإنســـانية والأنثويـــة. إنها 
الســـوق التي صار فيه الإنســـان هـــو البائع 
لنفســـه. إنه الإنســـان الذي نسي أن يعرف ما 
لون عيني حبيبته ولم يكتشـــف أنه يحبها كل 

هذا الحب إلا بعد فقدها.
الروايـــة رغم صغـــر حجمها والتشـــويق 
واللغة اللاهثـــة التي اســـتخدمها الكاتب إلا 
أنها غنيـــة بالرؤى العميقة التـــي ربما تتوه 
في وسط الجمل والكلمات البسيطة والعادية. 
وربما في حالة التشـــوش التـــي لدى الراوي 

وحاول أن ينقلها لنا في هذا الإطار.
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نظـــم المعهد العلوي بتونس أخيرا حفـــل توقيع لرواية {لافازا} الصادرة بالاشـــتراك بين داري 

ميارة ومسكلياني للكاتب والشاعر التونسي شفيق الطارقي.

صدر حديثا عن دار {النخبة للنشـــر والطباعة والتوزيع} كتاب {رســـالة الإســـلام- رحمة وعدل 

وحرية وسلام} للكاتب والمفكر الإماراتي علي محمد الشرفاء الحمادي.

آدم يعود إلى الأرض ليجدها جحيما لعالم آخر

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

قصص عالمية ترجمت 

على مدى 40 عاما
} الرياض – يقدم ”قصص من ذاكرة الشعوب“ 
مختارات قصصية عالمية مترجمة نُشرت في 

مجلة الفيصل خلال أربعة عقود.
الكتاب الذي يصدر هـــذه الأيام عن مجلة 
الفيصل، يقترب من حدود السبع مئة صفحة، 
ويحتوي على قصص من جميع أنحاء العالم.
وقـــد جاء فـــي تقديمه تمهيد مـــن المحرر 
يعتبر فيه أن العقل البشري مصمم في جانب 
هام منه لاســـتقبال المعارف والعلوم والآداب 
وحتى المشـــاعر من خلال القصص بمختلف 
ألوانهـــا وأنواعها وأجناســـها الأدبية. وهذا 
هـــو ما يفســـر وجـــود فـــن القصة عنـــد كل 

الشعوب والأمم.
وتلفـــت المقدمة إلـــى أن هـــذه القصص 
على مدى أربعة  المنتقاة من مجلة ”الفيصل“ 
عقـــود من الزمن، وهو تاريـــخ المجلة، بعض 
خلاصة الذاكـــرة الإنســـانية. وذلك من خلال 
القصص القصيرة، التـــي هي بمثابة الخزان 
الوجدانـــي لمجتمعـــات متباعـــدة جغرافيا، 
ومتباينـــة ثقافيـــاً، ومتوحـــدة علـــى أهمية 
مخاطبـــة العالم عبـــر القصة، ســـواء جاءت 
في شـــكل أقصوصة أو منســـابة في شـــريط 
لغـــوي طويل إلى حد لا يخرج النص من إطار 

الجنس القصصي.
في هـــذه الأضمومة القصصيـــة انتخبت 
مجموعـــة من القصـــص المترجمة من جميع 
أنحاء العالم، بالنظر إلى السمعة الأدبية التي 
يحظى بها أولئـــك الكُتّاب في حقل القصة 
ولبيان  القصيرة، 
الأدبـــي  الفضـــاء 
الذي  والحياتـــي 
الفن  هـــذا  يحتله 
في مخيلة الإنســـان 
العصور  مـــر  علـــى 
مختلـــف  وفـــي 
الأقطـــار، بمعنـــى 
متعدّدة  لقطـــة  عرض 
الأبعـــاد للوجود وهي 
للقصة  أطلـــس  بمثابة 

القصيرة. 

كاتب سبعيني يسرق حبيبة شاب غيور على شاطئ إيطالي
[ {المغفلون} نقد غاضب للإنسانية ومجتمع الفرجة والاستهلاك  [ حتى الحب يمكن سرقته في عصر الصورة السريعة

لقد بات العالم اليوم مليئا بمظاهر تفسد الحب، أفرزتها خاصة النزعة الاستهلاكية التي 
ســــــيطرت على الإنسان وحولته إلى مجرد مستهلك طامع في كل شيء، إنسان كسول لا 
يتوقف طموحه أو طمعه في الاستحواذ مهما كلفه الثمن، فحتى أرقى المشاعر الإنسانية، 

ألا وهو الحب، تحوّل إلى مطمع يمكن سرقته.

الرواية في فضاء فلسفي

} اخترت هذا العنوان، لأنني رأيت فيه ما 
يعبر عن انطباعاتي التي خرجت بها من 
للكاتب  قراءة رواية ”عندما بكى نيتشه“ 

الأميركي إرفين د. يالوم، وهذا الكاتب 
مفكر وجودي وأكاديمي وطبيب نفسي، له 
عدد من المؤلفات في حقل علم النفس، وله 

أيضاً روايات تناول فيها إشكاليات فلسفية 
تتعلق بفلاسفة معاصرين معروفين، ومن 
هذه الروايات ”مشكلة اسبينوزا“ و“علاج 

شوبنهاور“ وغيرهما.
الصادرة  إن رواية ”عندما بكى نيتشه“ 

عن دار الجمل، وقد ترجمها إلى العربية خالد 
الجبيلي، اختار المؤلف أبطالها من كبار 

المفكرين الأوروبيين في القرن التاسع عشر، 
الفيلسوف الألماني فردريك نيتشه والدكتور 

جوزيف بريوير والعالم سيغموند فرويد 
والباحثة الاجتماعية لو سالومي، كما ترد 
في سياق النص الروائي شخصيات فكرية 

أخرى.

إن المكون الأهم في هذه الرواية حوارات 
مستمرة بين نيتشه والدكتور بريوير، وهي 

حوارات فكرية فلسفية اتسمت بالعمق، 
أعترف بأنها أرهقتني في القراءة،  وكنت 

أعمد إلى إعادة قراءة بعضها لأتواصل مع ما 
يرد فيها من أفكار، وإدراك جوهر مقولاتها.
وقد ذكرتني بحوارات فلاسفة الإغريق، 

بل لو جردنا النص الروائي من بعض 
مقومات السرد، لكان الحوار بين الرجلين من 

قبيل حوارات الفلاسفة الإغريق التي طالما 
اتسمت بالتجريد الذهني.

إن اختصاص الكاتب، واختيار 
موضوعاته، وفي هذه الرواية تحديداً، 

اختيار أشخاصها، كان لا بد أن يجعل منها 
نصاً فكرياً، يتجاوز ما هو يومي إلى ما هو 

وجودي، ويصل بها إلى فضاء فلسفي.
إنها رواية مختلفة، ليس في موضوعها 

فحسب، بل في بنيتها السردية، ووصفها 
بأنها مختلفة، قياساً بروايات تتناول 

موضوعاً اجتماعياً، حيث تتحكم تجربة 
الكاتب بالنص، وتنتقل الفكرة من ذهن 

الكاتب إلى الورقة البيضاء أو إلى شاشة 
الكمبيوتر، أي أنها إبداع ذاتي من دون 

مصادر أو مراجع أو اختبارات. ولو توقفنا 
عند ما جاء في الصفحات الأخيرة من 

الرواية، تحت عنوان“ ملاحظة  الكتاب – 
من المؤلف“  لتأكد لنا هذا الاختلاف، إذ 

يكشف لنا الكاتب بعض مصادره، 
ويقول بأنه مدين لفان هارفي، 

أستاذ الدراسات الدينية في جامعة 
ستانفورد، لسماحه له بحضور 

فصله الدراسي الرائع عن نيتشه، 
وللساعات العديدة من المناقشة 

والقراءة النقدية لمخطوطة 
”عندما بكى نيتشه“ كما تحدث 
عن شعوره بالامتنان لزملائه 

في قسم الفلسفة، والقول 
بأنه حضر فصولاً دراسية 
عن الفلسفة الألمانية وعلم 

الظواهر، وإنه تلقى مقترحات 
عديدة حول مخطوطة هذه الرواية، من عدد 

من الباحثين في الحلقة الدراسية عن السيرة 
الذاتية في جامعة ستانفورد والدور المهم 

الذي أدته أمينة مكتبة تاريخ الطب في 
الجامعة. ويخبرنا أيضاً بقيام أحد زملائه 
في الجامعة بترجمة الرسائل الموجهة من 

نيتشه إلى لو سالومي، من الألمانية إلى 
الإنكليزية، فأفاد منها في عمله الروائي هذا.

وذكر أيضاً أسماء عدد من الأشخاص 
الذين قدموا له نصائح بشأن تحرير نص 

الرواية، بل لقد أخبرنا بدور زوجته مارلين، 
التي كانت أهم وأشد المنتقدين 

لعمله هذا، والتي لم تكتف 
بانتقاداتها الشديدة منذ بداية 
المسودة حتى نهايتها فحسب، 
بل إنها اقترحت عنوان الرواية 

أيضاً.
ومن خلال هذه المعلومات 

نعرف أن العمل الروائي لم يعد نصاً 
أحادياً، يكتبه الروائي في مقهى أو 
في مكتبه أو في مكتبة عامة، أو في 
أي مكان عام، حيث عدته في الكتابة 
ذاكرته وخياله وتجربته وثقافته، بل 
لقد كنا مع أرفين د. يالوم، في ورشة 

أو في مختبر، حيث يتعاون كثيرون، كل 
منهم حسب دوره وما هو مطلوب منه، لتكون 
هذه الرواية، التي تتحرك بجميع أحداثها في 

فضاء فلسفي، يكرسه حوار فكري يفيد من 
تجارب أبطالها الحياتية والفكرية.

حميد سعيد
كاتب عراقي

كتب
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مـــن أجـــل اســـتيعاب موجة غضب 

الراوي الذي ســـرقت منـــه حبيبته 

وغضب ذاكرتـــه المرتبكـــة اختار 

الكاتب شكل الرسالة لروايته 

 ◄



مفيد نجم

يكشـــف أبوبكر  } فـــي روايته ”لابـــس الليل“ 
العيـــادي عن واقع مريع من خلال حياة أســـرة 
ريفيـــة مهاجرة، تنزح إلى أحـــد أحياء الحزام 
الأســـود لمدينة تونس تحت إغـــراءات العيش 
فيهـــا، لكنها لا تجـــد أمامها إلا حيـــاة البؤس 
المدقـــع، فـــي ظل ممارســـات الابتـــزاز والقهر 
لرموز السلطة الفاسدة التي تتحكم في مصائر 
الناس وتنشـــر الفســـاد، ليتحوّل هـــذا العالم 
المســـكوت عنه إلى صـــورة مخيفة عن الحياة 

المحكومة بسلطة العنف والقوة والفساد.
تلعـــب عتبـــات الرواية، الصـــادرة عن دار 
سحر للنشـــر بتونس، دورا مهما على مستوى 
خلـــق أفـــق التوقّع عنـــد المتلقـــي، والتحفيز 
الواقعـــي الذي يحـــاول من خلالـــه الكاتب أن 
يوحـــي بالمطابقـــة بيـــن شـــخصيات الرواية 
وأحداثهـــا والواقع، من خلال نفي هذه العلاقة 
في التنويه الذي يصدّر به الكاتب روايته. كذلك 
يلعب التصدير الشـــعري دورا آخر في الكشف 
عـــن المرجعيـــة الخارجيـــة التي يحيـــل إليها 

عنوان الرواية، وتتكشّف دلالاته من خلالها.
وبقدر ما يحمل العنوان في بنيته النحوية 
الدلالية من معنى مجازيّ مكثّف، يحيل إلى عالم 
الرواية وشـــخصية بطلها، فإنه يشي بطبيعة 
العالـــم الـــذي تعيش فيـــه هذه الشـــخصيات، 
وتتحـــرك محكومة بأقدارها فـــي مواجهة هذا 

الظلام الذي تحيا فيه.

عالم الجريمة

تبـــرز واقعية الســـرد مـــن خـــلال العتبة 
المكانيـــة التـــي يفتتح بها الروايـــة، وتتولى 
وصف المكان الذي تعيـــش فيه بطلة الرواية 

خدوج وأســـرتها، ومـــا تمثّله من وعي 
اجتماعـــي محكـــوم بظـــروف حياتها 
القاســـية، نجـــد تعبيـــره فـــي علاقة 
التمييـــز التـــي تقيمها بيـــن أولادها 

الذكور والإناث.
وإذا كان وصـــف المـــكان يحدد 
المســـتوى  علـــى  ســـاكنيه  هويـــة 
الاجتماعي، فـــإنّ هذا الوصف يبلغ 
مداه دلاليا ســـواء مـــن حيث كونه 
فضاء مغلقـــا (فضـــاء البيت)، أو 
مـــن حيث صفاتـــه كما يبـــدو من 
الداخل ”كانت الحصير المهترئة 
المفروشـــة علـــى الأرض المتربة 

الرطبة، في غرفة واطئة، خالية من المنافذ، قد 
حفرت آثارا مؤلمة في جسد ناحل، لا يبرز منه 

غير بطن ولود“.
بعد هذا الوصف للمكان وتقديم شخصية 
الزوجـــة، يقـــوم الكاتـــب بتقديم شـــخصيات 
الأســـرة الأخـــرى. أمـــا علـــى مســـتوى زمن 
أحداث الروايـــة، فإنّ الأحداث المعروفة، التي 
تتحـــدث عنها الرواية تحيـــل على هذا الزمن، 
وهـــو النصـــف الثانـــي مـــن ســـتينات القرن 
الماضـــي، كمـــا يظهر ذلك من خلال انشـــغال 
هذه الشـــخصيات بأحداث فلســـطين وجمال 

عبدالناصر وحرب فيتنام.

ترســـم الروايـــة صـــورة شـــديدة القتامة 
لعالـــم القـــاع الاجتماعـــي، الـــذي تعيش فيه 
هـــذه الشـــخصيات وســـط الروائـــح الكريهة 
والفقر الشـــديد وبيوت الصفيـــح، لكنها على 
الرغم من هذه الشروط البائسة لحياتها تجد 
نفسها فجأة تحت رحمة رموز الفساد لسلطة 
الاســـتبداد، بعد أن تقوم ببنـــاء منزل طيني، 
تعمـــل البلديـــة على هدمـــه لأن صاحبه ليس 

عضوا في حزب السلطة.
لذلك تجد نفسها تعود من جديد إلى بيوت 
الصفيح وســـط روائـــح المصبّـــات ومجاري 
الحي المكشـــوفة. وكردّ فعل علـــى هذا الظلم 
يأخـــذ الابـــن الأكبر في البحث عن شـــخصية 
موظف البلدية المتســـلط على حياة الســـكان 
للانتقام منـــه، متخذا من عتمة الليل ســـتارا 
لـــه، لكنه يصطدم في طريقـــه بالعصابة التي 
تعمل لصالحه، فيخوض معها معركة شرســـة 
ينتصر فيهـــا، لكنه يخرج منها مصابا بجرح 

بليغ، ينقل على إثره إلى المستشفى.
تتوفـــى والـــدة الكامـــل شـــخصية بطـــل 
الروايـــة الرئيـــس، فتتحمّل أختـــه الصغرى 
مسؤولية رعاية الأسرة، أما هو فبعد أن يعود 
من المستشـــفى يذهب إلى بيـــت حميدو لكي 
يتعرف إلى الشـــخص الـــذي أصابه بجروح 
بليغـــة، وهنـــاك يتعـــرف إلى عالـــم الجريمة 
واســـتغلال  والخمـــرة  والجنـــس  والفســـاد 
النســـاء جنســـيا. إنه عالم الجريمة والجنس 
المحكوم  والمخدرات  والبؤس 
بسلطة الأشـــرار وقوة السلطة 
كمـــا يروي حميـــدو للكامل عنه 
”واقعنـــا يـــا صديقي مـــزر. قال 

حميدو“.
ثم يبيّن له ”إذا غابت الشمس 
واختفى ضوء النهار حل السواد 
المخيـــف فـــي كل زنقـــة، كل بيت، 
كل نفس، فنضطرّ إلى الانســـحاب 
من هـــذا الواقع، علـــى عالم خبيء 
مليء بـــكل ما نشـــتهي، وفي الأقل 
بمـــا يمكن أن نشـــتهيه فنناله، عالم 
الخمر والنســـاء“. لكنه علـــى الرغم 
من ذلـــك تعيش فيه شـــخصيات نقية، تمتلك 
مشـــاعر الحب الصادق والعاطفة الجيّاشـــة 

التي تمثّلها أخته وصديقها المعلم.

رواية شخصيات

تتســـم الرواية ببنيتها السردية الخطية، 
المتعاقبـــة والمتصاعدة نحـــو الذروة، حيث 
تتولى شخصية الراوي سرد أحداثها وتقديم 
شـــخصياتها مســـتخدمة لأجـــل ذلـــك ضمير 
الغائـــب. ويظهـــر التعـــدد اللســـاني في لغة 

الرواية من خلال اســـتخدام الكاتب مستويات 
متعـــددة منها، تظهـــر من خـــلال الجمع بين 
اللغة الفصحى واللغة المحكية، ولا سيما عند 
تضمين مقاطع من الشـــعر الشـــعبي والأمثال 
في ســـياق الســـرد، بُغيـــة الإيحـــاء بواقعية 

الرواية، وواقعية أحداثها وشخوصها.
يســـتخدم الكاتب إلـــى جانب لغة الوصف 
والإسهاب في سرد التفاصيل، لغة المونولوج 
المعبّـــرة عـــن عاطفة جيّاشـــة فـــي المواقف 
الدراميـــة المؤثرة، كما في حـــال الابنة عندما 
تأخـــذ في مناجاة والدتها بعـــد وفاتها، حيث 
يطيـــل الكاتب في هـــذا المونولوج محاولا أن 
يُظهر عمق العاطفـــة التي تفيض بها، وتأثير 
غياب الأم على حياتها بعد أن تركتها وحيدة، 
تحمل عبء القيام بشـــؤون الأسرة على الرغم 

من حداثة عمرها.
وعلـــى الرغم من هيمنة شـــخصية الكامل 
علـــى عالـــم الروايـــة وأحداثهـــا، إلا أنها تعدّ 
رواية شـــخصيات بامتياز، حيـــث يرافق نموّ 
أحداثهـــا ظهور شـــخصيات جديـــدة، تعيش 
على الجريمـــة والانتقام وتجـــارة المخدرات 
والجنـــس، الأمـــر الـــذي يســـتدعي حضـــور 
شـــخصيات نســـائية كثيـــرة أيضـــا تتقاطع 
أقدارها مع أحداث الرواية، وما ينشأ عنها من 
وقائع جديدة (وريدة- المعلمة مليكة- نادية- 

زمردة- حبارة..).
مـــع حالة الفقـــر الشـــديد التي تعيشـــها 
شـــخصيات هذا القـــاع الاجتماعـــي للمدينة، 
تكـــون الجريمة وتجارة المخـــدرات والجنس 

هي الوســـائل المتاحة أمام ســـكان هذا القاع 
لتحقيـــق وجودهم واســـتمرارهم، ولا ســـيما 
مع تواطؤ الســـلطة وغياب الاهتمام بتحسين 
شـــروط الحياة لسكان هذا الحزام الأسود كما 
تسمّيه الرواية، لذلك تغدو القوة هي الوسيلة 
الناجعة لتحقيق الوجود، والدفاع عن الحياة 

في عالم محكوم بالعنف والقوة والصراع.
وتعدّ شـــخصية بطل الروايـــة الكامل بما 
يتمتع به من قوة وبـــأس مثالا حيّا، على هذا 
الواقع، الذي يدخله بحثـــا عن الانتقام، ليجد 
نفسه وقد أصبح جزءا منه، بعد أن وجد نفسه 
يغرق في ملذات الجنس والشراب، ولكن دون 
أن يفقد حس المروءة والشجاعة، التي تجعل 
منه رقما صعبا في مواجهة خصومه الكثيرين 

من سكان هذا القاع.
وكما تظهر شخصية الكامل فجأة وتفرض 
إيقاعها على الأحداث، نجدها تغيب فجأة في 
نهايـــة الرواية، لتكثر التقوّلات حول مصيرها 
وأماكـــن ظهورها، الأمر الـــذي يجعل العلاقة 
بين عتبة الســـرد وخواتمها تبـــدو مترابطة، 
وتؤكد على وحدة بنية السرد في هذه الرواية.

حازم خالد

} القاهــرة  – نظمـــت قاعـــة محمـــد أبوالمجد 
”الدائرة المستديرة“ ندوة تحت عنوان ”التربية 
الأدبيـــة بيـــن النظريـــة والتطبيقيـــة“، ضمن 
فعاليات معـــرض القاهرة الدولـــي للكتاب في 
دورتـــه الـ49، وقد أدارت الندوة الكاتبة ســـهير 
المصادفـــة، بحضور كل من الأديبة والمترجمة 
عـــزة مازن، والكاتبة فاطمـــة ناعوت، والباحث 
بهـــاء عبدالمجيـــد مـــدرس الأدب الإنكليـــزي 
بجامعة عين شـــمس، وخالد البلتاجي أســـتاذ 
الأدب التشـــيكي والســـلفاني، بجامعـــة عيـــن 

شمس.
استهلت ســـهير المصادفة الندوة، مشيرة 
إلـــى أن الســـفير الأكثـــر روعة مـــن بين جميع 
أنـــواع المعارف المختلفة هـــو فن الأدب، لذلك 
لم نكـــن على درايـــة كاملة بالســـمات المميزة 
للشعب الصيني إلا من خلال ترجمة آداب اللغة 
الصينية، ولكنه شـــعب عظيم وهذا ما وجدناه 

بين صفحات كتب الصينيين.
ولفتـــت المترجمـــة عـــزة مازن إلـــى تغير 
النظرة الكلية إلى الشعب الصيني بعد ترجمة 
آدابه المختلفة، وأنه مع ازدياد عدد الترجمات 
يزداد كـــم المعرفـــة بالثقافة الصينيـــة. قائلة 
”عنـــد ترجمـــة الأدب الصينـــي اكتشـــفنا أننا 
لـــم نكن نعرف شـــيئا عن الصيـــن وحضارتها 

وآدابهـــا، ومن الضروري تمتع المترجم الأدبي 
بحس فني ونقـــدي عال يمكنه من التقاط ظلال 
المعانـــي، وأن الترجمـــة هـــي درب من دروب 

الأدب المقارن“.
لكن بهاء عبدالمجيـــد أبدى ضيقه من عدم 
الاهتمـــام بالترجمـــة الأدبيـــة، وبالتالـــي عدم 
تواجـــد القـــدر الكافي من الروايـــات المصرية 
المترجمـــة، فالرواية الوحيـــدة المترجمة هي 

”في بيتنا رجل“ للكاتب إحسان عبدالقدوس.
وأكد على ضـــرورة تركيز الاهتمام بترجمة 
الآداب العربية لنقل ثقافتنا إلى شـــعوب العالم 

المختلفة.
وشـــهد المعـــرض أيضـــا فعاليـــات ندوة 
”أدب الأقليـــات الصينية بالعربيـــة“، بحضور 
كل مـــن أحمـــد بهاءالدين نائب رئيـــس الهيئة 
العامة للكتاب، وشـــريف بكـــر أمين عام اتحاد 
الناشـــرين، وســـهير المصادفة رئيـــس قطاع 
النشر بالهيئة، وبراء بكر ممثل عن سلسلة أدب 
الأقليات الصينية، ومن الجانب الصيني حضر 
لي شـــي شـــان رئيس الوفد الصيني المشارك، 
ومايونغ ليانغ نائب رئيس شـــركة بيت الحكمة 

للنشر والاستثمارات الثقافية.
في البداية أشار أحمد بهاءالدين إلى أهمية 
نشـــر ثقافة الأقليـــات؛ حيث تعد نافـــذة ننظر 
عبرها إلى طرق عيش الثقافات الأخرى والتعلم 
منها، وأكد على أهمية التنوع الثقافي في كونه 

رافدا من روافد الثقافة المصرية بالإضافة إلى 
كون التراث الثقافي الصيني أحد روافد القوى 

الناعمة.
وأشـــار إلـــى وجود تعـــاون مشـــترك بين 
الجانـــب المصري والصينـــي لترجمة الأعمال 
المصرية للغة الصينية كأعمال رضوى عاشور 

وخيري شلبي وغيرهما من الكتاب العرب، .
وعبّر لي شـــي شـــان رئيس الوفد الصيني 
المشـــارك فـــي المعرض عـــن ســـعادته بكونه 
جزءا من أسرة معرض الكتاب هذا العام، لافتا 
إلـــى مدى فاعليـــة وتأثير ثقافـــة الأقليات على 
ثقافـــة الدولة نفســـها، وأن هـــذه فرصة جيدة 
للعمـــل علـــى نشـــر أدب الأقليات. وأكد شـــان 
على توطـــد العلاقات الصينيـــة المصرية منذ 
القدم. موضحا الطابع الخاص لثقافات الأقلية 
الصينية بمصر، والتي ظهرت لها نتائج هائلة 
فـــي الصين بداية من مرحلة عصر الانفتاح في 

أواخر السبعينات حتى الآن.

وأكـــدت ســـهير المصادفـــة علـــى مـــدى 
التشـــابه الحضاري بين مصـــر والصين على 
مرّ التاريـــخ، وأن التعرف على الأدب الصيني 
نتـــج عنـــه بروتوكـــول تعـــاون بيـــن الهيئة 
المصرية العامة للكتاب وشـــركة بيت الحكمة 

الصينية.
فيما ذكر مايونغ ليانغ نائب رئيس شـــركة 
بيـــت الحكمة، بالعلاقة الوطيـــدة بين التطور 
العام بالدولتين والتطـــور الثقافي بين مصر 
والصيـــن، وخاصـــة أدب الأقليـــات، بســـبب 
انتشـــاره الواســـع، ودوره الكبير في ســـاحة 

الأدب الصيني.
وأكد على ضرورة تعريف الشعب المصري 
بأدب الأقليات الصينية، قائلا ”في الســـنوات 
الخمـــس الأخيرة لا ينفـــك الأدب الصيني في 
النمو والانتشـــار وخاصة الأدباء النشـــطين 
في هذا المجـــال، حيث يوجد 1730 عضوا من 
الكتـــاب الصينييـــن المختصيـــن بكتابة أدب 
الأقليات، حيـــث يقومون بدور هام في تعريف 

الشعوب بالثقافة الصينية“.
وأشـــار براء بكر الممثل عن سلســـلة أدب 
الأقليـــات الصينية، إلـــى أن التوقيع بين دار 
وشـــركة بيت  الشـــعب ”نينمشـــيا الصينية“ 
الحكمة جاء بعـــد زيارة معرض بكين للكتاب. 
وأكد علـــى وجود عدة عقبـــات يواجهها أدب 

الأقليات في مصر والشرق الأوسط ككل.
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صـــدر حديثـــا عن الهيئة العامـــة لقصور الثقافـــة بالقاهرة كتاب فكري بعنـــوان {أفول العقل} 

للدكتور والمفكر المصري مراد وهبة.

صدر عن منشـــورات المتوســـط بميلانو كتاب بعنوان {الصفح ما لا يقبل الصفح وما لا يتقادم} 

للمفكر الفرنسي الراحل جاك دريدا.

إذا غابت الشمس واختفى ضوء النهار تبدأ أحداث أخرى

معرض القاهرة للكتاب يناقش آفاق الترجمة بين الأدبين الصيني والعربي

[ {لابس الليل} بطل يدخل عالم الجريمة بحثا عن الانتقام ليجد نفسه وقد أصبح جزءا منه
فــــــي جميع أعماله القصصية والروائية يبدو الكاتب التونســــــي أبوبكر العيادي مشــــــغولا 
بموضوع الاستبداد وما ينتج عنه من فساد وقمع وتفاوت اجتماعي كبير، يجعل الانقسام 
المجتمعي طبقيا يأخذ بعدا حادا، يدفع ســــــكان الهوامش والأحياء الفقيرة ثمنه الكبير من 
حياتهم واســــــتقرارهم. عوالم تتناسل من بعضها البعض في أعمال الكاتب حيث نجدها 

حتى في روايته الأخيرة ”لابس الليل“.

الروايـــة تتســـم ببنيتها الســـردية 

الخطيـــة المتصاعدة نحـــو الذروة، 

حيث تتولى شـــخصية الراوي سرد 

أحداثها وتقديم شخصياتها 

 ◄

تغير النظـــرة الكلية إلى الشـــعب 

الصيني بعد ترجمة آدابه المختلفة،  

فمـــع ازدياد عدد الترجمـــات يزداد 

كم المعرفة بالثقافة الصينية

 ◄

صورة شـــديدة القتامة لعالم القاع 

فيـــه  تعيـــش  الـــذي  الاجتماعـــي، 

هـــذه الشـــخصيات وســـط الروائح 

الكريهة والفقر الشديد

 ◄

} كيف يواجه الأدباء الخوف في مقارباتهم 
وتحليلاتهم؟ هل بالإمكان أنسنة الخوف 
والتعايش معه؟ إلى أيّ حدّ يمكن تقليم 

أظافره وتحمّل تأثيراته؟ هل يختصّ 
الخوف بجانب محدد أم تراه يتشعّب 

ويتخلّل مجمل التفاصيل؟
يصف البولندي زيغمونت باومان (1925 

– 2017) الخوف في كتابه ”الخوف السائل“ 
بأنه الاسم الذي نسمي به حالة اللايقين 
التي نعيشها، وهو الاسم الذي نسمي به 

جهلنا بالخطر، وربما يجب فعله لمنع 
الخطر، وبما يمكن فعله لمنعه وبما لا يمكن 

فعله، أو بما يمكن فعله لصده إذا لم تكن 
لنا طاقة بمنعه. كما يلفت إلى أن الحداثة 
كانت القفزة الكبرى إلى الأمام، بعيدا عن 

ذلك الخوف، إلى عالم خال من القدر الأعمى 
المغلق، ومن ذلك الموطن الطبيعي الذي 
تنمو فيها المخاوف، فكان فيكتور هوغو 
يتحرق شوقا، ويتغنى بزمن يقودنا فيه 

العلم، ويتحول المنبر السياسي إلى منبر 
علمي، ويأتي زمن تنتهي فيه المفاجآت 
والأوهام وأنماط الحياة الطفيلية. زمن 

خال من كل شيء يصدر عنه الخوف، لكن 
يبدو أن الطريق إليه دائري يعيد المرء إلى 

المكان نفسه، ويبدو أن الخوف دائم في 
كل مكان، وأن الزمن الذي نعيشه هو زمن 

الخوف مرة أخرى.
هناك البوسنيّ سلافيدين آفيدتش 

(1969) الذي يحصي في روايته ”مخاوفي 
السبعة“ قائمة بالمخاوف التي تجتاح 

الإنسان، وهي الخوف من: الموت، المرض، 
الفقر، الزواحف، مساحات الماء الواسعة، 

الارتفاعات، وخوف المرء من أن يدفن حيّا، 
بالإضافة إلى الخوف من الوحدة. ويجد 

أن من الضرورة مواجهتها ومغالبتها 
وتحدّيها كلها، وعدم الارتكان لسطوتها 

المدمّرة.
وهناك كذلك الإيطالي جوزبه كاتوتسيلا 

الذي يتقصى في روايته ”لا تقولي إنّك 
خائفة“ حياة العداءة الصومالية سمية 

عمر، وأثناء استقصائه ينبش بؤر 
المخاوف التي كانت تتلبسها، ورعب 

الحياة في أفريقيا والحرب والعنصرية 
والهروب والهجرة واللجوء والصراع من 

أجل الفوز ونيل الاستحقاق والجدارة، وما 
يصاحب ذلك كلّه من خوف متجدد متعاظم.

أما النمساوي بيتر هاندكه فقد جعل 
الخوف في روايته ”خوف حارس المرمى 
عند ضربة الجزاء“ مدخلا لمقاربة أسئلة 
وجودية تتناهب بطل روايته بلوخ الذي 
كان حارس مرمى سابقا، يجد نفسه في 

مواجهة مخاوف الواقع والمستقبل التي 
تتفوق على طيف خوف يلوح له في ذاكرته 

وماضيه.
ولعلّ الخوف الذي أشار إليه 

الفلسطيني الراحل محمود درويش في 
قصيدته ”على هذه الأرض ما يستحق 

الحياة“ سلوك دفاعيّ هجوميّ في الوقت 
نفسه، جانب من إرجاع الخوف إلى مصدره 

الذي يرتعب في قرارته، حيث الخوف 
في قصيدته نوعان؛ ”خوف الغزاة من 

الذكريات“، وخوف الطغاة من الأغنيات“، 
وربّما هذا الخوف هو مصدر إقلاق دائم 

للمحتلّين والطغاة يبقيهم محاصرين 
بالجمر الذي يحرقهم في أتون الخوف 

المتفاقم لديهم.

هيثم حسين
كاتب سوري

الأدب وتحدي الخوف

لكل شخصية قصتها

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} بيروت - صدرت عن دار ”هاشيت أنطوان/ 
للكاتب  روايـــة ”الســـقوط من عـــدن“  نوفـــل“ 
اللبناني قاســـم مرواني، وذلك بعد مجموعته 
القصصية ”وجه مارغريت القبيح“ التي تركت 

أصداء إيجابية لدى الكتّاب والنقاد.
تأتـــي الرواية في 200 صفحة، مشـــحونة 
بأحداث وشـــخصيات تتلاقى في ســـرد متين 
صلب ومتماســـك، بين البدايـــات والنهايات، 
بين المـــوت والحياة، بين الألـــم والحب، بين 
الشهوة والملل. ينبض أسلوب قاسم مرواني 
ل، بلغة سلســـة  الغارق في القســـوة والمتخيَّ

عذبة وعميقة في الوقت ذاته.
ويوظف مروانـــي هذه اللغـــة المكثّفة في 
خدمـــة وصفـــه الدقيق لســـلوك الشـــخصية 
وأبعادهـــا النفســـية وما تمرّ به مـــن عثرات. 
ويشـــعر القارئ بكل التفاصيل خاصة الحزن 
المتملك بالراوي الذي يقدم الحكاية كالمجهر 
الـــذي يراقب الحيـــاة ومكنوناتهـــا من بعيد 

ويتوقّف عند تفاصيلها، ليعود فيكتبها.
”السقوط من عدن“ هي قصة في قلب قصة، 
تدور أحداثها بين أشـــخاص جمعهم المرض 
ونسج العلاج في المستشفى علاقات إنسانية 
متينة بينهم. فلكل واحد من شخوص مرواني 

قصة. حتى الراوي له قصة تظلّل قصصهم.
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في سجن العتمة (لوحة للفنان عبيدة فايد)



} احتاجـــت موســـوعة ”اليهـــود واليهوديـــة 
والصهيونيـــة“، بمجلداتهـــا الثمانيـــة التـــي 
صـــدرت دفعة واحدة، إلـــى ربع القرن لكي ترى 
النور. وقد ظلت ثمـــرة منتظرة، تخايل القارئ 
العـــام والمتخصـــص، ولا يغنـــي عنهـــا كتاب 
يعالـــج فيـــه المؤلـــف قضية فكريـــة ذات صلة 
بالصهيونية، ثم كتاب عن حراك ميداني ذي بعد 
دولي مثل هجرة اليهود السوفييت إلى الكيان 
الصهيوني عام 1990. كان الفريق المشارك في 
الموسوعة يعمل بدقة وأناة، ثم فسر المسيري 
في مقدمـــة المجلـــد الأول أن ”الموســـوعة لم 
تُكتـــب وإنما نمت من خلال الكتابة“، بل إن كل 
مواد الموســـوعة كتبت ”ما لا يقل عن عشـــرين 
مـــرة“، وقـــد خضعت إعـــادة كتابة المـــواد أو 
المداخل لتطور النمـــوذج التحليلي الذي يكاد 
ينطلـــق من رفض الخطـــاب التحليلي للظاهرة 

الصهيونية.
من حســـن حظ المســـيري القادم من مجال 
النقـــد الأدبي أنه فصل الفكري المعرفي الثابت 
عن السياسي المراوغ والمتغير، فأتاح لنفسه 
حريـــة التحليـــق فـــي فضـــاء لا تحـــده وقائع 
متلاحقة تربك الباحـــث، وتخضع الأفكار لمكر 
السياســـة ومراوغاتها. وفي ســـيرته ”رحلتي 
الفكريـــة“ التي يـــرى فيها أن الموســـوعة أهم 
أعماله، يقول إن اهتمامه بالسياسة ذو طبيعة 
معرفية فلســـفية، فلم يهتم بالأحداث السياسة 
اليوميـــة، وحين قدمه أســـامة الباز إلى محمد 
حســـنين هيكل عام 1969، قال المسيري لهيكل 
إنـــه ليس ناصريا، ”ففوجئت بـــه يخبرني بأن 
هذا لا يهم. ثم تحدثنا في شـــعر والت ويتمان 

والحضارة الأميركية والفلسفة“.

حفر في الرؤية الصهيونية للتاريخ

ولد المسيري في 8 أكتوبر 1938 في دمنهور 
بمحافظـــة البحيـــرة، وتخرج في قســـم اللغة 
الإنكليزية بجامعة الإسكندرية عام 1959، ونال 
الماجســـتير مـــن جامعة كولومبيا عـــام 1964، 
والدكتـــوراه من جامعة ريتجرز عام 1969. وفي 
الولايات المتحدة، قرأ زميل الدراســـة أســـامة 
الباز بعضا من كتاباته، فاقترح عليه أن يتفرّغ 
لدراسة الصهيونية. وعاد إلى مصر عام 1969، 
وعمـــل في كليـــة البنات بجامعة عين شـــمس، 
طامحا إلى أن يصير ناقدا أدبيا؛ فحبه للشـــعر 
”طـــاغ تماما“. ولكن الباز أخذ إحدى دراســـاته 
عن فلسفة التاريخ عند الصهاينة، وقدمها إلى 
هيكل فأعجبته الدراسة، وعرض على المسيري 
أن يتولى رئاسة وحدة الفكر الصهيوني بمركز 
الدراســـات السياســـية والإســـتراتيجية فـــي 
مؤسسة الأهرام، فعمل بها حتى عام 1975، حين 
غادر إلى نيويورك مستشارا ثقافيا للوفد الدائم 
لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، ولمّا 
عاد إلى مصر عام 1979، كانت ســـحب التطبيع 
تحجـــب الرؤية، وقال له الســـيد يســـين مدير 
الدراسات السياســـية والإستراتيجية بالأهرام 
إن عودتـــه تعنـــي الانتحار، ”فـــكان ردي عليه 
أن الحياة حســـب الشـــروط المهينـــة التي قد 
يضعها الآخرون ليست أمرا عظيما.. وقد يكون 
الانتحار هو أحسن اختيار. والانتحار في هذه 
الحالة ليس انتحارا وإنما استشهاد في سبيل 

رســـالة… كنت أجد صعوبة شـــديدة في دخول 
مبنى الأهرام“.

اقتحم المســـيري هذا الحقـــل المعرفي من 
خارج دوائر السياســـة. وفي ســـيرته يســـجل 
أنـــه، في إحـــدى زياراته إلى البـــاز في المعهد 
الدبلوماســـي، قابل الدكتـــور جورج أبوصعب 
وســـأله ماذا يفعل؟ فأخبره المسيري أنه يكتب 
عن الفلســـفة الصهيونية للتاريـــخ باعتبارها 
”تعبيـــرا عـــن رؤية حلوليـــة تؤدي إلـــى نهاية 
التاريخ، وشـــرحت لـــه النظريـــة. وفوجئت به 
يدوّن بعـــض الملاحظات. فســـألته عما يفعل، 
فقـــال إن هنـــاك بعـــض القضايا فـــي القانون 
الدولي كانت تحيره دائما ولا يمكن تفســـيرها 
إلا من خلال هذا النموذج التفسيري، فتشجعت 
لأقصـــى حد“. ثـــم صدر كتابـــه الأول عام 1972 
بعنـــوان ”نهاية التاريخ: مقدمة لدراســـة بنية 
الفكـــر الصهيونـــي“. وبعـــد أن عبـــر الجيش 
المصري قناة الســـويس في حرب أكتوبر 1973 
كتب المسيري مقالا عنوانه ”لا نهاية للتاريخ“. 
في عام 1975 نشـــر المســـيري ”موســـوعة 
الصهيونيـــة:  والمصطلحـــات  المفاهيـــم 
رؤيـــة نقدية“، ويـــرى ذلك العمـــل بداية جهده 
الموســـوعي، إذ اكتشـــف ”جيتوية المصطلح 
الصهيوني“، لاختلاف المصطلحات والمفردات 
الـــواردة في الكتابـــات الصهيونية عن معناها 
ودلالتها في النصوص الأخـــرى. في عام 1975 
قـــرر تحديـــث الموســـوعة، فدعا ”حشـــدا من 
الباحثين“، وطلب أن يكتب كل منهم مدخلا في 
تخصصه، وقدر أن ينتهي التحديث في عام أو 
عامين، وفوجئ بمرور عشـــر سنوات في عملية 
التفكيك، وهو عملية هـــدم جذرية، ولكنه ليس 
عملية تفســـيرية، فالتفســـير ”عمليـــة إبداعية 
تركيبيـــة تتطلب نحت نمـــاذج مختلفة والربط 
بينهـــا والغـــوص فـــي كل الأبعاد السياســـية 
للظاهرة،  والمعرفيـــة  والدينية  والاقتصاديـــة 
وإعادة ترتيـــب الوقائـــع وتصنيفها في ضوء 
النمـــاذج الجيدة، واكتشـــاف حقائق مهمشـــة 
ومنحها المركزية التفســـيرية التي تستحقها، 
وتوليـــد مصطلحـــات جديدة وإعـــادة تعريف 

بعض المصطلحات القائمة“.
وفـــي عام 1976 صدر للمســـيري في بيروت 
كتـــاب ”اليهوديـــة والصهيونيـــة وإســـرائيل: 
دراسة في انتشار وانحسار الرؤية الصهيونية 
للواقـــع“، كان قد شـــرع في موســـوعة ”اليهود 
ويقـــول إنهـــا لو  واليهوديـــة والصهيونيـــة“ 
كانت موســـوعة معلوماتية لصدرت في ضعف 
حجمها، ولكنه عُني بأن تكون الأداة التحليلية 
النمـــوذج  هـــي  الموســـوعة  فـــي  الأساســـية 
المعرفي التحليلي المركّب البعيد عن التعميم 
والاختـــزال وأحادية التفســـير، فأخرج اليهود 
مـــن جيتـــو تفســـيري يراهم ظاهرة مســـتقلة، 
وأيقونـــة تكتفي بذاتها، وأدخـــل إلى الظواهر 
اليهودية والصهيونية ”المجال الرحب للعلوم 
الإنســـانية“؛ لرؤية علاقة العـــام بالخاص، من 
دون أن يفقـــد أي منهمـــا اســـتقلاله. ولإنجاز 
هـــذه المهمة التفســـيرية بـــدأ بتفكيك مقولات 
”اليهـــودي العالمـــي“ و“اليهـــودي المطلـــق“ 
و“اليهودي الخالـــص“ و“المؤامرة اليهودية“. 
ولم يذهـــب في تفســـير الصراع إلـــى التوراة 
والتلمود وبروتوكولات حكماء صهيون، وغير 
ذلـــك من المســـلمات العموميـــة، لأن ”الصراع 
العربـــي الإســـرائيلي إن هو إلا صـــراع طبقي 
أو اقتصـــادي… إســـرائيل إن هـــي إلا قاعـــدة 

للاستعمار الغربي“.
حمل الجـــزء الأول من الموســـوعة عنوان 
مواطـــن  واســـتعرض  نظريـــة“،  ”إشـــكاليات 
القصـــور فـــي الخطـــاب التحليلـــي العربـــي، 
فالخطـــاب العملي بشـــقيه الدعائي والقانوني 
والخطاب الأخلاقي كلاهما عاجز عن التفسير. 
فالخطـــاب العملي الدعائي يتوجـــه إلى الرأي 
العـــام العالمي بإيضـــاح أن ”إســـرائيل دولة 
الفلســـطينيين  ”اللاجئيـــن  وأن  معتديـــة“، 
سُـــبّة في جبين البشـــرية“، وأن المستعمرين 
اليهود يســـتولون على الأراضي الفلسطينية. 
كما يتوجه هـــذا الخطاب إلى الداخل لشـــحن 
الجماهيـــر ضد العدو الصهيوني، ويســـتخدم 
كذلك في الترويج لســـراب اســـمه السلام. أما 
الخطاب القانوني الذي يستشـــهد بممارسات 
وأقوال يهود تحت شـــعار ”مـــن فمك ندينك يا 
إســـرائيل“، فيوضح الحق العربي، ويؤدي إلى 
اســـتصدار قـــرارات أممية تطبـــع وتوزع على 

الهيئـــات الدولية. ولا يســـهم الخطاب العملي 
والقانوني في عملية التفسير الأكثر تركيبا من 

تبسيطها في قوانين وقرارات تتراكم.
أما الخطـــاب الأخلاقي الذي يصدر عن قيم 
إنســـانية فيعبّر عن حالات عقليـــة وعاطفية لا 
علاقة لها ببنية الظاهـــرة، وعلاوة على عجزه 
عن تقديم تحليل فقد يوجه الباحث إلى التركيز 
علـــى إصـــدار الحكم الأخلاقـــي الصحيح على 
الأحداث بدلا من دراســـة بنيـــة الواقع وآلياته 
بهدف تفسيره. ويضرب مثلا بقضية الاعتدال، 
قائـــلا إن الكيـــان الصهيونـــي بنيـــة عدوانية 
بغـــض النظر عن المواقـــف الأخلاقية الفردية؛ 
فالمشـــروع الصهيوني ”يهدف إلـــى نقل كتلة 
بشـــرية من العالم الغربي إلى فلسطين بحيث 
تحل الكتلة البشرية المهجرة محل سكان البلد 
الأصليين، بكل ما ينتج عن ذلك وبشـــكل حتمي 
مـــن إحلال وطرد وإبادة. وهـــي نتائج تتجاوز 
العناصر البشـــرية الفردية“. ولا يؤثر في هذه 
النتائـــج وجـــود صهاينـــة معتدليـــن، ولكنهم 
رغـــم ما قد يتمتعـــون به من قيـــم أخلاقية ”لم 
يســـتطيعوا أن يحققوا شـــيئا بســـبب طبيعة 
الصهيونية الاســـتيطانية الإحلالية. فتمســـك 
هؤلاء بالقيـــم الأخلاقية النبيلة لا يصلح كثيرا 
لتفســـير الظاهرة المركّبة“. وفـــي عدم جدوى 
مقولـــة الاعتـــدال يرصـــد المســـيري اختلاف 
مفهـــوم الاعتـــدال الصهيونـــي من جيـــل إلى 
آخـــر، فالمعتدلون الصهاينة اليوم هم متطرفو 
الأمس، أما العرب فـــإذا طالبوا بالاحتكام إلى 
قرار التقســـيم الصادر عـــام 1947، أو بالعودة 
إلـــى حـــدود 4 يونيو 1967، فإن هـــذه المطالب 
تعدّ تطرفا وتشددا، ويطالبون بإظهار شيء من 

التنازل لكي يوصفوا بالاعتدال.

قصور الخطاب التحليلي العربي

يأخذ المســـيري على الكثير من الدراسات 
العربية وقوعها فـــي ”النصوصية“، بافتراض 
الباحثين أن ما ورد في الكتب المقدســـة يكفي 
نموذجـــا تفســـيريا لســـلوك اليهـــود. وتتبنّي 
هذه الدراســـات مســـلمات ومقـــولات تحليلية 
غربيـــة معظمها ذو أصل دينـــي، مثل ”التاريخ 
و“الشـــعب اليهودي“، وقد احتفظت  اليهودي“ 
ببنيتهـــا رغـــم  هـــذه ”المقـــولات الإنجيليـــة“ 
علمنتهـــا، وتفريغهـــا من حمولاتها المقدســـة 
وأبعادهـــا الدينيـــة؛ فلليهـــود فـــي الوجـــدان 
الغربي تاريخ مســـتقل، وهـــم يتطلعون طوال 
الوقت إلى فلســـطين. هذا الوجدان يخلع على 
اليهود ”التفـــرد باعتبارهم الشـــعب المختار، 
وينـــزع عنهم القداســـة باعتبارهـــم قتلة الرب 
والشـــعب المنبـــوذ الذليل، ثـــم يحيّدهم تماما 
باعتبارهم مادة اســـتعمالية ليـــس لها أهمية 
خاصـــة“. هذا التصـــور الغربي يـــرى اليهود 
ملائكة أو شياطين، هم مركز الكون ولا يتحرك 

التاريخ من دونهم، أو هامشيون لا أهمية لهم. 
وهـــذا النموذج التفســـيري الغربـــي يتجاهل 
صهيونية غير اليهـــود، ويرى أن ”الصهيونية 
حركة يهودية، وأنهـــا تنبع من صفحات العهد 
القديـــم أو تطلعات اليهـــود الأزلية للعودة إلى 
صهيون“. ومن ثمار هذا الاستلاب المفاهيمي 
ميل العقل العربي إلى نزع اليهود من سياقهم 
أدى  وقـــد  المتنـــوع.  والإنســـاني  التاريخـــي 
”الخضـــوع لإمبريالية المقـــولات الغربية“ إلى 
تشـــييء اليهود، واختزال الجماعات اليهودية 
غير المتجانســـة، نظرا لتنوع بيئاتها وتباين 
واقعها السياســـي والاقتصادي، في بعد واحد 
أو اثنيـــن. وحيـــن ينظـــر الخطـــاب التحليلي 
العربي إلى الظواهـــر اليهودية كمعطى مادي، 
مجرّد شـــيء يخلو من التركيب التاريخي، فهو 
يُســـقط البعـــد التاريخي والإنســـاني المركب 
للظواهـــر اليهوديـــة، ويعتبـــر اليهـــود كتلـــة 
متماسكة، كيانا فريدا له قانونه الخاص، وهذا 
يجعل الخطاب تعميميا. وهناك بعد آخر يطلق 
عليه المســـيري ”التطبيع المعرفي والتحليلي 
للظواهـــر الصهيونيـــة“، ومـــن آثـــاره إهمال 
الإســـرائيلية  الصهيونية  الظاهرة  خصوصية 
التي يصفها بأنها ”ظاهرة استيطانية إحلالية 
ذات ديباجـــات يهوديـــة“، أمـــا التطبيع الذي 
يقصده فهـــو النظـــرة العربية التـــي تتجاهل 
خصوصية هـــذا الكيان وتراه كيانا سياســـيا 

طبيعيا، بما في ذلك نظامه الحزبي.
تجســـد الموســـوعة، ربما للمرة الأولى في 
مصر، قيمة العمل الجماعي، فلها مدير عام هو 
الدكتور محمد هشـــام، ومشاركون ومراجعون 
شـــغلت أســـماؤهم بضع صفحـــات، بداية من 
زوجتـــه الدكتورة هدى حجـــازي، حتى فتحي 
أبورفيعـــة الكاتب والمترجـــم المصري بهيئة 

الأمم المتحدة في نيويورك.
ابتدع المســـيري مصطلحـــات نحتها على 
غيـــر مثال، منهـــا ”الحوســـلة“ بمعنى تحويل 
الإنســـان إلى وســـيلة وليـــس غايـــة. والدولة 
الوظيفيـــة وهـــي دولـــة جيتـــو/ منعزلـــة عن 
محيطها الحضاري، ولديها إحســـاس بتفوقها 
أخلاقيـــات  وتتبنـــى  المقدّســـة  ورســـالتها 
مزدوجـــة في علاقتهـــا مع الذات ومـــع الآخر. 
والعلمانية الشـــاملة مقابل العلمانية الجزئية 
ويقصـــد بالأخيرة ”فصل الديـــن عن الدولة أي 
فصل العمليـــات السياســـية والاقتصادية عن 
الاعتبارات الدينية“، والنموذج الأكثر تفسيرية 
والنموذج الأقل تفســـيرية، وحيـــن انضم إلى 
الحزب الشـــيوعي كان يقول إنه ”ماركسي على 

سنة الله ورسوله“.
نفدت الطبعة الأولى الوحيدة من موسوعة 
”اليهـــود واليهودية والصهيونيـــة“، ووعدني 
ناشـــرها إبراهيم المعلم بإعـــادة طباعتها منذ 
أشـــهر حين فشـــلت محاولاتي في العثور على 
نســـخة يريدها صديـــق، ولا يمكـــن التضحية 
بالنســـخة المهداة إليّ من المؤلف الذي حذف 
كثيرا من ”الإشـــكاليات النظرية“ التمهيدية في 
الموسوعة الموجزة، وقد صدرت عام 2003 في 
مجلدين كبيرين، عن ناشـــر الموسوعة الكبرى 
(دار الشـــروق بالقاهرة) ومركز زايد للتنسيق 
والمتابعة في أبوظبي، وأهداها المسيري إلى 

”المفكـــر والأديـــب والصحافي الأســـتاذ محمد 
حســـنين هيكل، الصديق والعلـــم“، كما اكتفى 
بمقدمـــة من صفحة واحدة أوضح فيها أن هذه 
النســـخة تخاطب قـــرّاء ربما وجـــدوا ما يمنع 

تواصلهم مع ”النص الكامل“.
ســـيجد قارئ الموســـوعة الموجزة شـــيئا 
من التيســـير والتخفف من الصرامة، وقد كان 
الرجـــل بحكـــم تكوينـــه الأدبي الرفيـــع يتمتع 
بفضيلة القلق المثمر، فيغير في جمل وكلمات 
شـــملت حتى ســـيرته التـــي صـــدرت طبعتها 
الأولـــى عام 2000 بعنـــوان ”رحلتي الفكرية في 
البذور والجذور والثمر.. سيرة غير ذاتية غير 
موضوعية“، وفـــي الطبعة الثانيـــة عام 2005، 
حذف من العنوان كلمة ”الثمر“، واســـتبدل بها 
”الثمـــار“، وحذف العنوان الفرعي ”ســـيرة غير 
ذاتية غيـــر موضوعية“. وقد صارحته بأن هذه 
الســـيرة أفضل ما كتب علـــى الإطلاق، وضحك 

وقال إنني لست أول من يرى هذا الرأي.

وبعد الموســـوعة وسّـــع بعـــض المداخل، 
وصدرت في كتب مستقلة، ومنها ”البروتوكولات 
المادية  و“الفلســـفة  والصهيونية“  واليهودية 
وتفكيـــك الإنســـان“ و“الصهيونيـــة والنازيـــة 
ونهايـــة التاريـــخ“ الذي يناقـــش التواطؤ بين 
الطرفيـــن، وربمـــا لـــم يطبـــع مرة ثانيـــة، وقد 
اســـتعار نســـختي صديقي رفعت السيد علي، 
وكنا نخطط لدراســـة بعنـــوان مقترح هو ”رب 
الدم“ عن صورة الرب المنتقم في العهد القديم 

والتلمود، فلم ننجزها ولم ترجع نسختي.
وذات ليلـــة رمضانيـــة، في خريـــف 2006، 
دعاني إلى بيته. وقال إنه شـــرع في موســـوعة 
بالتعاون مع  ”اليهود والصهيونية وإسرائيل“ 
باحثين مصريين وفلســـطينيين فـــي الداخل. 
وفي 3 يونيو 2008، أبلغته من تونس بحصوله 
على جائزة القدس، عقب انتهاء اجتماع الاتحاد 
العـــام للأدباء والكتاب العـــرب مانح الجائزة. 
ففرح وقال يكفي أنها تحمل القدس، وســـألني: 
فيها فلـــوس؟ وقلت ضاحـــكا: لا يجمعان. ولم 

يمهله القدر، إذ توفي في 3 يوليو 2008. 
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كتب لا تموت..

[ حرص منهجي على تفادي التعميم والاختزال وأحادية التفسير  [ المسيري ساءل مقولات تقليدية قاصرة عن تفسير الظواهر المركبة
في ديســــــمبر 1982 صدر ضمن سلســــــلة عالم المعرفة بالكويت القســــــم 
الأول من كتاب ”الأيديولوجية الصهيونية.. دراســــــة حالة في علم اجتماع 
ــــــب مؤلفه الدكتور عبدالوهاب  المعرفة“، وفي الســــــطر الأول من المقدمة كت
ــــــدة، والمذبحــــــة الدموية التي  محمد المســــــيري ”بعــــــد معركة بيروت المجي
ــــــة، ممثلة  ــــــين الصهيونية العالمي أعقبتهــــــا، اتضحــــــت أبعاد المواجهــــــة ب
ــــــة العربية، فقد أصبح  الإمبريالية الغربية في الشــــــرق الأوســــــط، والقومي
مــــــن الثابت أن المخطــــــط الصهيوني لا يســــــتهدف الأرض الفلســــــطينية 

فحســــــب..“، وفي نهاية المقدمة قال إن الكتاب يطمح إلى أن يتحوّل إدراك 
ــــــة ”إلى نضال من أجل مــــــا نتصور أنه الحقيقة  ــــــة الصهيوني الأيديولوجي

والعدل“.
ــــــوارى فيه السياســــــي الواقعــــــي عن الثقافــــــي المعرفي،  مدخــــــل لا يت
ــــــى القــــــارئ أن ينتظر المؤلف 17 عاما، حتى يتوّج مشــــــروعه في  وكان عل
تقصّي هذه الظاهرة الاســــــتعمارية المضادة للتاريخ بموســــــوعة ”اليهود 
واليهودية والصهيونية“ التي شــــــكلت بصدورها عــــــام 1999 حدثا فكريا 

أســــــهم في صوغ المفاهيم، وطرح رؤى وتصورات منهجية جديدة لإدراك 
ــــــد“ وهو العنوان الفرعي شــــــديد  ــــــق، عبر ”نموذج تفســــــيري جدي الحقائ
ــــــأ مؤلفهــــــا بمراكمــــــة المعلومات، وإنمــــــا بنحت  ــــــة لموســــــوعة لا يعب الدلال
مصطلحات غير مســــــبوقة، ومســــــاءلة مقولات تقليدية قاصرة عن تفسير 

الظواهر المركبة. 
وبهذا الاجتهاد ينضم المســــــيري إلى سلالة المفكرين العرب البارزين 

من عبدالرحمن بن خلدون إلى جواد علي وجمال حمدان.

اليهود واليهودية والصهيونية: تفكيك ظاهرة استعمارية مضادة للتاريخ

يأخـــذ عبدالوهاب المســـيري على الكثير من الدراســـات العربية وقوعها فـــي {النصوصية}، بافتراض الباحثين أن ما ورد في الكتب المقدســـة يكفي 

نموذجا تفسيريا لسلوك اليهود.

المسيري فصل الفكري المعرفي 

السياســـي المراوغ  عـــن  الثابـــت 

والمتغيـــر، فأتـــاح لنفســـه حرية 

التحليق فـــي فضاء لا تحده وقائع 

متلاحقة تربك الباحث

◄

سعد القرش

ن ب ن

روائي مصري 

16

تبين الفرق بين اليهودية والصهيونية  

المشروع الصهيوني {يهدف إلى نقل كتلة بشرية من العالم الغربي إلى 

فلسطين بحيث تحل الكتلة البشرية المهجرة محل سكان البلد الأصليين، 

بكل ما ينتج عن ذلك وبشكل حتمي من إحلال وطرد وإبادة}

◄



تتواصـــل فعاليـــات مهرجـــان  } الريــاض – 
الجنادريـــة الســـعودي فـــي دورتـــه الثانيـــة 
والثلاثيـــن، وســـط اهتمـــام خليجـــي وعربي 
واســـع. ومـــن المتوقـــع أن يبلـــغ عـــدد زوار 
المهرجان الشـــعبي هذا العام نحو 10 ملايين 
شخص، بعدما شهد العام الماضي توافد أكثر 

من 7 ملايين زائر.
ويُقام المهرجان الشـــعبي كل عام في قرية 
الجنادرية شـــمال شـــرقي العاصمة الرياض، 
حيث تتميز هذه القرية بموروث ثقافي ومادي.
ويهـــدف المهرجـــان، الـــذي انطلقت أولى 
فعالياتـــه عـــام 1985، إلى اســـترجاع العادات 
وإيجـــاد  والشـــعبية،  الموروثـــة  والتقاليـــد 
صيغة للتلاحم بين الموروث الشعبي بجميع 
جوانبـــه، وبيـــن الإنجـــازات الحضارية التي 

تعيشها السعودية حاليا.
كما يهدف المهرجان إلى العمل على إزالة 
الحواجـــز بين الإبـــداع الأدبـــي والفني وبين 
الموروث الشعبي، فبات يحمل دلالة حضارية 

ويستمد جذوره من عبق الماضي التراثي.
ويعد سباق الهجن السنوي الكبير من أهم 
فعاليات مهرجان الجنادرية، حيث يشارك فيه 
عدد من دول مجلس التعاون الخليجي والدول 

العربية.

ويبلغ عدد أشـــواط الســـباق ستة أشواط، 
وتقدر مســـافة الشوط الرئيســـي بأكثر من 19 
كم، ويشـــارك فيـــه الكثير ممـــن تنطبق عليهم 
الشروط، ومنها أن يكون عمر الهجن من أربع 
سنوات فما فوق، ويتم تصنيفها من قبل لجنة 
تســـجيل الهجن، والتي يعمـــل فيها أصحاب 
الخبـــرات من كبار الســـن الذين يســـتطيعون 
تمييـــز أنـــواع الهجن مـــن حيث طـــول أذرع 
الهجـــن وشـــكل الآذان إضافة إلـــى الملامح، 
ســـواء كانت من هجن الجزيرة العربية أو من 

الهجن المهجّنة أو الهجن السودانية .
وتنقســـم الهجـــن إلى عـــدة أنـــواع منها 
الهجـــن الحرة من شـــمال الجزيـــرة العربية، 
والهجـــن العُمانية وهي من ســـلطنة عمان في 
جنوب الجزيرة العربية، والهجن السودانية.

وتنقسم لجنة تسجيل الهجن بدورها إلى 
ثلاثة أقسام: لجنة التشبيه ومهامها التفريق 
بين الهجن العُمانيات الموجودة في الجزيرة 
العربيـــة وبيـــن الهجن الســـودانية الآتية من 
الســـودان، ولجنـــة التســـنين ويتـــم تصنيف 
الأعمار بناء على أســـنان الهجن (زمل – ثني- 
جذع)، ولجنة الترقيم وتقوم بعملية التسجيل 
وتدويـــن الرقم على رقبـــة المطية ويكون على 

الجهتين.

وهناك لجنة للتحكيم يكـــون معها عدد من 
المصوريـــن عند خط النهايـــة، وكاميرا متنقلة 
داخـــل ســـيارة في الميـــدان لحســـاب انطلاقة 
الشـــوط، ومتابعـــة الهجن أثناء الســـباق إلى 
خـــط النهاية كما أن هناك انطلاقة آلية لانطلاق 

الهجن.
ويحظى ســـباق الهجن بحضور جماهيري 

كبيـــر ومنافســـة قويـــة، جعلـــت منه 
أهـــم حدث فـــي فعاليـــات المهرجان 
عـــدد  وصـــل  حيـــث  المتنوعـــة، 
المشاركين فيه هذا العام إلى نحو 

600 متسابق.
وتميزت فعاليات المهرجان، 
”أوبريـــت الجنادريـــة“ الـــذي 
تُعرض فيه العديد من فقرات 
الشـــعبية  والفنون  الشـــعر 

والتراثيـــة الموروثـــة، 
بمشاركة كبار شخصيات 

الغناء السعودي.
واســـتمرارا للتوجـــه 

الســـعودي الجديد والمتسم بالأخذ 
بإيجابيـــات الحداثة والتطـــور، تمت إضافة 
هذا العام للتعريف  فعالية ”واحة الســـياحة“ 

بأهم المناطق السياحية في المملكة.
بتصميم أشبه  وتتميز ”واحة الســـياحة“ 
بطبيعة صحراوية ومبان أشبه بخيمة عربية 
تشـــتمل على شاشـــات عرض للتعريف بأهم 

المعالم السياحية في المملكة.
وتقـــدم الهيئة العامة للســـياحة والتراث 
العديد من الأنشـــطة والفعاليـــات والخدمات 
الســـياحية والعروض المرئية والمجســـمات 

والصـــور، وأيضا العـــروض التراثية إضافة، 
إلى عروض الحرف اليدوية.

وتســـهم الهيئة في تنظيم رحلات سياحية 
لمهرجـــان الجنادرية من مناطـــق المملكة ومن 
دول مجلـــس التعاون الخليجـــي بالتعاون مع 
عـــدد من شـــركات الطيران ومنظمـــي الرحلات 
الســـياحية. وعملت الهيئة علـــى توفير مراكز 
وأجهزة المعلومات السياحية داخل المهرجان، 
والاســـتعانة بمرشـــدين ســـياحيين يوجـــدون 
في أجنحـــة المناطق لإبـــراز مقوماتها 
السياحية والثقافية والتراثية، 
توزيـــع  إلـــى  إضافـــة 
المتعلقة  المطبوعـــات 
والتـــراث  بالســـياحة 

الوطني في المملكة.
هذا  الجنـــاح  ويضـــم 
العـــام أكبر شاشـــة عرض 
ســـينمائية  وشاشـــة  فيلمي 
وصالـــة  الأبعـــاد،  ثلاثيـــة 
عرض مغطـــاة، وقاعة العرض 
العروض  وقاعـــة  التلفزيونـــي، 
المرئيـــة، والشاشـــات التفاعلية، 
الاجتماعي،  التواصـــل  وشاشـــات 
وشاشـــة العـــروض، إلى جانـــب قاعة لعرض 
الأفـــلام القصيـــرة الفائـــزة بمســـابقة ألوان 
الســـعودية التـــي أنتجتها مواهب ســـعودية 

شابة عن مناطق المملكة.
وتجسّد القرية الشعبية نماذج استوحيت 
مـــن البيئة القديمة للمجتمع الســـعودي، مثل 
الســـوق الشـــعبية، ومجموعة من المعارض 
التراثيـــة ومعارض المقتنيات التي شـــاركت 

فيها الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، ما 
جعلها تحظى بقبول جماهيري وشعبي كبير.

حيـــاة  الجنادريـــة  نشـــاطات  وتحاكـــي 
المواطن الســـعودي سابقا وتقدم نماذج لهذه 
الحياة البســـيطة من خلال نماذج مصغرة لها 
مثل المزرعة، جلب المياه عن طريق السواني 
”القليـــب“، حـــرث الأرض بوســـائل زراعيـــة 

تقليدية ومدرسة الكتاتيب.
أما أوبريت ”أئمة وملوك“ فقد اســـتعرض 
تاريخ الســـعودية منذ التأســـيس الأول حتى 
اليوم، بمشاركة العديد من الفنانين من بينهم 
محمـــد عبده وراشـــد الماجـــد، بالإضافة إلى 
مشـــاركة أكثر من ألف شـــخص اســـتعرضوا 
تاريخ الســـعودية منذ التأسيس الأول للدولة 

مرورا بالتأسيس الثاني ثم الثالث.
وقـــام الممثل عبدالله الأحمري بتجســـيد 
شـــخصية الملك المؤســـس عبدالعزيز، حيث 
بدا بنفس هيئته وملبسه وطريقة مشيه، وهو 
ما لقي صدى واســـعا على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي والإعلام المحلي السعودي.
كما شـــهدت فعاليات المهرجان الشـــعبي 
مشاركة فتيات صغيرات للمرة الأولى في لافتة 

تدل على تحول ثقافي وفكري بالمملكة.
وتشـــارك الهنـــد فـــي مهرجان هـــذا العام 
كضيفة شـــرف، حيث قدمت فـــي جناح خاص 
بها أعمالا وعروضا فنية، بالإضافة إلى قســـم 
ثقافـــي لأهم إصداراتها من الكتب. وشـــاركت 
مصـــر كضيفـــة شـــرف فـــي مهرجـــان العام 
الماضي، كما شـــاركت من قبـــل كل من تركيا 
وروسيا وفرنســـا وكوريا الجنوبية والصين 

والإمارات وألمانيا.

عندمـــا كان  } ممــر واخــان (أفغانســتان) – 
الرحّـــل القرغيـــز يقـــودون قطعانهـــم لترعى 
في جبـــال بامير مـــا كانوا ليتصـــوروا أنهم 
ســـيصبحون يومـــا عالقيـــن في ممـــر جبلي 
يكافحـــون فيه مـــن أجـــل البقاء فـــي جحيم 

جليدي داخل أفغانستان.
وعلـــى مدى قرون جابت هذه المجموعات 
من الرعـــاة المتجوّلين بحرية وســـط آســـيا 
وجنوبهـــا مســـيّرين قطعانهـــم بيـــن الأنهر 
والجبال المكســـوّة بالثلوج. غير أن الأوضاع 
الجيوسياسية كان لها أثرها، إذ رُسمت حدود 
في القرن التاسع عشر تسبّبت المواجهة بين 
الشـــرق والغرب في إغلاقها خلال التحولات 

الكبرى في القرن العشرين.
وبعـــد ما كانـــوا يتمتعـــون بحرية تحرك 
مطلقـــة، وجد هؤلاء البـــدو الرحّل وأحفادهم 
والذيـــن يقارب عددهم الألف حاليا، أنفســـهم 
عالقين في ما يعرف بـ“ممر واخان“ وهي أرض 
بطـــول 350 كيلومترا تتســـم بظروف مناخية 
قاسية في أقصى شمال شرق أفغانستان بين 

طاجيكستان والصين وباكستان.
وتتوافـــر في هـــذه المنطقـــة كل الظروف 
لجعل الحياة فيها أشـــبه بالأشـــغال الشاقة 
إذ أنها تمتد علـــى 10 آلاف كيلومتر مربع من 
القمـــم والوديان المتداخلـــة على علو 4 آلاف 
متر، حيث يستحيل الزرع في ظل طقس شديد 
البرودة دون مســـتوى الصفـــر في الكثير من 

الأحيان على مدى 300 يوم في السنة.
ويوضح جو بوي، وهو أحد وجهاء قبائل 
الرحّل، ذلك بقوله ”نحـــن أفغان بالصدفة. لم 
نختـــر هذه الأرض، لكن ليـــس لدينا أي مكان 

آخر نقصده“.
ويعيـــش حوالـــي 1100 قرغيزي بحســـب 
الحكومـــة الأفغانيـــة فـــي أحد جانبـــي هذه 
المنطقة الملقبة بـ“سطح العالم“، فيما يقطن 

أفراد من إتنية واخي بأعداد أكبر في المقلب 
الآخر من السلسلة الجبلية.

وللوصـــول إلـــى القريـــة الأقـــرب، وهـــي 
اشكاشـــم، يتعيّـــن التنقـــل لثلاثة أيـــام على 
صهـــوة الجـــواد مـــع اجتياز بعـــض الطرق 

المتعرجة الضيقة المحفوفة بالمخاطر.
وفـــي ظـــل هذه الظـــروف تتجنـــب معظم 
الوكالات الحكومية بـــل جلها تقريبا الدخول 
إلى واخان، كمـــا لم يعد هناك أي منظمة غير 

حكومية.
وليس للقرغيزيين العالقين سوى مدرسة 
واحـــدة دون أي مركز صحـــي، وبالتالي فإن 

مجرد الإصابـــة بالأنفلونزا قـــد تنطوي على 
خطر كبير.

ويقول تيلـــو، وهو راع دون اســـم عائلة، 
”أمر طبيعي أن تفقد الأمهات هنا ثلاثة أطفال 
أو أربعة أو خمســـة“، مضيفـــا ”الوفيات هنا 

أكثر من الولادات“.
وتمـــوت امـــرأة من كل ثلاث نســـاء جراء 
مضاعفـــات ما بعد الـــولادة، كمـــا أن أكثرية 
الأطفـــال لا يصلون إلى ســـن الخامســـة وفق 
جيـــف والكـــس مديـــر منظمة ”كـــروس لينك 
غير الحكومية التي  ديفلبمنت إنترناشونال“ 
تتخذ مقرا لها في بيشكك عاصمة قرغيزستان 

التي تحاول مساعدة المحرومين في واخان.
ويضيـــف ”فـــي وقـــت يتقـــدم العالم على 
طريـــق التعلّـــم والعنايـــة الصحيـــة، يعيش 
القرغيز منســـيين في واخـــان. هم على فوهة 

بركان“.
ويمثـــل ممر واخـــان الواقع عنـــد ملتقى 
ثـــلاث سلاســـل جبلية عنـــد الطـــرف الغربي 
للهملايا، وهـــي هندوكش وقراقـــرم وبامير، 
أحد المواضع التي شهدت على صراع النفوذ 
بين الإمبراطوريات الروسية والبريطانية في 
القرن التاســـع عشر في آسيا الوسطى والذي 
تخللته نزاعات محلية ومناورات دبلوماسية 

وتجسّس.
وهذه الأرض الضيقة (عرض 60 كيلومترا 
كحد أقصى)، كانت تســـتخدم كمنطقة فاصلة 

بين القوتين الكبريين.
وعلى مدى قرون، لم يكـــن القرغيز يأتون 
إلى واخـــان إلا خلال الصيف بحســـب كايت 
كلارك من شبكة المحللين الأفغان. وهم كانوا 
يمضون الشتاء في قرغيزستان وطاجيكستان 
وأيضـــا في شـــنغيانغ الصينية حيث درجات 

الحرارة أقل قسوة.
وتشـــير كلارك إلى أنـــه ”بعـــد الثورتين 
الشيوعيتين في روســـيا العام 1917 والصين 
ســـنة 1949، فر الكثيرون إلى واخان مفضلين 
البرد القارس على نظام الاستملاك القسري“، 
بعدها أدرك هؤلاء خطأهم وما فتئوا يحاولون 

تصحيحه.
وفي 1978، بعد انقلاب شيوعي في كابول، 
اجتاز القرغيز بزعامـــة قائدهم حاجي رحمن 
قـــل ممر إرشـــاد على علو أكثر مـــن 5400 متر 
للتوجه إلى باكستان في جنوب الممر، غير أن 
المئات من هؤلاء قضوا بعدما شـــربوا مياها 
ملوثـــة، أما الناجون فقد عادوا يائســـين إلى 

واخان.

وبعـــد هذه الأحداث المأســـاوية، توسّـــل 
حاجي رحمن قل الحكومة الأميركية استقبال 
أتباعه في ألاسكا بســـبب المناخ الملائم في 
هذه المنطقة لقطعانهم، غير أن هذا الطلب لم 

يجد له أي صدى.
ومنحـــت تركيا بعدها اللجـــوء لمجموعة 
صغيرة من القرغيز غير أن أكثرية هؤلاء بقوا 

عالقين في ممر واخان.
وفـــي قرغيزســـتان، حيث مصيـــر قرغيز 
واخـــان ليـــس مـــن الملفـــات ذات أولويـــة، 
صدرت مراســـيم واتخذت مبادرات عدة على 
مر الســـنين للمســـاعدة في عـــودة حوالي 22 
ألف قرغيزي حاليا فـــي الخارج بينهم أولئك 
الموجـــودون في أفغانســـتان، غير أن قلة من 

قرغيز واخان استفادت من هذه الفرصة.
ويقول جو بوي ”الحكومة القرغيزستانية 
بدأت أخيرا عمليات استعادة رعاياها. بعض 

العائلات غادرت هذا العام“.
وتنفـــي ســـفارة قرغيزســـتان فـــي كابول 
وجـــود مثل هذه السياســـة، مشـــيرة إلى أن 
”الأشـــخاص من إتنية القرغيـــز في واخان هم 
والحكومة القرغيزســـتانية  مواطنون أفغان“ 

تكتفي بمدهم سنويا بمساعدة إنسانية.
وأكـــد القائـــم بالأعمـــال القرغيزســـتاني 
فـــي العاصمـــة الأفغانيـــة عشـــق إيرالييف، 
أن الأشـــخاص القلائـــل الذيـــن تمكنـــوا من 
المغادرة إلى قرغيزســـتان فعلوا ذلك لأسباب 

تعليمية.
ومن هنا يبقى وضع الرعاة في هذا الممر 
معلقا كأنهم في مرحلـــة انتقالية رغما عنهم. 
ويتســـاءل تيلو، الذي يحلم أيضـــا بالتوجه 
إلى قرغيزســـتان، ”من سيحب العيش هنا؟“، 
لكنه يضيـــف بحرقة ”ليس أمامنـــا أي خيار 
آخر. هنا لا مجال للشـــيخوخة إذ أننا نموت 

شبابا“.
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الآلاف من الرعاة القرغيزيين عالقون منذ عقود في منطقة أفغانية تشـــبه الحياة فيها الأشـــغال 

الشاقة على القمم الجبلية والوديان التي يستحيل فيها الزرع.

فعاليات مهرجان الجنادرية السعودي تتواصل وسط اهتمام خليجي وعربي واسع بسباق الهجن 

والقرية التراثية والعديد من الفعاليات الثقافية الأخرى.

يشــــــكّل مهرجان الجنادرية لقاء ســــــنويا يهتم به الســــــعوديون كما الجيران الخليجيون 
ومختلف الزوار الذين يأتون إليه من مختلف دول العالم، شــــــغفهم في ذلك حب الاطلاع 
على نمط الحياة الذي ميّز السعوديين قديما في احتفالاتهم وأفراحهم وأعمالهم اليومية، 
تجارتهم وزراعتهم ومختلف النشاطات التي أصبحت تجلب الاهتمام لبساطتها وعراقتها 

أمام الحياة المعاصرة والمتسارعة.

الجنادرية مرآة الحاضر لتراث الأجداد في السعودية

 رحل قرغيز عالقون في أفغانستان، أفغانيون بالصدفة
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الفرحة القديمة المتجددة حرف تراثية لا تموت

يموتون شبابا

تجسيد الممثل 

الأحمري، لشخصية 

الملك عبدالعزيز تجد 

صدى في مواقع التواصل 
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} لندن - توصلت مجموعة شركات ”ترينيتي 
ميرور“ إلى صفقة لشراء صحيفتي إكسبريس 
وديلي ســـتار، ومجلة المشاهير ”أوكي“ بقيمة 
200 مليون جنيه إســـترليني، بعـــد محادثات 

طويلة.
ودفعـــت ”ترينيتـــي ميـــرور“، التي تملك 
صحيفتـــي ”ديلى ميـــرور“ و“صنداي ميرور“ 
مبلغا بقيمة 127 مليون جنيه إسترليني لشراء 
صحف الملياردير ريتشارد ديزموند التي تدعم 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب 

ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.
ولـــم يتم الإعلان عـــن أي خطط لإنتاج أو 
تطويـــر المحتـــوى الورقي أو الرقمـــي لمواكبة 
التطور المتســـارع، كمـــا هو حـــال الكثير من 
الصحـــف الكبرى، ويبـــدو أن العملية لا تعدو 
عن كونها تغييرا في أســـماء مالكي الصحف 
كمحاولـــة لإنقاذهـــا، لكن هـــذه العلاجات من 
غير المرجـــح أن تكون قادرة على إخراجها من 

السوق المريضة.
ووافقت الشركة على دفع حوالي 70 مليون 
جنيه إســـترليني لمعاشـــات التقاعد الخاصة 
بالموظفين حتى عام 2027، وهي المســـألة التي 
كانت محل جدال طيلة فترة المفاوضات، حيث 
بلغ عجـــز صحفية إكســـبرس في المعاشـــات 
التقاعدية 19 مليون جنيه إســـترليني في عام 
2016، مع قيـــام ديزموند بدفع 11 مليون جنيه 

إسترليني سنويا حتى عام 2020.
وقال ســـيمون فوكس الرئيـــس التنفيذي 
إن الصحف الوطنية  لشركة ”ترينيتي ميرور“ 
الخمس ستبقى مســـتقلة عن بعضها البعض 

من الناحية التحريرية.
اتجاهها  وأضـــاف ”لـــن تغيـــر ‘ميـــرور‘ 
اليساري وكذلك لن تغير ‘إكسبريس‘ اتجاهها 
اليميني، بل ســـتبقى كل جريدة مســـتقلة عن 
الأخـــرى، وســـأترك اتخـــاذ القرارات بشـــأن 

محتوى كل منهما تماما إلى المحررين“.
إلى  وتهـــدف شـــركة ”ترينيتي ميـــرور“ 
توفير حوالي 20 مليون جنيه إســـترليني من 
التكاليف بشكل سنوي، منها حوالي 9 ملايين 
جنيه إسترليني من عمليات ”إنتاج المحتوى“، 
الأمر الذي يعني أنهـــا بصدد خفض العمالة، 
وجمع بعض الموارد التحريرية، وإعادة النظر 
في اســـتمرارية بعـــض المجلات مثـــل ”نيو“ 

و“ستار“.
وأعطـــى فوكس مثـــالا على ذلك بإنشـــاء 
فريق تحريـــر واحد في قســـم الرياضة يخدم 
الصحـــف الخمـــس، علـــى الرغم مـــن أنه في 
مجـــالات مثـــل السياســـة تبقى فـــرق العمل 

منفصلة عن بعضها.
وتابـــع ”بـــدلا مـــن إرســـال العديـــد من 
الصحافيين لتغطية نفس مباريات كرة القدم، 
يمكننـــا تغطية المزيـــد من المباريـــات والمزيد 
مـــن الرياضة وتقديم محتوى أعمق وأوســـع. 
وســـيرجع القـــرار النهائـــي للمحررين حول 
المحتـــوى الذي يريـــدون اســـتخدامه“. ونوه 
بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشـــأن تغييرات في 

مواقع الموظفين بين الصحف بعد، وأضاف أنه 
لا يتوقع أن توسيع المجموعة سيسبب مشاكل 

للمنافسين.
وارتفع ســـعر ســـهم الشـــركة بنسبة 15 
بالمئـــة تقريبا فـــي التعاملات المبكـــرة، حيث 
استفاد المستثمرون من الفوائد المالية وتوفير 
التكاليـــف لإحـــدى أهـــم عمليـــات الدمج بين 
الصحف الوطنية البريطانية التي حدثت منذ 

عقود مضت.
ولا توجـــد لدى شـــركة ”ترينيتي ميرور“ 
بلندن  الواقعـــة في منطقـــة ”كانـــاري وارف“ 
المســـاحة الكافية من المكاتب التي ســـتضم ما 
يقـــدر بنحـــو 900 موظف جديـــد (حوالي 350 
محـــررا)، لذلـــك وافقـــت على اســـتئجار جزء 
لمدة 10  من مكاتب شـــركة ”نورثرن آند شيلز“ 

سنوات.
وقالـــت مجموعة فوكـــس إن الإصدارات 
المشـــتركة لشـــركة ”ترينيتـــي ميـــرور“ علـــى 
المســـتوى الوطني ســـتظل أقل من إصدارات 
”ذا صـــن“، كما أن  الشـــركتين لـــن تتمكنا معا 
من الســـيطرة على النســـبة الأكبر من ســـوق 

الإعلانات في الصحف القومية.
ومن المقـــرر أن تبحـــث ”هيئة المنافســـة 
والأســـواق“ البريطانيـــة موضـــوع الصفقـــة 

بحســـب ما ذكرت شـــركة ”إندرز أناليســـيز“، 
ولا تـــزال الصفقة بحاجة أيضـــا إلى موافقة 
مســـاهمي ”ترينيتي ميرور“، الذين ســـيدلون 

بقرارهم بشأنها خلال الأسبوعين المقبلين.
وســـيبقى ديزمونـــد أحد المســـاهمين في 
المجموعة وفق الصفقة، إذ أنه سيتلقى حوالي 
25 مليون ســـهم من ”ترينيتـــي ميرور“ بقيمة 
تبلـــغ 20 مليون جنيه إســـترليني، مما يعطيه 
حصـــة تقدر بــــ9.4 بالمئة ويجعلـــه ثالث أكبر 

مساهم بالمجموعة.
ولا تعتبـــر وجهات نظـــر ديزموند عائقا 
أمام فوكس الذي أعرب عن أنه لا يتوقع حدوث 
أي مشـــاكل، وقال ”ليس لدي أي شـــك في أنه 
سيكون مساهما داعما. فهو لا يريد أن يضمن 
مقعـــده في المجموعة، مثلمـــا نفعل نحن باقي 
المساهمين. هو يريد فقط أن يراهن على اللعبة 

ويضع ثقته الكاملة في المجموعة“.
ويمثل هذا الاتفاق نهاية المسيرة المهنية 
التي امتهنها الملياردير ريتشارد ديزموند في 
مجال النشـــر منذ 43 عاما، وهو ما اعترف به 
في رســـالة بريد إلكترونـــي داخلية أعلن فيها 

الصفقة للموظفين.
وقـــال ديزمونـــد إنه لا يـــزال مؤمنا بهذا 
التعـــاون، وإن ”ترينيتـــي ميـــرور“ هي المكان 

القصـــوى من  الاســـتفادة  لتحقيـــق  المثالـــي 
إمكانات هذه الصحف مجتمعة.

ووافـــق ديزمونـــد، الذي لا يـــزال يمتلك 
شـــركات وأصـــول أخرى بما في ذلـــك ”هيلث 
لوتري“، على إنفاق 32 مليون جنيه إسترليني 
علـــى مدى الســـنوات الخمـــس المقبلـــة على 
الإعلانـــات فـــي صحـــف ”ترينيتي ميـــرور“. 
وبصفتـــه مالكا لشـــركة ”نورثرن آند شـــيلز“ 
، ســـيربح ديزموند الجـــزء الأكبر من الحصة 

النقدية من الصفقة.
وبدأ ديزموند العمل بمجال النشر في عام 
1974 وعمـــره 23 عاما مع اثنتـــين من مجلات 
الموسيقى. وفي عام 1983 حصل على ترخيص 
المملكة المتحدة لنشـــر مجلـــة ”بينت هاوس“ 
ومن ثـــم عدة مجلات جنســـية أخرى، بما في 

ذلك ”هورني هاوس وايفز“.
ثـــم أُطلقـــت مجلـــة المشـــاهير ”أوكـــي“ 
عـــام 1993، والتي لاقت شـــهرة على مســـتوى 
العالـــم. وفـــي عـــام 2000 اشـــترى ديزمونـــد 
مقابل 125 مليون جنيه  صحف ”الإكســـبرس“ 
إسترلينى. أما ”ترينيتي ميرور“، التي تمتلك 
مجموعة كبيرة من الصحف الإقليمية بما في 
ذلك ”مانشســـتر إيفينينغ نيوز“ و“برمينغهام 
بوســـت“، فتوظـــف أكثـــر من 5300 شـــخص، 

منهـــم 2200 فـــي قســـم التحريـــر، و700 فـــي 
الصحـــف الوطنية و1500 منهـــم في الصحف 

الإقليمية.

ويجري الحديث عن أن أليســـون فيليبس 
المحررة الســـابقة لصحيفة نيـــو داي التابعة 
لـ“ترينيتـــي ميرور“، ورئيســـة تحرير ميرور 
حاليا، ستكون المحررة لصحيفة ”إكسبريس“، 

لكن لم يتم تأكيد هذه الأخبار.
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نقل ملكية الصحف بمبالغ طائلة لا يكفي لإنقاذها من الكساد

الرهان على الصحف مستمر

} أن ينتهي حوار صحافي مطول مع 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من 
دون أن يقول شيئا، هذا يعني أن الأزمة 

التي نعيشها ليست سياسية فحسب، ثمة 
أزمة تعيشها الصحافة مع نفسها!

وأن يتحدث رئيس الحكومة العراقية 
حيدر العبادي أسبوعيا بما يشاء من 
دون أن يجيب عن الأسئلة المتراكمة 

والمتصاعدة في الشارع العراقي، بينما 
يمارس العشرات من الصحافيين أمامه 

دورا لم يوجد لهم، هذا يعني أن الصحافة 
أصبحت خارج الخدمة.

الرئيس المصري ورئيس الحكومة 
العراقية، هما الأكثر طلبا في المادة 

الصحافية اليوم، لكننا كصحافيين نبدو 
الأكثر عجزا في استنطاقهما أو إرغامهما 
على الكلام لاستحصال الأجوبة المنتظرة 

من الجمهور، ولسوء حظ الجمهور، 
لقد عجزنا عن ذلك، لأننا ببساطة 

نعيش أزمتنا كصحافيين، مثلما تعيش 
الدول أزماتها السياسية والاقتصادية 

والمجتمعية، بينما لم نعد شهودا على 
هذه الأزمات.

تبدو لي علاقة الصحافيين الغربيين 
مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
لا يكتنفها العجز كما حال صحافتنا 

العربية، وإلا لِمَ وصف ترامب الصحافة 
بـ“النبت الشيطاني“ واعتبر كل ما يصدر 

عنها مجرد أكاذيب مختلقة.
ثمة إجابة شائعة عند القراء 

المخلصين للصحف في العالم العربي، إن 
لم يهمسوا بها للآخر، فإنهم يرددونها مع 

أنفسهم على الأقل، بعد لحظة استرخاء 
تلي المطالعة وإعادة الجريدة إلى 

الطاولة: لم أجد شيئا يستحق الانتباه، 
أو على الأقل ليس ثمة إجابات لأسئلة 

الناس.
أن ينتهي الحال بصحفنا العربية من 

دون أن تحمل الإجابات المنتظرة، هذا 
أمر جدي وخطير يهدد الصحافة برمتها 

ويقطع صلتها بالقراء.
علينا ألا نتذرع بسطوة الحكومات 

على الصحافة، نعم هو أمر قائم 
وقبضتها لم تتراخ حتى بعد مقتل 

حارس البوابة، لكن الصحافة العربية 
فشلت أصلا في استقطاب القراء بصناعة 
أفكار حرة ومعالجات تعيد ثقة المجتمع 
بنفسه، وهي خطوط لا تمس المحرمات 
التي ترفعها السلطات العربية في وجه 

الصحف.

لم تعد مشكلة الصحافة مع الحكومات 
وحدها، بل تكمن في عجزها عن إعادة 
ابتكار مهمتها وتقديم محتوى مرضي 

للقراء وقادر على إدامة الصحف وتمويلها، 
بدلا من أن تستمر في تقديم الخدمات 
الصحافية مدفوعة الثمن للحكومات 

ولرجال الأعمال والدين!
دعونا نعود خطوة إلى الوراء ونسأل 
عما إذا كانت الصحافة فقدت دورها في 

مشهد سياسي واجتماعي مرتبك ومخيف 
تعيشه المجتمعات العربية؟ لماذا لم يدق 
جرس إنذار عزوف القراء عن الصحف في 

آذان كبار الناشرين؟ ألا تجدر بنا إعادة 
حساب الوقت الذي يقضيه أكثر القراء 
الأوفياء مع صحيفته المفضلة يوميا؟

بمجرد أن نعرف مساحة ذلك الوقت 
الضئيل، أعتقد أننا سنصاب بخيبة أكبر 

من الخيبة التي أصابت القراء العرب 
بالصحافة؟

الصحافيون بحاجة إلى إعادة ذلك 
الوقت ”موضع فخر الصحف“ إلى 

حياة القراء، وليس العيش على الوقت 
المستقطع الذي يأخذه القارئ بعجالة 
ولامبالاة لمطالعة الصحيفة إن وجدت 
أمامه، ولا يكلف نفسه الذهاب لشرائها.
الصحافيون بحاجة إلى إعادة متعة 

الاسترخاء والشغف إلى قراء الصحف في 

المقاهي، تلك المتعة المغمورة بالمعرفة 
لم تفقد بعد مواصفاتها الثمينة، وثمة 

أمل يجب أن يتمسك به الصحافيون 
المخلصون بإعادة مسرة قراءة الجريدة 

من أجل تحفيز الناس على التفكير 
والمعرفة أكثر.

الصحيفة ليست كفيسبوك مصدرا 
للاكتئاب عندما يتعلق الأمر بالمقارنة 

الاجتماعية، فقد أظهرت إحدى الدراسات 
حول استخدام فيسبوك، أنه حين يقارن 

الناس أنفسهم بحياة أصدقائهم على 
المنصة الرقمية التي تبدو مثالية، فهم 

يشعرون بالاكتئاب.
لم يسبق أن انتاب القراء مثل هذا 

الشعور عند قراءة الجريدة، صحيح أن 
القارئ يشعر بالانزعاج يصل أحيانا إلى 

حد الاستياء من أكاذيب ومزاعم بعض 
الكتاب، لكن في النهاية تبقى الجريدة 
مصدرا لإعادة التفكير والتحفيز على 

نقد الآخر، وليست مصدرا للاكتئاب كما 
فيسبوك!

لقد تغيرت الأجواء السياسية في العالم 
العربي وولد جيل شرس في الجدال على 

المنصات الإلكترونية، وسادت مفاهيم 
طائفية وقومية وعرقية وعشائرية مدمرة، 

ولم يكن دور الصحافة العربية إلا المراقبة 
المتوجسة والمندهشة حيال ما يحدث، 

فيما أدرجت كل أدوارها باقتراح العلاج في 
الهامش، على الأقل لجيل الهواتف الذكية.

صدمة الصحافة العربية مستمرة، 
لكنها لم تبد لحد الآن ما يظهر أنها 

مستوعبة ما يدور حولها، وإلا لماذا تبقى 
متأخرة في وقت حرج يتطلب ممارسة 
دورها الحقيقي الذي وجدت من أجله.

الصحافة لم تُنتخب من قِبل أي 
منظمات ومجموعات حقوق الإنسان 

ولم تُنتخب قط من قِبل أي أحد، لكن من 
الواضح أنها تُشارك في تحديد كيف 
ينبغي مساعدة المجتمع على تسيير 
وضعه ووضع الحكومات أمام حقيقة 

قراراتها، وعندما تفقد بنفسها مثل هذا 
الحق التاريخي المعطى لها بتفويض 

مجتمعي وسياسي، فإنها قد حكمت على 
نفسها بالتلاشي، لتصبح أوراق الجرائد 

كأوراق الأشجار الميتة تذروها الرياح.
عندما تساءلت جين توينج، مؤلفة 

كتاب ”جيل الإنترنت“: لماذا يصبح أطفال 
اليوم المتصلون دائما بالإنترنت أقل تمردا 

وأكثر تقبلا وأقل سعادة، وغير مستعدين 
نهائيا للبلوغ؟

لم يخطر ببالها وهي تجيب على 
سؤالها أن السبب يكمن في الصحف التي 

لم تعد تلفت انتباههم كما كانت تشد 
الأجداد إلى قراءتها؟

أزمة الصحافة العربية تكمن مع نفسها

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

تمت صفقة بيع صحــــــف بريطانية جديدة 
لإنقاذ صحيفتي إكســــــبريس وديلي ستار 
ــــــة أوكي من أزماتهــــــا المادية، لكنها  ومجل
ــــــم تحمل أي اســــــتراتيجية جديدة لإنتاج  ل
ــــــوى متميز يســــــتطيع مواكبة التطور  محت

المتسارع  في هذا المجال.

[ بيع صحيفتي إكسبريس وديلي ستار ومجلة أوكي دون تغيير في المحتوى  [ الخطة الوحيدة هي خفض التكاليف والعمالة

فـــاز يـــاوز بيدر رئيس تحرير موقع أحـــوال تركية بجائزة التميز في الصحافة لعام 2018 من «مؤسســـة جنوب شـــرق أوروبا} 

ومقرها ألمانيا. وخلال حياته المهنية، عمل بيدر مراسلا ومحررا ورئيسا لمنظمة شكاوى الأخبار ومعلقا لوسائل الإعلام في 

القناة الأولى السويدية (تشانل1) وصحيفة جمهوريت، وشو تي.في، والخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية. ميديا

سيمون فوكس:

الصحف الوطنية الخمس ستبقى 

مستقلة عن بعضها البعض من 

الناحية التحريرية

X
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} الجزائر - تشهد الجزائر جدلا وغضبا على 
مستوى الأوساط الرسمية والإعلامية ومواقع 
التواصل الاجتماعي؛ بسبب فتوى لـ“المجلس 
(تابـــع للرئاســـة) تحُرم  الإســـلامي الأعلـــى“ 
الهجرة غير الشرعية، أو ما تُعرف بـ“الحرقة“ 
باللهجـــة العاميـــة، حيـــث رأى جزائريون أن 
الأولـــى تركيـــز الجهود على محاربة الفســـاد 
وتحريمـــه أولا، باعتبـــاره أحد أهم أســـباب 

”الحرقة“.
وتهكم مغرد:

وكتب آخر في نفس السياق:

وسخر متفاعل: 

ولا توجد إحصاءات رسمية جزائرية بشأن 
عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين.

وفي مطلع الشـــهر الجـــاري، أعلنت وزارة 
الدفـــاع الجزائريـــة أن قوات خفر الســـواحل 
أنقذت، خـــلال يناير الماضي، 250 مهاجرا غير 

شرعي من الغرق أمام السواحل الجزائرية.
وقبـــل أيـــام، قالـــت الرابطـــة الجزائريـــة 
للدفاع عن حقوق الإنســـان إن خفر السواحل 
منع محاولة 3109 أشـــخاص من ركوب البحر 
ســـرا نحو أوروبا. كما أفادت المنظمة بإحباط 
محاولات 1206 أشخاص للهجرة غير الشرعية، 

عام 2016.
ولا تعكـــس تلك الأعـــداد الحجم الحقيقي 
للظاهرة، إذ أن من يفلتون من الرقابة البحرية 

يقدر عددهم بالآلاف. وكتب مغرد:

وأشار معلق:

اعترف الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين بأنه لا يملك هاتفا ذكيا. واعترف بوتين (٦٥ عاما) في وقت ســـابق بعدم اكتراثه 

بالتكنولوجيـــا، إذ صـــرح فـــي العام ٢٠٠٥ أنه ليـــس لديه هاتف نقال على الإطـــلاق. والعام الفائت، قال بوتين «شـــخصيا لا 

أستخدم عمليا} الإنترنت، لكنه أشار إلى أنه يستخدمه طاقم مساعديه.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الهجرة غير الشرعية حرام شرعا في الجزائر

} واشــنطن - يســــتعد موظفــــون ســــابقون 
بشركتي فيسبوك وغوغل لإطلاق حملة تحت 
 Truth about) “اســــم ”حقيقــــة التكنولوجيــــا
Tech)، وهي من تأســــيس مركــــز التكنولوجيا 
 ،(Center for Humane Technology) الإنسانية
وهــــو مجموعة مــــن الموظفين الســــابقين في 
كل من فيســــبوك وغوغل، جمعهــــم التزامهم 
لـ“عكــــس اتجاه أزمة الاهتمام الرقمي وإعادة 
خط ســــير التكنولوجيــــا إلى مــــا فيه صالح 

البشرية“.
وتحصل هــــذه الحملة علــــى تمويلها من 
 Common Sense) “كومــــون ســــانس ميديــــا”
Media)، وهــــي منظمــــة غيــــر ربحيــــة تنادي 
بوظيفــــة إعــــلام وتكنولوجيا آمنــــة للأطفال، 
بحسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.

وستتضمن الحملة مواد تعليمية موجهة 
للأســــر حول الأضرار المحتملة للتكنولوجيا 
وتدرج الأساليب الأنجع في تقليل خصائص 
التكنولوجيــــا الإدمانيــــة، مثل إغــــلاق خيار 
الشاشة  وتغيير   (Notifications) الإشــــعارات 
إلــــى اللون الرمــــادي؛ كذلك ستشــــكل الحملة 

مجموعات ضغط لمطالبة صناع السياســــة 
بفرض أنظمة على الشــــركات التي 

تلاعبية،  ممارســــات  تستخدم 
معايير  المنظمتان  وســــتضع 
للتصميــــم الأخلاقــــي؛ لكــــي 
تساعدا الصناعة في تخفيف 

الإدمان الرقمي.
وقــــال المديــــر التنفيــــذي 

لـ“كومون ســــانس ميديا“ جيمس 
التكنولوجيــــا  ســــتير إن ”شــــركات 

تمــــارس تجربــــة هائلــــة ومتواصلة على 
أطفالنا وفي الوقت الحالي لا أحد يحاسبها“، 

وفق ما نقلت شبكة ”سي إن إن“.
وتابــــع ”عندمــــا يــــدرك الآبــــاء والأمهات 
كيف تســــتغل هذه الشــــركات أبناءهم، سوف 
ينضمون إلينــــا لمطالبة هذه الصناعة بتغيير 

أساليبها وتحسين ممارسات معينة“.
ووفقــــا لأبحــــاث أجرتها منظمــــة كومون 
سانس، فإن المراهقين يقضون يوميا متوسطا 
قدره 9 ساعات مع وسائط التواصل الرقمية.

أما مَن أعمارهم بين 9 و12 سنة، فيقضون 
متوسطا قدره 6 ساعات؛ كذلك خلصت دراسة 
أخرى، أجراها عالم النفس جان توينغ، إلى أن 
مســــتخدمي الإعلام الرقمي من العيار الثقيل 
هــــم أكثر عرضة بنســــبة 56 بالمئــــة، ليصفوا 
أنفســــهم بأنهم غير ســــعداء، وهم أيضا أكثر 
عرضة للاكتئاب بنســــبة 27 بالمئة. وتعد هذه 
الحملــــة الأحدث مــــن بين سلســــلة الحملات 

المتزايــــدة والمضــــادة لشــــركات التكنولوجيا 
الكبــــرى؛ فالعديد من الموظفين الســــابقين في 
شــــركات وادي الســــيليكون انتقــــدوا صناعة 

التكنولوجيا انتقادا لاذعا.
وفي نوفمبر 2017، قال شون باركر رئيس 
فيســــبوك المؤســــس، إن شــــبكته الاجتماعية 
عرفــــت منذ البدايــــة أنها بصدد خلق شــــيء 
يســــتغل ”نقطة ضعف في النفس البشــــرية“. 
ويضيــــف ”الله وحده يعلم مــــا تفعله بعقول 

أطفالنا“.
وفي ينايــــر 2018، قال مارك بنيوف، المدير 
(Salesforce)، إنه  التنفيذي لـ“سالس فورس“ 
ينبغي فرض أنظمة على فيســــبوك مثلما هو 

الحال في صناعة السجائر.
وقــــال تشــــاماث باليهابيتياديــــر رئيــــس 
تنفيــــذي ســــابق فــــي فيســــبوك،  إنه يشــــعر 

”بالذنب الهائل“ تجاه العمل في الشركة.
وأوصــــى المســــتخدمين بالحصــــول على 
إجــــازة مــــن المواقــــع الاجتماعية بشــــكل عام 

والعودة إلى حياتهم الطبيعية. 
وأعلــــن الموظفــــون والمديرون الســــابقون 
الذين ســــاهموا في إطلاق هــــذا الموقع عن 

ندمهم للمشاركة في هذا الأمر.
ماكنامــــي،  روجــــر  وكان 
الذي يعد واحدا من أوائل 
المســــتثمرين بشركة فيسبوك، 
قــــال خــــلال شــــهر نوفمبــــر 
الماضي إن الشبكة الاجتماعية 
المســــتخدمين  عقــــول  غيّــــرت 

بشكل كبير وتلاعبت بهم.
وفــــي تصريحات ســــابقة، 
قال إيســــان باركر المؤســــس المشــــارك 
لـ“نابستر“ والرئيس السابق لشركة فيسبوك، 
إن الموقع يســــتغل ضعــــف النفس البشــــرية 

ويجعل المستخدمين مدمنين له.
أن  وكما كشــــف تقرير لصحيفــــة ”تايمز“ 
المهنــــدس غوســــتين روزنشــــتاين الذي صمم 
زر الإعجــــاب (LIKE) بموقــــع فيســــبوك حذف 
التطبيق من هاتفه، وهذا بســــبب الخوف من 

الآثار النفسية لوسائل الإعلام الاجتماعية.
وحــــذر موظفون فــــي وادي الســــيليكون 
من الآثار الخطيرة لـ“اقتصــــاد الاهتمام“، إذ 
تكافح الشركات للحصول على اهتمام الناس، 
من أجل جمع المزيد مــــن البيانات التي يمكن 

استخدامها لبيع الإعلانات.
وأظهــــرت الإحصــــاءات بعــــد الانتخابات 
الأميركية وغيرها في دول عدة أن مستخدمي 
الإنترنــــت يحصلــــون على المعلومات بشــــكل 

أساسي من خلال فيسبوك.

رفــــــع موظفون في مجــــــال التكنولوجيا تحدّيا من أجل ممارســــــة الضغط على شــــــركات 
ــــــا، خاصة فيســــــبوك وغوغــــــل، للتخفيف من حالة الإدمان التي تتســــــبب فيها  التكنولوجي

للمستخدمين ومقدار تلاعبها بهم.

المؤسسون الأوائل يأسفون لصناعة فيسبوك وغوغل

شبكة للتلاعب بالعقول

[ شركات التكنولوجيا حولت الأطفال إلى «فئران تجارب}  [ خبير: إدمان الشبكات الاجتماعية شبيه بإدمان السجائر

@smailbrahimi9
لقد تم تحريم الحرقة من بعض المشــــــايخ 
في الجزائر.. لكن لماذا لم تحرموا ما أدّى 
بالشباب الجزائري إلى الهجرة في قوارب 
الموت، لماذا لم تحرموا ما أوصلنا إلى هذا 
ــــــون المالية،  الوضع، لمــــــاذا لم تحرموا قان
لماذا لا تحرموا الحقرة (الاحتقار)؟؟؟

@HibatiNesrine 
ــــــه الحرقة  ــــــد في ــــــا فــــــي بل #نصمت_لأنن
(الهجرة غير الشــــــرعية) حرام، والحقرة 
(الاحتقار) والســــــرقة ونهب المــــــال العام 
#معالي_المواطــــــن  ــــــر  #الجزائ حــــــلال 
ــــــد (إلى  #لوين_رايحين_فيك_يا_بل

أين يذهبون بك يا بلدي).

@redsemar
#الحرقة.. التحريض على الحرقة (الهجرة 
غير الشرعية) أو إيجاد الذرائع والمبررات 
ــــــر أخلاقي،  لهــــــا عمل غير مســــــؤول وغي
ــــــر ليســــــت في حــــــرب أو في حالة  الجزائ
مجاعة حتى نسوّد المشهد إلى هذا الحدّ 
ــــــا ترفض المهاجرين  ونزرع اليأس. أوروب
ــــــاة فيها قد تصبح  غير الشــــــرعيين والحي
جحيما بالنسبة لمن ليست لهم مؤهلات...

@saadiya__ 
المجلس الإســــــلامي الأعلى يفتي بتحريم 
ــــــا  #الحرقــــــة!! ســــــنفتي جميعــــــا مــــــن هن
فصاعدا بفتوى ستكون عن أجوركم التي 
تقبضونهــــــا من حكومة تضع ضريبة على 

الكحول #حال_الجزائر.

AhlamMostghanmi

كن مبتهجاً حتى العاشرة صباحا، 
وسيتكفّل ما بقي من اليوم بنفسه.

besmarebadj1

ارقص فمن يعلم كم من الوقت 
ستبقى واقفا.

LutfiNoaman

في هذا العالم تكون الأسبقية 
لـ"القاتلين بكل حرية" على "القائلين 

بالحرية"!
قتلٌ على قتل خيرٌ من قولٍ على قول!

#العالم_ليس_عقلاً.

ALMAWEB

توقف عن ذكر أسمائهم،
ستجد أنّك ترى أفكارهم وتناقشها 

بموضوعيّةٍ أكثر!

anas_zahid67

وسائل التواصل منحت الفرد شعورا 
وهميا بالأهمية. الكل أصبح يعبر عن 

رأيه في كل شيء. الأنا تكاد تنفجر، 
فمعظم الناس أصبحوا نسخا كربونية 

من النموذج الإنساني المجوف. 

AlaaMulla1

تقليد للآخرين! 
لا يعني الحصول على ما يحصلون 

عليه.
قد لا نجد حينها إلا الفتات.

mobeid

المجتمعات التي تحب القراءة 
تقل عندها النميمة والانشغال 

بأخبار الناس.

amiQ1

ربما أصعب ما في الاكتئاب أنه مرض 
صامت. يقتلك ببطء وقد لا تدري أنه 

اكتئاب. 
مرض أليم ولكن لا يتحدث عن نفسه. 

MJumeh

حكمتك يا حكيم.
يقتل الحوثيون رهام وهي المحامية 

الشجاعة التي تنزل إلى الميدان، 
ويقدسون عبدالملك وهو الجاهل الجبان 
المختبئ في الكهوف. لنا الله.. #اليمن

AKMosaed

انهضْ وبادرْ بالحياةِ فإنمّا،
كسرُ التّعثرِ يبدأُ بالنّهوضِ.

SariOtibi

في قريتنا، كانوا يتهادون ما زاد
عن حاجتهم من لبن وتمر وقمح 

لكنهم فكروا مرةً أن يبيعوه 
 فأصبحت قريتنا مدينة.

تتابعوا

IntlCrimCourt
محكمة العدل الدولية.

@kamelyakhlef
دخــل الدين في السياســــــة دون تأشــــــيرة 
ــــــر. حيث حــــــرّم أئـمــة  دخــــــول في الجزائ
ــــــلاط "الهجرة غير الشــــــرعية" الـحرقة.  الب
ــــــر الإنتخابات وتحويل  ــــــم يحرّموا تزوي ول
ــــــوك الخارجية  ــــــى البن أموال الشــــــعب ال
وهضم الحقوق والتضيق على ممارســــــة 

السياسة وعدم توفير الشغل للشباب.

} واشــنطن - تختبر شركة فيسبوك حاليا 
ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالتعليق 
على ما يـــرد في المحتوى،  بـ“لا يعجبنـــي“ 
ممـــا يعـــد أحـــد التغييـــرات المهمـــة خلال 
سنوات في نشاط الشبكة الاجتماعية الأكثر 

انتشارا.
وفي سلســـلة مـــن التغريدات، أرســـلت 
صحافيـــة التكنولوجيـــا المعروفـــة تيلـــور 
لورينـــز صـــورا للتغذيـــة الإخباريـــة على 
فيســـبوك تظهر الخيار الخاص بالتعليقات 
زري  جانـــب  إلـــى  تعجبنـــي“،  ”لا  التـــي 
”أعجبني“ و“الرد“، ومنذ ذلك الحين ســـجل 
العديد من الأشخاص رؤيتهم لهذا الخيار.

وهذه الميزة الجديدة مشـــابهة لتصميم 
موقـــع ”رديـــت“ (Reddit)، ولفتـــت انتبـــاه 
المؤسس المشـــارك للموقع أليكس أوهانيان 
الذي غـــرد ردا عليها بقولـــه ”أعظم إطراء، 
وأتمنى لـــو كنت ســـجلتها كعلامة تجارية 

وأسجل إعجابي بها عندما ابتكرتها“.
تجدر الإشـــارة إلـــى أن زر ”لا يعجبني“ 
أو التصويت بعلامة الإبهام لأســـفل تتردد 

إشـــاعات منذ فتـــرة طويلـــة بأنها الخطوة 
كانـــت  الآن  وحتـــى  لفيســـبوك،  التاليـــة 
هـــذه المنصـــة الاجتماعيـــة عالقـــة مـــع زر 
”أعجبني“ فقـــط، لكن يبدو أن الميزة حقيقية 
رغـــم افتـــراض البعـــض أن الصـــور كانت 

زائفة.
كانت فيســـبوك، التي تملك أكبر شـــبكة 
اجتماعيـــة فـــي العالم بمـــا يزيد عـــن 2.1 
مليار مســـتخدم نشط شـــهريا، قد بدأت في 
شـــهر فبراير 2016 رســـميا توفير خيارات 
”ردود الأفعـــال“ التـــي تُضـــاف إلـــى جانب 
لجميع مستخدميها حول  خيار ”الإعجاب“ 
العالم، وذلك بعد أشـــهر مـــن اختبارها في 

عدد من الدول.
وكان مؤسس شـــركة فيسبوك ومديرها 
التنفيذي مارك زوكربيـــرغ قد أعلن في عام 
من أكثر  2015، أن ميـــزة ”عـــدم الإعجـــاب“ 

الميزات التي يُسأل عنها.
 وقال ”ما يريـــده الناس حقا هو القدرة 
علـــى التعبيـــر عـــن التعاطف، فليســـت كل 

لحظة هي لحظة جيدة“. 

وأضـــاف ”لدينا فكـــرة ســـتكون جاهزة 
للاختبار“. 

وقـــال إنه لا يرغـــب في تحويل شـــبكته 
الاجتماعية إلى مجموعة مشـــاركات بحالات 
إعجـــاب وعدم إعجـــاب فقـــط، خصوصا أن 
بعض المشـــاركات قد تكون مهمة لأصحابها، 
وتســـجيل عدم الإعجاب من قبل الأصدقاء قد 

يكون سلبيا جدا.
أما فـــي مـــا يتعلـــق بتطبيق مســـنجر، 
فيُعتقد أن الأمر مختلف عن المنشـــورات، لأن 
إضافة زر ”لا يعجبني“ بمثابة التعبير أيضا 
عـــن ”الرفض“، ذلـــك أن التطبيق يُســـتخدم 
أحيانا للتنسيق والتخطيط بين أفراد العائلة 
أو الأصدقاء، لـــذا فإن زر ”لا يعجبني“ يعني 
رفض أحد المستخدمين لفكرة أو اقتراح تقدّم 
به شـــخص آخـــر، خاصة عندمـــا يطلب ذلك 

الشخص التصويت على اقتراح معين.
”لا  زر  إضافـــة  مختصـــون  ويعـــارض 
يعجبنـــي“، وحـــذروا من أن هذا الـــزر المثير 
للجدل سيحوّل فيســـبوك إلى ساحة عدائية 

وأقل حميمية مما كانت عليه في السابق.

 فيسبوك يثير الجدل مجددا بزر «لا يعجبني}
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ساعات يقضيها 

المراهقون يوميا في 

تصفح الشبكات 

الاجتماعية



} تونس – يتحدث قرابة نصف مليار شخص 
اللغـــة العربية التي تأتي في المرتبة الرابعة 
فـــي ترتيب اللغات المســـتخدمة فـــي العالم 
قبل الروســـية والفرنسية والإســـبانية، لكن 
هل يمكـــن التأكيـــد أن جميع هـــؤلاء العرب 

يتحدثون ذات اللغة؟ 
فعلى سبيل المثال يقول المصري ”أوي“ 
والمغربي يقول  والجزائـــري يقول ”ياســـر“ 
”بزاف“ والتونســـي يقول ”برشا“ للتعبير عن 

الكثرة.
أو  أمـــا للحديـــث عـــن الفعـــل ”يبغـــي“ 
المضـــارع من المصدر ”بغـــى“، فهذه الكلمة 
إذا نطقت في الدارجة المغربية أو الجزائرية 
فهـــي تعني فعل الحب، الحب بمعناه العربي 
الفصيح المتخطي للإعجاب، بينما إذا نطقت 
ذات الكلمة في اللهجات الأعرابية كالسعودية 

أو الكويتية فهي تعني الرغبة والإرادة.

حمالة أوجه 

تضـــم اللغـــة العربية أكثر مـــن 34 لهجة 
محليـــة، هذه اللهجـــات هي الأكثـــر عمومية 

والتي لا تضم النسخ المحلية المختلفة.
ويمكن تقسيم اللهجات العربية إلى سبع 
أســـر من اللهجات بشكل عام، هذه الأسر هي 
”المغاربي، الســـوداني، المصري، الأعرابي، 

الرافدين، الشامي والأندلسي“.
ويتضح أن التقســـيم مبني على الفوارق 
الجغرافية بشكل أساسي، إلا أن الواقع أكثر 
تعقيدا من هذا قليلا، فالتقسيم ينبني على ما 
هو أكثر من ذلك، كالطبيعة المحلية والثقافة.
وتختلف معانـــي المصطلحات من مكان 
لآخـــر، خصوصـــا أن اللغة العربيـــة ”حمّالة 
أوجه“. فقد تجد لكلمة واحدة العشـــرات من 
المعاني التي تختلف من بلد لآخر ومن لهجة 

لأخرى.
 مثـــلا تنفرد اللهجـــة المحليـــة المتداولة 
فـــي الشـــارع الســـوري بالكثيـــر مـــن الجمل 
والمصطلحـــات البعيـــدة عـــن اللغـــة العربية 

الفصحى. 
وقـــد ســـاهمت الدرامـــا الســـورية خلال 
السنوات الماضية في تقديم اللهجة السورية 
إلى الشارع العربي عامة، وجعلت منها لهجة 
مفهومـــة لمعظـــم الناطقيـــن بالعربيـــة، لكن 
العديـــد مـــن المصطلحـــات لا تزال حبيســـة 
الشـــارع الســـوري، بينما تشـــترك أخرى مع 
لغـــات الشـــارع اللبناني أو الفلســـطيني أو 

الأردني.

وفـــي الســـعودية التي تعتبـــر ثاني أكبر 
دولة عربية والتي تمتد على مساحة مليوني 
كيلومتـــر مربـــع وتجـــاور ســـبع دول عربية 
مختلفـــة، لهجـــات كثيـــرة تختلـــف وتتباعد 

كاختلاف المناطق وتباعدها.
فعندما يتحدث اثنان من منطقة القصيم، 
وسط السعودية، بحماسة، لن يفهم الحجازي 

الواقف بينهما كلمة واحدة.
وعندما يتشـــاجر اثنان من منطقة جازان 
مـــن أقصى الجنـــوب، لن يعـــرف ابن طريف 
في أقصى الشـــمال عما يتحدثـــان، وكأنهما 
يتكلمـــان لغـــة مختلفة لا تمـــت للعربية التي 

يعرفها بصلة.
وقـــد وثّـــق الباحـــث الســـعودي ســـليمان 
الدرســـوني فـــي كتابـــه الإلكترونـــي ”معجـــم 
اللهجـــات المحكيـــة في الســـعودية“، نحو 23 
لهجـــة داخـــل الســـعودية وحدها، لـــكل منها 

خصائصها ومفرداتها المميزة.
البلـــدان المغاربية تنقســـم أســـرة  وفي 
”المغاربـــي“ إلى أربـــع لهجات تحـــدّرت من 
اللغة الأمازيغيـــة وتعكس الثراء الذي تعرفه 

هذه المنطقة فـــي الجزائر والمغرب وتونس 
وليبيـــا، إلـــى جانـــب اللغـــة العربيـــة التي 

يتحدّثها الجميع.
وفي العراق تســـتخدم الأمهـــات قاموس 
أدعيـــة ينـــدر مثيلها في العالـــم العربي على 
غرار ”طاح حظك“. ويســـتعمل الفعل ”طاح“ 
هنـــا ليعنـــي الســـقوط، ويضاف إلـــى الحظ 
ليدعو لمتلقي هذه الشـــتيمة أن يسقط حظه 

ويفشل في ما يفعله. 
كما ينتشـــر أيضا مصطلح ”انجَب وسد 

ويعني ”اخرس واقفل فمك“. حلكَك“ 
وتدعو الأمهات أيضا بمصطلح ”إسليمة 
الكرفتك“. و“اِسْـــليمة“ تعني الموت وهي من 
أصـــل بابلي وآرامي، أمـــا ”كرف يكرف“ فهو 
تحوير لفعل جرف أي أخذ، وبهذا يعني دعاء 

بأن يأخذك الموت.
وفي لبنان مثلا ينتشـــر مصطلح ”العمى 
الذي تســـمعه مرارا وتكـــرارا من  بعيونـــك“ 
نوافذ المنازل، لا أحد يفكر في معناه إجمالا، 
لأنـــه دخل قامـــوس التوبيخ المعتـــاد، وهو 

حرفيا يعني ما يعنيه.
وفـــي مصـــر، لو جلســـت فـــي مقهى من 
مقاهـــي القاهرة، فقـــد يحييك النـــادل بقوله 
”باشـــا“، وهي كلمة مســـتعارة مـــن التركية، 
(الطاولة) وهي كلمة  أو سأمسح ”الترابيزة“ 
يونانية، وغيرهـــا الكثير، وذلك تأثرا بجالية 

كبيرة عاشت في مصر أكثر من قرن. 
وقـــال تقريـــر لصحيفة الإيكونوميســـت 
البريطانيـــة إنَّ العـــرب قد اعتـــادوا العامية 
المصريـــة بـــدءا مـــن الأربعينـــات؛ إذ كانت 
صناعة السينما المصرية ثالث أكبر صناعة 

على الأرض في فترة الخمسينات. 
وجعل فنانـــون، مثل فاتـــن حمامة وهند 
رســـتم، الجمهور من طرابلس حتى دمشـــق 
يضحك ويبكي. وكانت الموســـيقى المصرية 
علـــى القـــدر ذاته مـــن الشـــعبية؛ إذ كانت أم 
كلثـــوم مشـــهورة إلـــى درجـــة أنَّ حفلاتهـــا 
الشـــهيرة على الراديو كانت تجعل أصحاب 

المحلات يغلقون محلاتهم لسماعها.
تنشـــأ اللهجـــات عـــن اللغـــات المختلفة 
وانحرافها شيئا فشيئا عنها وعندما يصبح 

هذا الانحراف كبيرا عن اللغة الأم. 
كما تتأثر اللهجـــات بالعديد من العوامل 

المختلفة، كالبيئة التي يسكنها أهلها.
ولـــم ترتق اللهجـــات العربيـــة إلى لغات 
بســـبب حفظ اللغة العربيّـــة من خلال القرآن 
والآثـــار القديمـــة وارتباطهـــا ارتباطا وثيقا 
بالديـــن الإســـلامي، فبالرغم من كـــون اللغة 
العربية هـــي اللغة الأم لجميع الدول العربية 
إلاّ أنّ اللهجات العربيـــة كثيرةٌ، ومن الممكن 
أن توجـــد العشـــرات من اللهجـــات حتى في 

الدولة الواحدة.
ويقول الباحث المصـــري إبراهيم أنيس 
فـــي طبعته  فـــي كتابه ”مـــن أســـرار اللغة“ 
السادســـة، الصـــادرة عـــن مكتبـــة الأنجلـــو 
المصريـــة عام 1978، إن الســـبب في اختلاف 
اللهجـــات هـــو اختـــلاف الألســـن واللغـــات 
الأصلية لســـكان الدول التي أصبحت عربية 
حاليـــا. ويقـــول أنيس في كتابـــه ”اللهجة لا 
تعدو أن تكون خروجا عن المألوف الشـــائع 

في نطق أمة من الأمم“. ويؤيده عبدالســـلام 
المسدي اللغوي التونسي، في كتابه ”العرب 
الصـــادر عن دار الكتاب  والانتحار اللغوي“ 
الجديـــد المتحدة عـــام 2011، قائلا ”إننا أمة 
لا نفتأ نعمـــل على ضياع هويتنـــا اللغوية، 
فاللغـــات الأجنبية لم تعد العـــدو الأول للغة 
العربيـــة، بل حلت اللهجـــات العامية محلها 

في هذا العداء الشرس“.
ويقول هادي، أســـتاذ عربية، إن ”اختلاف 
اللهجات ساهم في تعميق التقسيم والتشرذم 
العربي“. ويتســـاءل ”لمـــاذا أصبحت القاف 
العربيـــة المقلقلـــة عيبا ينظر إلـــى ناطقيها 
بنظرة دونية وكيـــف أصبحت القاف القريبة 
مـــن الـــكاف أو المنطوقة ألفا مصـــدر إبداع 

وتميز؟“.
ويعد حرف القاف (ق) مشكلة حقيقية في 
الخليـــج وبعض مناطق اليمـــن إذ ينطق (ج) 
وفي مصـــر وبعض مناطق الشـــام ينطق (أ) 
وفي الســـودان ينطق (غ) وفي بعض مناطق 
اليمن وفي بلدان المغرب العربي ينطق (ق).

ويرى نوري، طالب، أن ”العامل الأكبر في 
تغير اللهجـــات وتعددها هـــو الاحتلال، فقد 
حاول تفكيك الشعوب ثقافيا وعلميا وتغيير 

اللغة أهم هذه الأسباب“.
في حين يرى البعض أن اللهجات ساعدت 

على شرح وتبسيط معاني الفصحى.
ويقـــول الباحث اللغـــوي ”لعـــل التأثير 
العاميـــة  ســـهولة  أن  الوحيـــد  الســـلبي 
وانتشـــارها، إضافـــة إلى الاهتمـــام باللغات 
الأجنبية، ســـبب في عزوف الناس عن إتقان 
ج من  الفصحى واتخاذهم لها وســـيلة للتخرُّ
المراحل التعليميـــة فقط، حتى حدثت فجوة 

اغترابية بين الناس واللغة العربية“.

وطن جديد للعربية

يقـــول جوناثان فيذرســـتون المتخصص 
في العامية المصرية بجامعة إدنبره ”العالم 
العربـــي شـــديد التشـــظي الآن. لا أحد يريد 

الوحدة ذاتها التي كانت موجودة من قبل“.
لقد اســـتعاض العرب عن لغتهم العربية 
الفصحـــى بالعامية المطورة بســـبب عوامل 
الأميـــة والجهـــل والتخلـــف، والتـــي عمرت 
لعقود طويلة ولم يواكِبها تطور ولا تحســـين 
فـــي الأداء التعليمي نتيجة ضُعف المنظومة 
التعليميـــة وتقادُمِهـــا وتصـــدع مناهِجِهـــا، 
لدرجة لـــم تعد قـــادرة على مُواكبـــة التطور 

العلمي والمعرفي والثقافي العالمي. 
ويؤكد خبير ”لو نظرنا إلى البرامج التي 
ها غالبيـــة القنوات العربية والتي تحظى  تبثُّ
بنسب مشـــاهدات فلكية، فسنجدها تتمحور 
المدبلجـــة  الأجنبيـــة  المسلســـلات  حـــول 
الهندية) وهو نمط  المكســـيكية –  (التركية – 

فرضه الواقع الثقافي المتردي“. 
ومؤخرا ظهرت الدبلجة العامية للرســــوم 
المتحركة أيضا، مما يُـنذر بصعود أجيال من 
الأميين والجاهليــــن باللغة العربية الماهرين 
في العاميــــة، لدرجــــة أن الغالبية الســــاحقة 
مــــن المشــــاهدين العرب لا تســــتهويهم اللغة 

العربية.

لقــــد تحولــــت المجتمعــــات العربيــــة إلى 
أسواق اســــتهلاكية ضخمة تقتني وتستهلِك 
أي شــــيء وكل شــــيء، بما في ذلك اســــتهلاك 
والوســــائل  الوافــــدة  واللهجــــات  اللغــــات 

والإمكانات التواصلية المختلفة.
ويوصــــي الخبراء بتعلــــم الحديث بلهجة 
مختلفة. ويشرح الأستاذ عبدالقادر الجديدي 
”مــــع بداية تعرضــــك للهجة مختلفــــة عن تلك 
التــــي ترعرعت على الحديث بها، ســــتبدأ في 
إدراك أن الأمــــر أكثــــر من مجــــرد اختلاف في 
الكلمات المستخدمة أو الأصوات، وإنما ينبع 

تــــرى كل الأمر من فــــوارق حقيقية في كيف 
لهجة من هذه اللهجات العالم من 

حولها“.
ويضيف ”كما يساهم تعلم 
لهجــــة جديــــدة فــــي تواصل 

أكثر كفاءة بيــــن العرب في 
ما بينهــــم، كبدايــــة لخلق 
على  مبني  حقيقي  تفاهم 
لغــــات الحيــــاة اليومية 
لا العربيــــة الفصحــــى 

التــــي احتكرهــــا 
السياســــيون، 

لخلــــق  وكوســــيلة 
تواصــــل أكفأ بيــــن طبقة 

شــــبابية عربية لا تعــــرف الحدود 
عبر التواصل الإلكتروني اليومي“.

ويؤكد الجديدي ”كما ينبني على معرفتك 
بلهجــــة عربية مختلفة مكســــب كبيــــر، وهو 
انفتــــاح أبواب عالم كامل من الثقافة المحلية 
والشــــفاهية أمامك. وبالتدريــــج ومع تعرفك 
على لهجات مختلفة من أنحاء الوطن العربي، 
ستكتشف صلات ســــحرية غريبة بينها وبين 

بعضها“.
وتؤكد الدراســــات العلمية أن اللغة تشكل 
الطريقة التــــي تعمل بها أدمغة البشــــر، وأن 
اكتساب معرفة بطرق عمل اللهجات المختلفة 
يعني في نهاية الأمر اكتسابك لمنطق وطريقة 
جديــــدة لعمل دماغك، أي طريقة جديدة لرؤية 

العالم بشكل كامل.

تنافس اللهجات

قال وزير الثقافة المصري الأســــبق جابر 
تراجــــع  أســــباب  إن  لـ“العــــرب“،  عصفــــور، 
العامية المصرية تعود إلى ازدهار وانتشــــار 
الدراما السورية في وقت من الأوقات، وعندما 
تراجــــع الإنتــــاج الســــوري بســــبب الحــــرب 
الدائرة، نشــــطت بعض شــــركات الإنتاج في 
توظيف اللهجة الســــورية في أعمال الترجمة 

من التركية والهندية والمكسيكية وهكذا.
وأوضــــح أن اللهجــــة الشــــامية لــــم تكن 
منتشــــرة على نطاق واســــع أو معتــــادة لدى 
الجمهــــور العربي، لكن الاهتمــــام بها مؤخرا 
كان لــــه تأثير كبير في التحول الذي طرأ على 
هذه اللهجة وباتت مفهومة بل ومطلوبة أكثر 

من العامية المصرية.
وأكد عصفور التراجع المصري العام في 
الاهتمام بالقوة الناعمة، على مســـتوى الكم 
والنـــوع.  ويقـــول  إن الحكومة لا تملك خطة 

لاســـتعادة الزخم كما كان فـــي الماضي، وأن 
جزءا كبيرا من التقدم الحاصل على الصعيد 
الثقافـــي يعـــود إلى جهـــود فرديـــة، وما لم 
تتدخل الحكومة وتكون لها خطة مدروسة لن 
تستطيع العامية المصرية استعادة عافيتها 

مرة أخرى.
ولفت الكاتـــب المصري فـــي تصريحات 
لـ“العرب“ إلى أن هناك ارتباطا بين الحضور 
المصري عل المستوى الثقافي والغياب على 
الصعيد السياســـي، فعندمـــا يتراجع الأول 
يتأثر الثاني، والعكس، وهي مســـألة معقدة 
تحتـــاج إلـــى تبني مشـــروع قومـــي مصري 
للنهضـــة الحقيقية، فالجهـــود الفردية مهما 
كانت قيمتها لن تؤدي إلى مردودات كبيرة 

ما لم تقف الدولة خلفها.
استخدام  أن  وأضاف 
الســـورية  الدبلجـــة 
أفلام  فـــي  واللبنانيـــة 
الكارتون والمسلســـلات 
انطباعا  أعطى  الأجنبية، 
أن هذا هو السائد والمعتاد 
على الأذن وجعل اســـتخدام 
العاميـــة المصريـــة بعد ذلك 

أمرا غريبا على المشاهد. 
أن  إلـــى  عصفـــور  وأشـــار 
الصعـــود الكبيـــر فـــي اللهجات 
العربية الأخرى، خاصة السورية، 
لا يعني اندثـــار اللهجة المصرية، 
فهي مازالت الأسهل للمشاهد العربي والأكثر 
قربـــا لقلبه، والدليـــل على ذلـــك أن إعلانات 
كثيـــرة تنتهـــج العاميـــة المصريـــة لغة لها 
ومازالت الدراما التي تســـتخدم هذه اللهجة 

تنتشر في أغلب القنوات العربية.
من جانبـــه، قال يســـري عبداللـــه الناقد 
والأكاديمي بجامعة حلوان (جنوب القاهرة) 
”لا تـــزال اللهجة العامية حاضـــرة في العالم 
العربـــي، لكـــن عين مـــا حـــدث بالضبط هو 
الحضـــور الواعـــد للهجـــات محكيـــة أخرى 

تخص بلدانا مختلفة“.
وأكـــد لـ“العرب“ أن العلاقة بين الفصحى 
المتعددة  بلهجاتهـــا  والعامية  بتنويعاتهـــا 
تتمثل في الجدل الخلاق، وربما بدت العامية 
المصريـــة قريبة من الوجـــدان العربي بفعل 
التأثير الملهم للقوة الناعمة في وقت سابق، 
ورأينـــا العالم العربـــي يغني مـــع أم كلثوم 
ويصدح مـــع العندليـــب (عبدالحليم حافظ)، 
ورأينا الســـينما المصرية تعبيرا فنيا بليغا 
عن الإنســـان العربـــي في الريـــف والحضر 

والصحراء.
ولفـــت عبدالله إلـــى أنه مع تعـــدد مراكز 
إنتـــاج الثقافة في العالـــم العربي، فضلا عن 
التراجع الذي لا يمكن إنكاره للثقافة المصرية 
الرسمية، أصبحنا أمام هذه الظاهرة المشار 
إليها والتي تعـــد عرضا لجوهر مفقود يجب 

استعادته باستعادة المعنى الثقافي ذاته.
وأشـــار إلـــى أن التراكـــم الـــذي صنعته 
الثقافـــة المصرية، إبداعا وفكرا وموســـيقى 
وفنونا بصريـــة وأدائية، يجـــب البناء عليه 
والانطلاق منه صوب أفق أكثر إدراكا للحظة 

الراهنة، وانفتاحا عليها.
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يتحدث قرابة نصف مليار شـــخص اللغة العربية التي تأتي في المرتبة الرابعة في ترتيب اللغات المســـتخدمة في العالم قبل 

الروســـية والفرنســـية والإســـبانية. وتضم اللغة العربية أكثر من 34 لهجة محلية، هذه اللهجات هي الأكثر عمومية والتي لا 

تضم النسخ المحلية المختلفة.

ــــــرض أننا  نحــــــن كمجتمعــــــات عربية، يفت
نتحدث لغــــــة واحدة، هي اللغــــــة العربية، 
لكننا تحولنا إلى مجتمعات لا يفهم بعضنا 
البعض الآخــــــر فكيف ومتى أصبحت لكل 
دولة عربية لهجة تكاد تصبح لغة منفصلة؟

العرب.. شتات في العامية مجتمع واحد في الفصحى
[ اللغة العربية فقط ما يجمعه.. العالم العربي شديد التشظي، لا أحد يرغب في الوحدة 

مجتمع

مستقبل اللغة العربية بيد الأجيال الجديدة

المجتمعات العربية 

تحولت إلى أسواق 

استهلاكية ضخمة تقتني 

أي شيء بما في ذلك 

اللهجات 

مـــا لم تتدخـــل الحكومة وتكون 

لها خطة مدروسة لن تستطيع 

اســـتعادة  المصريـــة  العاميـــة 

عافيتها مرة أخرى عربيا

�
 جابر عصفور 



} القاهــرة - الفصـــام أو مـــا يعـــرف طبيـــا 
بالانفصـــام العقلـــي، أو الشـــيزوفرينيا، هـــو 
اضطراب حاد فـــي الدماغ يؤثر على تصرفات 
الشخص المصاب به وعلى طريقة رؤيته للعالم 
المحيط به وحتى طريقة التعبير عن مشـــاعره 
تجاه الآخرين؛ إذ يعتبر مرض الشـــيزوفرينيا 
من أكثر الأمراض النفســـية تعقيدا من بين كل 

الأمراض النفسية المعروفة حتى الآن.
وكشـــفت دراســـات حديثة أن دور الأســـرة 
يؤثـــر علـــى مَرضـــى الفصـــام؛ إذ أن المرضى 
الذين يَعيشـــون في أســـرٍ فيها درجة عالية من 
التغير العاطفي والتفاعل المبالغ فيه والانتقاد 
والعدوانيّة هم الأكثـــر عرضةً للانتكاس، فهذه 
العوامل تزيد من احتمال الإصابة بهذا المرض 

وتُعيق تحسّنه.
وأشـــارت دراســـة أميركية إلـــى أنه في كل 
عـــام يتم اكتشـــاف مليونـــي حالـــة فصام في 
العالم، وقد ذكرت الدراســـة أن نســـبة الإصابة 
بهـــذا المرض تبلـــغ 1 بالمئة من البشـــر، كما 
يتراوح عمر الإصابة بين ســـنّ الـ15 والـ35، أي 
أن فترة العشـــرينات من العمر هي الفترة التي 
تشـــهد ذروة الإصابة بالمرض. وتأتي خطورة 
الشيزوفرينيا من كونها أحد الأمراض النفسية 
التـــي تختلط فيهـــا أعراض المرض النفســـي 

وبعـــض  الاجتماعـــي  بالســـلوك 
الأخـــرى  الاجتماعيـــة  الأعـــراض 

التفكير  ازدواجيـــة  مثـــل 
والسلوك.

تكـــون  أن  ويمكـــن 
الاضطراب  هـــذا  أعـــراض 

مدمرة للغاية، حيث يكون لها 
تأثير شديد على قدرة الشخص 
على القيام بالمهام اليومية، مثل 
الذهـــاب إلى العمـــل، والحفاظ 

على علاقاته الأسرية والاجتماعية 
ورعايـــة نفســـه أو الآخريـــن. وأكد 
مختصـــون في علـــم النفـــس أن هذا 

الإضطـــراب يزداد لـــدى المراهقين، بداية 
مـــن عمـــر 16 ســـنة فما فـــوق، وأكدوا 

أن شـــخصية المصـــاب بالانفصـــام 

تصبح خطرة على من حوله. وأشـــاروا إلى أن 
هـــذا المرض لا يعني بالضرورة أن الشـــخص 
المصاب بـــه له في كل مرة شـــخصية كما هو 
شـــائع، فالصحيح أنه إنســـان يعيـــش وحده 
بعيدا عن الحقيقة، وســـط عالم من الهلوسات 
النظرية أو السمعية، حيث يسمع أصواتا غير 
موجودة، أو يعيش بعدة شخصيات متناقضة، 
كأن يتهيأ له أن أخاه ســـيقتله أو أمه ستقضي 

عليه.
ونبـــه المختصـــون إلـــى أن زيـــادة مرض 
الانفصام ناجمة عن الظروف الحياتية الصعبة 
والضغوطـــات اليومية؛ إذ يظهـــر هذا المرض 
خاصة عند الشباب، بدءا من عمر 15 و16 سنة، 
وعنـــد الفتيات مـــن عمر 16 إلى 17 ســـنة. كما 
أفادوا بأن لا الطبيب ولا أفراد أســـرة المريض 
يعرفـــون أن هذا الداء  ســـيؤدي بالمريض إلى 
الانتحار، عكس المكتئب الذي يُتَوَقّع أن ينتحر 

إذا لم تتم معالجته.
ويؤكد استشـــاري الطب النفسي -الدكتور 
أحمد إســـماعيل بخاري- أن الفصام يعتبر من 
أشـــد وأخطر الأمـــراض العقليـــة أو الذهانية، 
مشـــيرا إلى أن هذا المرض يتصف بمجموعة 
من الاضطرابـــات التي تشـــمل التفكير واللغة 
والوجـــدان والإدراك والســـلوك والإرادة، مما 
تنتـــج عنـــه توهمـــات أو معتقـــدات 
بصريـــة  وهلوســـات  خاطئـــة، 
تســـطح  أو  وتبلـــد  وســـمعية، 
وجداني، مع تصرفات غريبة أو 
شاذة، وفقدان للحماس والإرادة، 
الاضطرابات في  هـــذه  وتؤدي 
شـــديد  تدهور  إلـــى  النهايـــة 
الاجتماعيـــة  العلاقـــات  فـــي 
والمهارات  الأســـرية  والصلات 

المهنية. 
وعن أســـباب الإصابـــة بالمرض 
وأهم أعراضه يقـــول الدكتور أحمد 
مـــن  العديـــد  ”هنـــاك  إســـماعيل 
حول  تحـــوم  التي  الافتراضـــات 
أســـباب ظهور الشـــيزوفرينيا 
التي يعتقد أنها مجموعة من 

الاضطرابـــات ذات الأعراض المشـــتركة، ولكن 
بصورة مبســـطة يمكن القـــول إن هناك عوامل 
متداخلة تؤدي إلى الإصابة بالمرض… يشـــكل 
العامـــل الوراثي أهمهـــا، إضافة إلـــى عوامل 
بيئية واجتماعية ونفسية، حيث تتفاعل جميع 
هذه العوامل مســـببة الإصابة بالشيزوفرينيا، 
هـــذه العوامـــل الأخيـــرة قـــد تكون في شـــكل 
ضغوط، أكان ذلك في مجال العمل أم الدراســـة 
أم الأسرة أم العلاقات الاجتماعية، أو في شكل 

صراعات نفسية.
أما الدكتور وليد سرحان، استشاري الطب 
النفســـي، فيؤكد أن مرض الشـــيزوفرينيا نمط 
من أنماط اضطرابات الشـــخصية، فهو يُحدث 
للمريـــض انفصاما في العلاقـــات الاجتماعية 
وتقليصـــا في درجة التعبيـــر العاطفي ورفضا 
للتعامـــل الحميـــم حتى داخل الأســـرة، كما أن 
مثل هذا الشـــخص ليس لديه اهتمام بإنشـــاء 
علاقـــات شـــخصية أو عاطفيـــة، ويفتقـــد إلى 
الأصدقـــاء كما يفتقد إلى من يســـرّ له بهمومه 
كالأب والأم والأخ والأخت. وتشـــمل الأعراض 

الإيجابيـــة لمريض الشـــيزوفرينيا التوهمات 
أو الاعتقـــادات الخاطئـــة، ومنها توهمات في 
محتوى الأفكار تتمثل في قيام البعض بغرس 
أفـــكار غريبة عنـــه في عقلـــه، أو إذاعة أفكاره 
ليســـتطيع الجميع قراءتها، أو سحب أفكاره 
بطريقـــة ما من دماغه مع تركـــه فارغاً، وكذلك 
التوهمـــات الاضطهاديـــة وتوهمـــات العظمة 

والغيرة.
كما تشـــمل هذه الأعراض أيضـــا الهذيان 
أو الهلوســـات السمعية أو البصرية التي تدل 
على الإدراك بإحدى الحواس الخمس من دون 
أي مؤثر خارجي، كأن يرى أو يســـمع أشـــياء 
لا وجود لها، وتشـــمل أيضا اضطراب التفكير 
الـــذي يتمثل في الأفكار التـــي تنتج عنها لغة 
مبهمـــة وغيـــر مفهومة أو كلام غيـــر مترابط، 

وظهور السلوك الشاذ والغريب.
أما الأعراض السلبية فتتمثل في التبلد أو 
التســـطح الوجداني، وقلة أو عدم الكلام الذي 
قد يرقـــى إلى الصمت التـــام، وانعدام الإرادة 
والحمـــاس، واللامبـــالاة، وانعـــدام النشـــاط 

والإحساس بالخمول الدائم، وانعدام الشعور 
باللـــذة، وفقـــدان الاهتمام الأســـري والمهني 
والاجتماعي أو حتى فقدان الاهتمام بالمظهر 

الخارجي أو العناية بالنفس.

فـــي حين تتمثـــل الأعـــراض المعرفية في 
صعوبـــة التركيـــز والاســـتيعاب والتذكر، مع 
صعوبـــة التخطيط الســـليم وإيجـــاد الحلول 
للمشـــكلات، فالمريـــض لا يســـتطيع التركيز 
بدرجة كافية لمتابعة الاستماع أو المشاهدة، 
ولهذا لا يستطيع المريض متابعة دراسته أو 
القيام بعمـــل متواصل بصورة مســـتمرة، أو 

القيام بأعباء اجتماعية أو أسرية.
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تعد أكياس الشـــاي علاجا ســـريعا لتورم العيون والأكياس الدمعية، ويحتوي الشاي الأســـود على مادة {تانين}، التي تتمتع بتأثير 

مهدئ ومضاد للبكتيريا ومزيل للتورم. ولهذا الغرض من الأفضل استخدام شاي طبيعي يخلو من الإضافات والنكهات.

يعتقد الكثير من الناس أنهم يعانون من انفصام في الشخصية عندما يقومون بتصرف لا 
يتفــــــق مع أفكارهم الخاصة، أو عندما يضطرون تحت الضغوط المختلفة إلى التظاهر بما 
يختلف عما هم عليه في الأصل، لكن الخطورة تكمن في أن نســــــبة الانتحار بين مرضى 
الفصام تشهد ارتفاعا ملحوظا، كما تبينّ أن الاكتئاب كان السبب الرئيسي خلف انتحار 

ثلثي مرضى الفصام.

[ اضطراب تفاقمه الظروف الحياتية الصعبة  [ مرض الفصام يزداد لدى المراهقين ويتسم بازدواجية التفكير والسلوك
الشيزوفرينيا تؤدي إلى تدهور العلاقات الاجتماعية والأسرية

اضطراب نفسي يستلزم الحذر

أسرة

} لنــدن - توصلـــت دراســـة بريطانية حديثة 
إلى أن تأثير صور الســـيلفي أســـوأ من التنمر 
لانتشـــار  ســـببا  باعتبارهـــا  الأطفـــال،  علـــى 
البؤس بينهم، مشـــيرة إلى أن تلاميذ المدارس 
يتعرضـــون لضغوط نفســـية عنـــد رؤية صور 
أقرانهـــم على الإنترنـــت، والتـــي تدفعهم إلى 
مقارنة أنفســـهم مع تلك الصـــور في ما يتعلق 

بأجسادهم ومظاهرهم.
وحلل الباحثون في جامعة برمنغهام 1300 
رد فعل للمراهقـــين الذين تتراوح أعمارهم بين 
13 و18 عامـــا في المـــدارس البريطانية لتحديد 
موقفهـــم من مواقع التواصـــل الاجتماعي مثل 

فيسبوك وتويتر وإنستغرام.
وأوضح معـــد الدراســـة الدكتـــور فيكتور 
جوديير أن الناس يعتقدون في الغالب أن صور 

المشـــاهير هي التي تؤثر على الشـــباب، إلا أن 
ذلك اعتقاد خاطئ، نظرا لأن الشـــباب والأطفال 
يرون أنها نتيجة لممارسة الرياضة والجراحات 
التجميلية، لذلك يقارنون أنفسهم بأقرانهم في 
المدرسة من خلال صورهم التي يمكن أن تخلق 

أحد أشكال الضغط النفسي.
وكشـــفت الدراســـة أن الأطفـــال والشـــباب 
يتجهون بشـــكل متزايد إلى مواقـــع التواصل 
بأجســـام  معلومـــات تتعلق  علـــى  للحصـــول 
الآخرين مـــن أقرانهـــم، خاصة الذكـــور الذين 
ينشـــرون صورا عارية على الإنترنت تكشـــف 
عن أجســـامهم الرياضية، ما يدفع البعض إلى 

تطوير مشاعر سلبية تجاه أجسامهم.
وأضافـــت أن آخرين يعبرون عـــن رغبتهم 
في تغيير مظهرهم، وحتى تغيير ســـلوكياتهم 

الصحية والغذائية بســـبب ما يشـــاهدونه من 
صور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشـــار خبراء إلـــى أن مواقع مثـــل تويتر 
وإنستغرام تسهم بشكل كبير في ارتفاع حالات 
الإيذاء الجسدي، إذ أن الساعات التي يقضيها 
المراهق في العالـــم الافتراضي تؤدي إلى خلق 
فجوة بـــين المتخيل والواقـــع لا يتيح له عمره 

الصغير التأقلم معها.
وأوضحـــوا أن الهواتـــف الذكية شـــجعت 
أيضا على إدمان منصات التواصل الاجتماعي 
وذلـــك بحكم التصاقهـــا بالأطفـــال والمراهقين 
حتى أصبحت المتهـــم الأول في حالة الاكتئاب 
والانعـــزال عن الحيـــاة الاجتماعيـــة الطبيعية 
والعيـــش داخـــل أســـوار متخيلـــة لا تمت إلى 

الواقع بصلة.

وقالـــوا إن العالم الافتراضي الذي يشـــغل 
عقـــول المراهقـــين هو ســـبب مباشـــر لحالات 
الاكتئاب ويتعداه ليصل إلى حد إيذاء النفس. 
ونبهـــوا إلى أن أكثـــر الأعراض شـــيوعا عند 
المراهقـــين هـــي التعلـــق الشـــديد بأشـــخاص 
وهميـــين ونجـــوم وســـائل التواصـــل والأذى 

النفسي الناتج عن التنمر الإلكتروني.
وخلصت دراســـة حديثة إلى أن الأشخاص 
الذين يدمنون السيلفي تتولد عندهم سلوكيات 
مرضيـــة مثل البحث عـــن الاهتمـــام والقبول، 
بالإضافة إلـــى الشـــعور بالوحـــدة والدونية، 
مشيرة إلى أن صور السيلفي تعبر عن الشخص 
وتجعلـــه يتواصل مـــع الآخريـــن ويتفاعل مع 
بيئتـــه. ونبهت إلى أن الإدمـــان عليها بجعلها 

جزءا أساسيا من الحياة اليومية هو المرض.

جمالتأثير السيلفي على الأطفال أكثر من التنمر 

لبشرة نقية تناولي 
هذه الأغذية

}  أوردت مجلـــة ”فرويندين“ الألمانية أنه 
يمكـــن للمرأة التمتع ببشـــرة نقية تشـــع 
إشـــراقاً وحيوية من خلال تناول الأغذية 
التي تحتوي على أحمـــاض أوميغا 3؛ إذ 
تســـاعد أوميغا 3 على مواجهة التهابات 
البشـــرة مثـــل حـــب الشـــباب. وتتوفـــر 
مصادرهـــا في الســـلمون وفـــول الصويا 
والسبانخ وبذور الشيا وزيت بذر الكتان.

الأكســـدة على  كما تســـاعد مضادات 
تجدد خلايا البشـــرة، وتحول دون إنتاج 
خلايا البشـــرة الملتهبة والسموم. وتتوفر 
مصادرها في التوت الأزرق والشـــوكولاتة 

الداكنة والخرشوف.
إنتـــاج  علـــى   A فيتامـــين  ويســـاعد 
حاجـــز  ويدعـــم  صحيـــة  بشـــرة  خلايـــا 
البشـــرة ويحميهـــا من المثيرات المســـببة 
مصـــادره  وتتوفـــر  البشـــرة.  لشـــوائب 
فـــي الجـــزر والمشـــمش والقرع العســـلي 
والبطاطـــا الحلوة والخضـــروات الورقية 
الخضـــراء. ويحارب فيتامـــين C الاحمرار 
وأضـــرار البشـــرة، كمـــا أنه يدعـــم إنتاج 
الكولاجـــين، ومن ثـــم فهو يدعم النســـيج 
الضـــام. وتوجـــد مصـــادره فـــي البرتقال 
واليوســـفي والكرنـــب والبروكلي والفلفل 

الحلو.
ويعمـــل الماء 

ترطيب  علـــى 
مـــن  البشـــرة 

الداخـــل 
ويحميهـــا 

مـــن الجفاف 
والتشقق.

} عندما كنت في السابعة من عمري، سربت 
محطة الإذاعة المحلية خبراً مفاده أن طائرة 

ركاب في مكان ما انحرفت عن مسارها 
لسبب مجهول، بعد أن فقدت الاتصال 

بمراصد الرقابة الجوية في المناطق التي 
كانت تحلّق فوق محيطها الجغرافي، وأكد 

الخبر على أن الأمل ضعيف في نجاة 
الطائرة من كارثة متحققة وأنها ما زالت 

تتهاوى إلى أسفل مخترقة السحب في 
طريقها إلى الأرض لتلقى مصيرها، ولم يكن 

يعُرف بالضبط إلى أين ستكون وجهتها 
الأخيرة.

أصابني الفزع لأنني كنت، وما زلت، 
أكره الطائرات بجميع أشكالها، حتى 

قبل أن يتسنى لي التعرف عليها من قرب 
وهي تحلّق في سماء مدينة البصرة في 

الموعد المحدد لحرب الثمانينات من القرن 
الماضي. كنت صغيرة، وكانت مخيلتي مثل 

حصان جامح يذهب في جميع الاتجاهات 

ولا يتوقف حتى ينهكه التعب أو يكبو على 
وجهه.

أخبرتني مخيلتي حينها بأن الطائرة 
المنكوبة وهي في طريقها إلى الأرض لن 
تجد مكاناً مناسباً لتسقط عليه إلا منزلنا 
المتواضع! عشت ساعات داكنة في إحدى 
زوايا المنزل وأنا أتخيل المشهد الدامي، 

لكن الطائرة سرعان ما تهاوت في ذلك 
اليوم، وابتلعها أحد المحيطات بمسافة 
تبعد آلاف الكيلومترات عن منزلي، فيما 

سقطت جميع طائرات الحرب، بعد ذلك، على 
رأسي وما زالت تسقط.

اليوم، طالعت في الصحيفة سيناريو 
مرعبا يقول: إن الحقل المغناطيسي الذي 

يحمي مظاهر الحياة في كوكب الأرض 
من الأشعة الكونية، يضعف بصورة أسرع 

مما كان يعتقد في السابق، ما سيؤدي 
إلى تدمير اتصالاتنا بالأقمار الاصطناعية 

وإحراق إمدادات الكهرباء في العالم، 
لتسود الفوضى، وتستفحل حالات الإصابة 

بالسرطان ويموت الملايين من البشر بسبب 
ذلك، وفي نهاية المطاف يمكن للغلاف 

الجوي نفسه أن يصبح في مهب الريح؛ 

الريح الكونية طبعاً.
في باطن الأرض حيث يقبع مصدر 

المجال المغناطيسي هناك ثورة على وشك 
أن تعلن عن نفسها، حيث ستنقلب الأقطاب 

المغناطيسية للأرض رأساً على عقب، 
وحتى وقت تحقق الكارثة، فإن المجال 

المغناطيسي يفقد حوالي 5 بالمئة من قوته 
مع كل عقد يمرّ.

عموما، تحققت مثل هذه الكوارث عبر 
الملايين من السنين، ربما كانت أقل شدّة 
ولا نعرف تحديداً كيف كان تأثيرها على 

أسلافنا في المرة الأخيرة التي حدثت فيها، 
قبل ما يقارب الـ80 ألف سنة، لكنهم بالتأكيد 

نجوا منها بشكل أو بآخر.
على الرغم من تباين آراء الخبراء فيما 

يتعلق بحجم الضرر وتوقيته، فإن الأمر 
مخيف فعلاً، فربما لن تُقدّر لنا النجاة هذه 

المرة خاصة أن سكان الأرض هذه الأيام 
يعتمدون بشكل كلي على خدمات التقنية 
لإدامة بقائهم، وهي الهدف الأول بالتأكيد 
للتغيرات التي ستحدث؛ فلا هواتف، ولا 

وسائط نقل، ولا كمبيوترات، ولا تدفئة ولا 
حتى طعام.

أعلم أنها مسألة معقدة نوعا ما، وأن 
هذا النوع من المعلومات يشتت تفكيري، 

فأنا بطبعي لا أميل كثيراً إلى الأرقام 
والمعادلات، لكني فضولية فيما يخص 
المستقبل البشري، وهكذا وقعت تحت 

رحمة تحليق طائرة القلق فوق رأسي، فأنا 
قلقة على مستقبل طفليّ ولا أعرف كيف 

سأتركهما وحدهما يواجهان حياة مهددة 
على وجه هذه الأرض، بأصابع كون هلامي 

لا يرحم. وكنت أتساءل دوماً: هل ستكتب 
لهما النجاة كما قُدّرت لي النجاة يوماً من 

الطائرة الافتراضية التي كانت ستسقط على 
رأسي؟

لحسن الحظ، وحتى يحين وقت الكارثة، 
سيكون قد مرّ على كوكب الأرض 1000 عام 

على أقل تقدير، ولهذا أراني غير 
مضطرة للقلق اليوم، سيقوم بهذه 

المهمة أحفادي، هكذا قلت لنفسي وقد 
منحني هذا بعض العزاء، لكن ابني الذي 

كان يشاركني قراءة الخبر، صار يبتسم 
بخبث ليقول وهو يربت على كتفي ”ماما، لا 
تقلقي، لن يحدث شيء لأحفادك، أعدك بأنني 

لن أتزوج.. لن يكون لك أحفاد“!

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن
ي ر ب

الطائرة التي سقطت على رأسي

المرضـــى الذين يعيشـــون في أســـر 
فيها درجة عالية من التغير العاطفي 
والتفاعل المبالغ فيه والعدوانية هم 

الأكثر عرضة للانتكاس

◄

الحلو.
ويعمـــل الماء
ترطيب علـــى

مـــن  البشـــرة 
الداخـــل

ويحميهـــا 
مـــن الجفاف 

والتشقق.

 هلامي
تكتب 
ي

وماً من 
ب

سقط على

 الكارثة،
10 عام 

وقد 
 الذي
تسم 

”ماما، لا 
ك بأنني 

بة بالمرض. وتأتي خطورة
ونهاها أحدحد الأمراض النفسية
النفســـي الالمرمرضض أأعراضض اا

وبعـعـــضض عـــي
رـرىى الأخــ عيـــة 

لتفكيرر

كـــون 
ضطراب 

ييككون لها  ثث
خشخصص ال ررةة
ليليومية، مثمثللل
افاظ حلح ووا ـلـلـلـل،
لاالاالاالاالاججتجتماعيةة وووو ية

و و وأكد  ــــــــــننن.ن.ن. و الآخريـي
هذهذهذاا م النفـــس أأأأأننننن

ببدبدبداياياية  نيننن،،،، ـــدى المراهق
ة فما فـــوق، وأكدواااا
صـــاب بالانفصـــام 

مشـــيرا إلى أن هذا المرض يتصف ب
من الاضطرابـــات التي تشـــمل التفكي
والوجـــدان والإدراك والســـلوك والإر
تنتـــج عنـــه توهمـــات أو مع
وهلوســـات خاطئـــة، 
أو وتبلـــد  وســـمعية، 
وجداني، مع تصرفات
شاذة، وفقدان للحماس
الاضطر هـــذه  وتؤدي 
دتدهور إلـــى  النهايـــة 
االاجلاج العلاقـــات فـــي 
وو الأســـرية  والصلات 

المهنية.
وعن أســـباب الإصابـــة
ووأهم أعراضه يقـــول الدكت
العدي ”هنـــاك  إإسســـماعيل
تحـــ التي الافتراضـــات 
أســـباب ظهور الشـــي
التي يعتقد أنها مج
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رياضة

مولودية الجزائر يتمسك بخدمات كازونيلقب أبطال أفريقيا أولوية بن يحيى مع الترجي التونسي

} تونس – تعاقد الترجي التونسي، مع المدرب 
واللاعب الســـابق خالـــد بن يحيـــى، لتدريب 
الفريـــق الأول لكرة القـــدم، خلفا للمدرب منذر 
الكبير. وذكر الترجي، عبر موقعه الرسمي، أن 
رئيس النادي، حمدي المدب توصل إلى اتفاق، 
مـــع خالد بن يحيى، للإشـــراف علـــى الفريق 

الأول، بعد اجتماع الطرفين. 
وكان حمدي المدب، قد تقدم قبل ذلك، بطلب 
إلـــى إدارة فريـــق الملعب القابســـي، من أجل 
الســـماح لبن يحيى الذي يشـــرف على تدريب 
بالالتحـــاق بالترجـــي. ويأتي تعيين  الفريق، 
خالد بـــن يحيى (58 عاما)، في أعقاب الهزيمة 
المفاجئة للفريق في الكأس، ضد نجم المتلوي.

ويعـــد خالد بن يحيى، المدرب الثالث الذي 
يشرف على الترجي هذا الموسم، بعد انسحاب 
المدرب المخضرم فوزي البنزرتي، الذي فشـــل 
فـــي قيادة الفريق إلى إحراز لقب دوري أبطال 
أفريقيا. كما فشـــل المدرب منـــذر الكبير، الذي 
عين خلفا له، في بداية يناير الماضي، في منح 
الفريـــق انطلاقة جديـــدة. ويتصـــدر الترجي 
جدول ترتيـــب الدوري التونســـي برصيد 41 
نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه النجم 

الساحلي الوصيف.

رأس الأولويات

يضـــع خالد بـــن يحيـــى المـــدرب الجديد 
للترجي بطل تونس، على رأس أولوياته قيادة 
الفريق لبداية قوية في مستهل مشواره بدوري 
أبطال أفريقيا لكرة القدم، الســـبت. ويســـتهل 

الترجي مشـــواره فـــي دوري الأبطـــال عندما 
يحل ضيفا على الوئـــام الموريتاني في ذهاب 
الدور التمهيدي. وقال بن يحيى لوسائل إعلام 
محلية ”ليســـت هناك مباراة ســـهلة، أولويتنا 
اللعب في موريتانيا، هذه المواجهة هي المهمة 
الأولى ونأمل في تقديم لعب جميل وتســـجيل 

نتيجة جيدة وبعد ذلك لكل شيء أوانه“.
وســــتكون المباراة الأولى لــــبن يحيى بعد 
تولــــي تدريــــب بطل تونــــس للمــــرة الرابعة، 
وعقب إقالة منذر الكبير بسبب خروج الفريق 
مــــن الدور الأول لكأس تونــــس. وقبل انطلاق 
تماريــــن الفريــــق الأربعــــاء، اجتــــاح عدد من 
المشــــجعين الغاضبين أرض الملعب وحاولوا 
الاعتــــداء على بعض اللاعبــــين بعد تحميلهم 

مسؤولية الخروج المخيب من الكأس.
وقلــــل بن يحيى مدافــــع الترجي ومنتخب 
تونس الســــابق مــــن هذا الأمر وقــــال ”نعرف 
الجمهــــور وطلباتــــه، إنه يحب فريقه بشــــكل 
غريب ويطالب بلعب كــــرة جميلة والانتصار 
وتحقيــــق نتائج جيــــدة وهذا أمر مشــــروع“. 
وانتقد جمهور الترجي بقوة المدرب الســــابق 
فوزي البنزرتي بسبب افتقار الفريق لأسلوب 

لعب جميل ودفعه للرحيل وتعيين منذر الكبير 
بــــدلا منه لكــــن نتائج الفريــــق تراجعت لتقرر 

إدارة النادي إقالته.
وتابع بن يحيى ”أنا ابن الترجي، وعشت 
مــــع الفريق أحلــــى فترات مســــيرتي الكروية 
كلاعــــب ومــــدرب، وعودتي إليــــه، لا يمُكن أن 
تفاجئ أحدًا؛ لأنني رهن الفريق دائمًا، وألبي 
نداء الواجب قدر المستطاع. أنا اليوم هنا من 
أجل تحقيق نتائج إيجابية، وإسعاد جماهير 
الفريق، وســــأبذُل كل ما لــــديّ حتى أكون في 
مســــتوى ثقة عشــــاق النادي، وأشــــكر رئيس 

النادي حمدي المدب، على ثقته الكبيرة“.
وواصــــل حديثــــه ”الترجــــي يتواجد في 
وضعيــــة مريحة بالدوري التونســــي، ويحتل 
صدارة الترتيب، كمــــا أنه متواجد في بطولة 
دوري أبطــــال أفريقيــــا. الترجــــي فريق كبير، 
وقــــدره أنّه يراهــــن دوما على الألقــــاب، لذلك 
أعــــرف جيدا ما ينتظرني، ومــــا علي فعله من 

أجل النجاح في هذه التجربة الجديدة“.

فترة صعبة

لا يرى بــــن يحيى أن الترجــــي يمر بفترة 
صعبة وتســــاءل مســــتغربا ”نحــــن في وضع 
صعــــب؟ الترجي يتصدر جــــدول الدوري، في 
بعــــض الفترات قد يصــــاب اللاعبون بإرهاق 
وينهار التركيز لكن يمكن استعادته وبالعمل 

سيتحسن المستوى“. 
وســــبق لبن يحيى تدريب الترجي 3 مرات 
من قبل، وقاده لإحراز ثنائية الدوري والكأس 
عــــام 2006 وكأس تونس عــــام 1997. ويتصدر 
الترجــــي الدوري برصيــــد 41 نقطــــة متقدما 
بفــــارق 8 نقاط علــــى النجم الســــاحلي أقرب 

ملاحقيه في القمة.
الأفريقــــي  الاتحــــاد  كأس  بطولــــة  وفــــي 
يستضيف اتحاد بنقردان وصيف بطل الكأس 
العام الماضي منافســــه هلال جوبا السوداني 
الســــبت. ويأمل الفريق الذي يشارك لأول مرة 
في تاريخه في مسابقة قارية في الاستفادة من 
أفضلية اللعــــب على أرضه لتحقيق الانتصار 

ودعم آماله في التأهل للدور المقبل.
ورغم أن الفريق يعاني ســــوء النتائج في 
هذا الموســــم باحتلاله المركز قبــــل الأخير في 
الدوري المحلــــي لكنه يتطلع إلــــى تقديم أداء 
جيــــد. ويــــدرك الفريــــق بقيادة مدربه ســــمير 
الســــليمي أن تحقيــــق نتيجــــة إيجابيــــة في 
أول ظهــــور قاري ســــيرفع مــــن معنوياته في 
ســــعيه للهروب من منطقة الهبــــوط بالدوري 

المحلي.

} الجزائــر – جدد مولودية الجزائر، الثقة في 
مديره الفني الفرنســـي برنـــارد كازوني، بعد 
خســـارة الفريق أمـــام مضيفه أولمبـــي المدية 
بهـــدف نظيف، الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة 

الـ19 من مسابقة الدوري المحلي. 
وبـــات مولودية الجزائر، مهددا بخســـارة 
المركز الثالث، بعدما فوت على نفســـه احتلال 
الوصافـــة، ليتخلـــف بــــ8 نقـــاط عن شـــباب 

قسنطينة المتصدر. 
وقال كمال قاسي السعيد، المدير الرياضي 
لنـــادي مولوديـــة الجزائـــر، فـــي تصريحات 
صحافية ”لسنا من المســـؤولين الذين يقيلون 
المدرب بعد أول هزيمة“. وتابع ”نشعر بالرضا 
تجـــاه العمل الـــذي يقوم به برنـــارد كازوني، 

ولدينا الثقة التامة في كفاءة المدير الفني“.
ودعا قاســـي السعيد، إلى احترام خيارات 
كازونـــي، مؤكدا أن مولوديـــة الجزائر ينافس 
هذا الموســـم علـــى 3 جبهات، وهـــي: الدوري 
المحلـــي وكأس الجزائر، إلى جانب مســـابقة 

دوري أبطال أفريقيا. 
مـــن جهتـــه، برر كازونـــي، اعتمـــاده على 
أســـلوب المـــداورة الـــذي جلب لـــه الكثير من 
الانتقـــادات، برغبتـــه فـــي تجنيـــب اللاعبين، 
الإرهـــاق والإصابات، حتى يكونـــوا جاهزين 
لكافة التحديات التي تنتظر الفريق.  وغادرت 
بعثـــة نادي مولودية الجزائـــر التي ضمت 35 
شخصا، مطار هواري بومدين الدولي باتجاه 
الكونغـــو، على متن طائرة خاصة، اســـتعدادا 

لمواجهة مضيفه نـــادي أوثوهو، الأحد المقبل، 
فـــي ذهـــاب الـــدور التمهيدي لمســـابقة دوري 

أبطال أفريقيا.
ونفى برنارد كازوني، وجود مشكلة اسمها 
فوزي شاوشـــي وشـــعال، رغم تعرض الأخير 
للعقوبة مـــن طرف الفرنســـي وإدارة الفريق. 
وأضاف كازوني بأن الفريق يســـتهدف اللعب 

على جبهتي الدوري وكأس الجزائر. 

وقـــال ”جميع الأندية التي تقابل المولودية 
تأتـــي متحفـــزة مـــن تلقاء نفســـها، وشـــباب 
بلوزداد سيكون أكثر تحفيزا بالنظر للوضعية 
التي يتواجد فيها، فصحيح أن الشباب يعاني 
من مشـــاكل كثيرة هذا العـــام، لكن لا دخل لي 
فيهـــا وما يهمني هـــو فريقي الـــذي يجب أن 

يكون جاهزًا لكي نطيح به“.
ورد كازوني علـــى انتقادات البعض حول 
تغييره التشكيلة في كل مرة بأنه يعرف جيدا 
عملـــه وليس هناك أي شـــيء للصدفـــة. وقال 
كازوني ”أنا مجبـــر على تدوير اللاعبين، لكي 

أحضر جميع اللاعبين لكل المنافسات“. 

«لقب الدوري في الملعب حتى الآن، رغم فارق النقاط مع أقرب المنافســـين. عندما يتم الإعلان 

رسميا عن تتويج الأهلي بلقب الدوري، نستطيع أن نؤكد حسمنا للدرع}.

أحمد فتحي 
الظهير الأيمن لفريق الأهلي المصري

«النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب جاهز، وقد عاد إلينا وهو في قمة تألقه مع منتخب بلاده 

للمحليين، قدم مباراة جيدة واستطاع تسجيل هدف في أول مشاركة له}.

رامون دياز 
مدرب فريق الهلال السعودي

ديربي مغربي مثير بين 

الغريمين الوداد والرجاء
[ فوزي البنزرتي يتحدى غاريدو في قمة تكتيكية

} الرباط - تتجه الأنظار الســـبت، إلى ملعب 
محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي يشـــهد 
مبـــاراة ديربي الـــدار البيضاء رقـــم 123 بين 
الوداد والرجاء المؤجلة من الجولة العاشـــرة 

من منافسات الدوري المغربي. 
وســـيكون لاعبـــو الفريقين وكذلـــك المدير 
الفني التونسي فوزي البنزرتي مدرب الوداد، 
ومنافســـه الإســـباني خوان كارلوس غاريدو 
مـــدرب الرجـــاء، محـــط أنظار الجميـــع، دون 
نسيان صناع المشـــهد المثير في المدرجات من 
روابط المشـــجعين الذين يســـتأثرون باهتمام 
الإعـــلام الأوروبي والعربي الـــذي يتوجه إلى 
العاصمة الاقتصادية للمغرب لتغطية أحداث 

أكثر المباريات إثارة في المنافسة المحلية.
المساند للوداد،  وما بين أولتراس ”وينرز“ 
المشـــجع للرجـــاء، ومعهما  ونظيـــره ”إيغلز“ 
”غرين بويز“، ستشتد المنافسة بين الجماهير، 
خاص به  إذ يســـعى كل طرف لتجهيز ”تيفو“ 
مـــن أجل إظهار أفضل ”دخلـــة“ لجلب اهتمام 
أكبـــر عدد مـــن المتابعين عبر رســـائل خاصة 
تســـعى روابط المشجعين لتمريرها في لافتات 

كبيرة.
وتحفـــز تلك اللافتات الكثير من الجماهير 
المغربية وكذلك العربية على التوجه خصيصا 
للـــدار البيضـــاء لحضـــور مبـــاراة الديربـــي 
الأولى،  التي أصبحـــت الجماهير ”نكهتهـــا“ 
فحتـــى عندمـــا تغيب الإثـــارة من بـــين أقدام 
اللاعبـــين فإنها تحضر فـــي المدرجات، لتمنح 
إثارة مـــا بعدها إثارة،  ديربـــي ”كازا بلانكا“ 
وذلـــك باعتراف العديد مـــن النقاد الرياضيين 
والإعلاميين الذين يســـافرون من بلدان بعيدة 
مـــن أجل رصد كل كبيـــرة وصغيرة في ديربي 

الدار البيضاء. وتحظى المباراة بأهمية كبيرة 
للفريقين، اللذين يســـعيان لإنجـــاح الديربي، 

عبر عدة مفاتيح.
لم تنجـــح بعـــض مباريـــات الديربي، في 
الســـنوات الســـابقة، علـــى المســـتوى الفني، 
بســـبب الصرامـــة التكتيكية، التـــي ينتهجها 
المدربون، خوفا مـــن الهزيمة. وغالبا ما يضع 
المدربون في الديربـــي، تكتيكا صارما، يعتمد 
على الدفاع وتحصـــين المرمى، لتغيب الإثارة. 
ولذلـــك، فإن فـــوزي البنزرتي، مـــدرب الوداد، 
وخـــوان غاريـــدو، مـــدرب الرجـــاء، مطالبان 
بالاعتمـــاد علـــى أســـلوب هجومـــي، لضمان 

مستوى فني جيد.

جمهور قياسي

يبقـــى الجمهور ملـــح الديربـــي، وواحدا 
من أهم الأســـباب لإنجاح هذا العرس الكروي 
المغربي، حيث تضفي جماهير الفريقين أجواء 
رائعة، من خلال الشعارات والأهازيج. ويُنتظر 
أن تجـــرى المباراة بشـــبابيك مغلقة، وجمهور 
قياســـي، وهو الشيء الذي ســـيعطي الديربي 
نكهـــة أخرى. ولأن الديربي ســـيعرف حضورا 
جماهيريا كبيرا، فإن المطلوب أن يكون التنظيم 
محكما، لضمان نجاحه، سواء داخل الملعب أو 
خارجه. وذلك لأن ســـوء التنظيم، من شأنه أن 
يفســـد هذا العـــرس الكروي، كمـــا أن جمهور 
الفريقـــين، معني أيضا بإنجـــاح الديربي، من 
خـــلال احتـــرام بعضـــه البعض، والمســـاهمة 
فـــي التنظيم، خاصةً عنـــد الدخول والخروج، 

لتفادي كل مظاهر الشغب والفوضى.
غالبا ما يكون أداء نجوم الفريقين حاسما 
في الديربي، حيث تُســـلط عليهم الأضواء، لأن 
حضورهم يرفع من مستوى المباراة وقيمتها. 
ويعـــول الـــوداد علـــى مجموعة من الأســـماء 
البارزة، مثل إسماعيل الحداد، ووليد الكرتي، 
وصلاح الدين الســـعيد. أما الرجـــاء، فيعول 
علـــى عبدالإلـــه الحافيظي، ومحســـن ياجور، 

ومحمـــود بنحليـــب، وغيرهـــم، ليكونـــوا في 
الموعد، غدًا السبت.

وقـــال عبدالرحيم شـــاكير، لاعـــب الرجاء 
البيضاوي، إن مباراة الديربي أمام الوداد، لها 
طعـــم خاص دائما. وتابـــع اللاعب ”نتمنى أن 
نسجل نتيجة جيدة، تمنحنا انطلاقة إيجابية، 
في مرحلة الإياب.. الديربي يشهد دائما صراعا 
تكتيكيا، وبدنيا، بين الفريقين، ما يعطيه نكهة 
خاصة“. وأضاف شـــاكير ”نعرف أن المهمة لن 
تكون سهلة، إذ كل فريق يريد أن يحقق نتيجة 
إيجابية، أمام جمهوره، للمنافسة على الدرع.. 
نشعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا، في هذه 
المبـــاراة، لكننا لـــن ندخر أي جهـــد، من أجل 
إســـعاد جمهورنا“. وختم بقولـــه ”نتمنى أن 
نكون في الموعد، ونقدم المســـتوى الذي يخول 

لنا حسم الديربي“.
مـــن جانبه قال خـــوان كارلـــوس غاريدو، 
مدرب الرجاء البيضـــاوي، إن مباراة الديربي 
أمـــام الوداد تكتســـب أهمية كبيرة بالنســـبة 
للفريقين معا. وتابع المدرب ”الكل معني بهذه 
المبـــاراة، مـــن جمهـــور ولاعبين وجهـــاز فني 
ومســـيرين، لذلك نعرف أهميـــة هذه المواجهة 
الاســـتثنائية“. وأضاف ”الرجاء اســـتفاد من 
فترة توقف الدوري، حيث عمل اللاعبون على 
مختلف الجوانب، ليكونوا جاهزين للديربي“. 

وواصل غاريدو ”تركيبتنا البشـــرية ستعرف 
بعـــض التغييرات فـــي الديربي، بعـــد رحيل 
جواد يميـــق، الذي كان مـــن اللاعبين المهمين 
بالفريـــق.. لقد غادر إلى جنوة للاحتراف، كان 
محقا، لأنه رغب فـــي الانتقال إلى دوري قوي، 

لذلك نتمنى له حظا سعيدا“.
واســـتطرد ”رحيـــل يميـــق يفـــرض على 
المدافعـــين العمـــل جيدا، لســـد الفـــراغ الذي 
ســـيتركه، وفي المقابل، انتداب منير عوبادي، 
وعبدالعظيم، سيعطي نفسا للرجاء، في جبهة 
الوســـط، نظرا لقيمة اللاعبـــين“. وعن عصام 
الراقي، قال ”لقد رحل إلى الســـعودية بطريقة 
حزينة، وغير متوقعة، بعدما رفض الاستمرار 
مـــع الرجـــاء“. وختم حديثـــه بقولـــه ”عودة 
الدوليين، بعد مشـــاركتهم فـــي بطولة أفريقيا 
للمحليين، ســـتعطي الفريق توازنا كبيرا، في 

مباراة الديربي“.

تحكيم محلي

يلعـــب التحكيـــم دورا كبيرا، فـــي إنجاح 
الديربـــي، إذ كلما كان مســـتوى الحكم، الذي 
يقـــود المباراة، جيـــدا، كلما مـــرت المقابلة في 
أجـــواء مميزة، خاصة أن الأخطاء التحكيمية، 
تثير قلق اللاعبـــين والجمهور. وأعلنت لجنة 

الحـــكام التابعة للاتحاد المغربـــي لكرة القدم، 
عن حـــكام مباراة الديربي التي ســـتجمع بين 
الغريمين. واختارت اللجنة طاقما تحكيميا من 
الدار البيضاء لقيادة المواجهة القوية، بقيادة 
نورالدين الجعفري كحكم رئيســـي، ويساعده 
كل من لحسن أزكاو ومصطفى أكرداد، إضافة 
إلى عبداللطيف هاشمي حكما رابعا. واضطر 
الاتحـــاد المغربي إلى تأجيل الديربي، بســـبب 
التزام الوداد البيضاوي بالمشـــاركة في كأس 
العالم للأندية، التي استضافتها الإمارات في 
ديســـمبر الماضي، وكذلك بسبب إغلاق ملعب 

محمد الخامس.
كمـــا تعـــذر عليه تنظيـــم المباراة، بســـبب 
ازدحـــام أجندة الـــدوري المغربـــي، حيث كان 
يتعـــين إنهاء مرحلة الذهاب في 31 ديســـمبر، 
لإتاحـــة المجال للمنتخب الوطني للاســـتعداد 
لكأس أفريقيا للمحليين. ولم يتمكن الاتحاد من 
إقامة اللقاء في يناير الماضي بسبب استدعاء 
ســـتة لاعبين من الوداد للمنتخب المحلي وهم 
محمد الناهيري وزكرياء الهاشـــيمي وصلاح 
الديـــن الســـعيدي ووليـــد الكرتـــي وأشـــرف 
بنشرقي وإســـماعيل الحداد، وســـتة عناصر 
مـــن الرجاء، وهم أنس الزنيتـــي وعبدالجليل 
جبيرة وجواد اليميـــق وبدر بانون وعبدالإله 

الحافيظي وزكرياء حدراف.

ســــــيكون ملعــــــب محمد الخامس بالدار البيضاء، الســــــبت، مســــــرحا للديربي بين الوداد 
والرجاء، لحســــــاب الجولة العاشرة، بالدوري المغربي للمحترفين. وتحظى المباراة بأهمية 

كبيرة للفريقين، اللذين يسعيان لإنجاح هذا اللقاء.

منافسة شرسة

جاهز للمهمة

قاســـي الســـعيد دعـــا إلـــى احترام 

خيـــارات كازوني، مؤكـــدا أن فريق 

هـــذا  ينافـــس  الجزائـــر  مولوديـــة 

الموسم على 3 جبهات

◄

الترجي يســـتهل مشواره في سباق 

دوري الأبطـــال عندمـــا يحل ضيفا 

علـــى الوئـــام الموريتانـــي في ذهاب 

الدور التمهيدي

◄

عبدالرحيم شاكير:

الديربي يشهد دائما صراعا 

تكتيكيا وبدنيا، ما يعطيه 

نكهة خاصة

◄ تلقى أيوب الكعبي، مهاجم نهضة بركان 
والمنتخب المغربي للمحليين، عرضا من 

أحد عمالقة الدوري الإسباني. وكشف 
عبدالمجيد مادراني، المدير الرياضي 

لنهضة بركان أن ”أتلتيكو مدريد أظهر 
رغبته في التعاقد مع أيوب الكعبي“. وتألق 

الكعبي في بطولة أمم أفريقيا للمحليين 
وتوج بأحسن لاعب في البطولة. 

◄ قفز اللاعب المغربي، وليد أزارو، إلى 
صدارة هدافي بطولة الدوري المصري، 

بعدما سجل هدفه رقم 12 في البطولة، خلال 
مباراة ”المقاولون العرب“، والمؤجلة من 
الجولة السادسة. وأصبح أزارو على قمة 

هدافي الدوري المصري بالتساوي مع 
الغاني جون أنطوي مهاجم مصر للمقاصة، 

وعمر السعيد مهاجم وادي دجلة. 

◄ قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد، المدربة 
التونسية نهلة بوذينة عضوا في لجنة 

التدريب، التي ضمت أسماء عالمية على 
غرار النرويجي بتر كوفاكس والسويدي 

ماتس أولسان. وكانت نهلة بوذينة قد تمت 
تسميتها في الفترة الأخيرة على رأس لجنة 

التدريب بالاتحاد الأفريقي للعبة.

◄ أوضح الأمير تركي الفيصل، رئيس 
أهلي جدة، حقيقة تفكير مجلس إدارته، في 
الاستغناء عن السوري عمر السومة، هداف 

الفريق. وقال الفيصل ”بيع عقد السومة أمر 
مستبعد، وهذه الشائعات مصدرها جهات 

تريد ضم اللاعب، أما نحن فحريصون على 
بقائه“. وشدد رئيس الأهلي على أن النادي، 

ينظر إلى المباريات المتبقية، في بطولة 
دوري المحترفين، على أنها لقاءات كؤوس.

ببباختصار
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{ســـنحت لـــي الفرصة للظهـــور الأول مع برشـــلونة. أنا ســـعيد جدا.. ولا توجـــد كلمات لوصف 

شعوري، شكرا برشلونة، شكرا أسرتي، سنواصل العمل والتقدم خطوة بخطوة}.

ياري مينا 
لاعب فريق برشلونة الإسباني

{أنا لا أنافس أي شـــخص آخر. هدفي هو تســـجيل 30 هدفا هذا الموسم، لقد نافست أوباميانغ 

لمدة 3 سنوات، والآن قد رحل عن بوروسيا دورتموند، وبالتالي رحلت المنافسة}.

روبرت ليفاندوفسكي 
مهاجم بايرن ميونخ الألماني

} لنــدن – يســـتضيف توتنهـــام الســـبت على 
ملعـــب ويمبلي جاره أرســـنال المتجدد في أحد 
أقوى اللقاءات ضمن منافسات المرحلة السابعة 
والعشـــرين من الدوري الانكليـــزي لكرة القدم. 
وذلك بعد تعادلـــه المثير مع ليفربول في مباراة 

قمة الأحد الماضي. 

وســـيتذوق ثنائـــي أرســـنال الجديـــد بيير 
أوباميانغ، وهنريك مخيتريان، طعم قمة شمال 
لندن مبكرا. واســـتهل الاثنان مشـــوارهما على 
ملعب أرســـنال بشـــكل جيد في الفوز الساحق 
للفريـــق اللندني 5-1 علـــى إيفرتون في الجولة 
الســـابقة، لكن المنافس المحلي سيشكل اختبارا 
أقـــوى مع مواصلة ســـعيهما من أجـــل التأهل 

لدوري أبطال أوروبا.
ويحتل توتنهام المركز الخامس في الترتيب 
متقدمـــا بـ4 نقـــاط على أرســـنال صاحب المركز 
الســـادس، وبفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي 
الرابـــع قبـــل 12 جولة علـــى النهايـــة. وتفوق 
أرســـنال على توتنهام بانتصـــاره 2-0 بملعب 
الإمـــارات في نوفمبـــر، لكن توتنهام ســـيدخل 
المباراة بثقـــة عالية بعد فوزه على مانشســـتر 
يونايتـــد صاحب المركز الثاني وتعادله 2-2 في 

ليفربول في آخر مباراتين.
وخاض توتنهام مبـــاراة مثيرة مع مضيفه 
ليفربـــول كانـــت مجنونة في دقائقهـــا الأخيرة 
التي شهدت ثلاثة أهداف. وكان المهاجم الدولي 
المصـــري محمد صـــلاح محط الأنظار وســـجل 
هدفي ليفربول، وجاء الثاني في الدقيقة الأولى 
مـــن الوقت الضائع إثر فاصل مهاري حين تلقى 
كرة داخل المنطقة فراوغ أكثر من لاعب وأكملها 
في الشـــباك. لكن هاري كاين فشـــل في ترجمة 
ركلة جزاء لمنـــح التقدم لتوتنهـــام قبل النهاية 
بثـــلاث دقائق بعـــد أن نجح الحـــارس الألماني 
كاريـــوس لوريس في إبعاد الكرة، ليحصل على 
ركلة ثانيـــة في الدقيقة السادســـة مـــن الوقت 
الضائع ترجمها هذه المرة ليسجل هدفه المئوي 

في الدوري الممتاز مدركا التعادل. 
ويتصـــدر كايـــن ترتيـــب هدافـــي البطولة 
برصيـــد 21 هدفـــا، بفارق هـــدف واحد فقط عن 
صـــلاح. ويســـتعيد الأرجنتينـــي ماوريســـيو 

بوكيتينـــو مـــدرب توتنهـــام لاعبيـــه المصابين 
إريك لاميـــلا والكيني فيكتـــور وإنياما وهاري 
وينكس والعاجي ســـيرغ اورييه، وينضم إليهم 
البرازيلي لوكاس مورا الآتي من باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي. وقال بوكيتينـــو ”لدينا الآن 
24 لاعبا وســـيكون من الصعب إيجاد مكان لكل 
لاعب في التشكيلة الأساسية، 24 لاعبا يحاربون 

ليبدأوا أساسيين في كل مباراة“.
ورغم فوز أرســـنال على توتنهام في ملعب 
”الإمارات“ ذهابا 2-0، فإنه فشـــل في الفوز عليه 
خـــارج أرضه منذ 2014. ويلتقـــي الجاران على 
ملعب ويمبلي للمرة الأولى منذ 1993، ويعتمده 
توتنهـــام هـــذا الموســـم ملعبا له حتـــى انتهاء 
أعمال إعادة بناء ”وايت هـــارت لاين“. ويعتبر 
ملعب ويمبلي فألا حســـنا بالنسبة إلى أرسنال 
ومدربه الفرنسي أرســـين فينغر، إذ فاز الفريق 
في مبارياته التسع الأخيرة التي خاضها عليه، 
منها التغلب على تشيلســـي بـــركلات الترجيح 
فـــي مبـــاراة درع المجتمـــع في بداية الموســـم. 
وعمـــا إذا كان فينغر يفضـــل اللعب في ويمبلي 
قـــال ”أجل، لأن لدينا تاريخيـــا إيجابيا هناك“، 
وأضاف ”بالطبع ويمبلـــي ملعب بنوعية عالية 
مع جمهور كبير، وتلعـــب عليه مباريات مميزة 
تكون فيها تحت الضغط لتقديم مســـتوى جيد 

وتعاملنا معها جيدا في كل مرة“.

استمرار غياب محرز

يســـتمر غياب الجزائري ريـــاض محرز عن 
ليستر سيتي للمباراة الثالثة على التوالي، ولن 
يشارك بالتالي أمام مانشستر سيتي الذي كان 
قاب قوســـين أو أدنى مـــن الانتقال إلى صفوفه 
حتـــى اللحظات الأخيرة لإقفـــال باب الانتقالات 

الشتوية في 31 يناير. 
وأكد المدرب الفرنســـي كلود بويل استمرار 
غيـــاب محـــرز (26 عاما) عن تشـــكيلة ليســـتر 
ســـيتي، بعـــد أن غاب عـــن مباراتـــي إيفرتون 
(1-2) وســـوانزي ســـيتي (1-1). وقال بويل في 
مؤتمـــر صحافي ”أعتقـــد أن رياض لن يخوض 
مباراة السبت“، معربا عن أمله ”في أن يستعيد 
التفكير بطريقة صحيحة وأن يعود إلينا ويعمل 
بجـــد. أفضل طريقة له هي أن يعود ويســـتمتع 

بكرة القدم“.
وســـاهم محرز فـــي قيادة ليســـتر إلى لقبه 
الأول في الدوري الإنكليزي موســـم 2016-2015 
وسجل فيه 17 هدفا وأختير فيه لاعب العام في 
إنكلتـــرا، وقد انضم إليه من لوهافر الفرنســـي 
عـــام 2014 مقابـــل 350 ألـــف جنيه فقـــط، إلا أن 

الجزائـــري طلب الرحيل عن النـــادي مرتين في 
الأشهر الثمانية الماضية، غير أن ليستر رفض، 
حســـب تقارير صحافية، عرضا من مانشســـتر 
قدره 50 مليون جنيه (71 مليون دولار)، وتمسك 
بمبلـــغ 80 مليـــون جنيـــه (112 مليـــون دولار) 

للتخلي عنه.
وســـيأمل مانشســـتر يونايتد في أن يحقق 
فـــوزه الثاني علـــى التوالي عندما يســـتضيف 
نيوكاســـل يونايتد المهدد بالهبوط، يوم الأحد. 
ويحتـــل نيوكاســـل المركز الــــ16 متقدما بنقطة 
واحدة على منطقة الهبـــوط ولم يحقق أي فوز 
في مبارياته الأربع الأخيـــرة بالدوري، رغم أنه 
تلقى دفعـــة بتعاقده مع كينيدي من تشيلســـي 
وإسلام سليماني من ليستر على سبيل الإعارة. 
ويلعـــب ليفربول في ملعب ســـانت ماريز الأحد 
ضد ســـاوثهامبتون الذي وضع حدا لمسيرة بلا 
انتصـــارات فـــي 12 مباراة في الـــدوري، وتقدم 
بنقطتين عن منطقة الهبوط عقب فوزه 3-2 على 

وست بروميتش ألبيون في الجولة الماضية.

مصير كونتي

وفي حـــين يحاول كل من يونايتد وليفربول 
تحقيق فوز جديد، فإن تشيلســـي بطل الموســـم 
الماضـــي أمام فرصـــة وقف مســـاره الانحداري 
بلقاء فـــي متناوله مع ضيفه وســـت بروميتش 
ألبيون الأخير. وسقط تشلسي على أرضه أمام 
بورنمـــوث 0-3، ثم لقي خســـارة قاســـية أيضا 
أمام واتفورد 1-4 في المرحلتين السابقتين، لكن 
مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي لا يزال يتمسك 
بالأمل، كما أن مالك النادي الملياردير الروســـي 
رومان أبراموفيتش قرر منحه فرصة بحسب ما 

كشفت وسائل الإعلام المحلية.
ومع ابتعاد تشيلســـي عن مانشستر سيتي 
بفـــارق 19 نقطة، فإن الفريق اللندني فقد نظريا 
اللقب الذي أحرزه في الموسم الأول لكونتي معه. 
وتنتظر تشيلســـي مهمة صعبة في ثمن نهائي 
دوري الأبطال في مواجهة برشـــلونة الإسباني. 
وفـــي باقي المباريات يلعب ســـتوك ســـيتي مع 
برايتون، وإيفرتون مع كريستال بالاس، ووست 
هام مع واتفورد، وســـوانزي سيتي مع بيرنلي 

السبت، وهادرسفيلد مع بورنموث الأحد.
وفي ســـياق متصل قال كارلوس كارفالياو 
مدرب سوانزي سيتي إن المدافع أنخيل رانخيل 
قائد فريقه ربما يخضع لعملية جراحية لإصلاح 
إصابة في العضلات وربمـــا يغيب عن الملاعب 
مـــدة طويلة جـــراء ذلـــك. وشـــارك رانخيل في 
ثـــلاث مباريات في الدوري الممتاز هذا الموســـم 
ولم يلعب منذ هزيمة فريقـــه 2-0 أمام توتنهام 
هوتسبير في الشـــهر الماضي وهو ينضم بذلك 
في قائمـــة الإصابة إلى لاعبي الوســـط ريناتو 
سانشيز وليروي فير والمهاجم ويلفريد بوني. 

سيكون عشاق كرة القدم الإنكليزية على موعد تاريخي مع  أحد ”ديربيات“ لندن على ملعب 
ويمبلي الشــــــهير حيث يستضيف توتنهام جاره أرسنال في المرحلة السابعة والعشرين من 

الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

صراع الجبابرة

اختبار صعب لأرسنال أمام توتنهام
[ مانشستر سيتي يصطدم بليستر

إرنســـتو  أوضـــح   – (إســبانيا)  برشــلونة   {
فالفيـــردي المدير الفني لنادي برشـــلونة عقب 
تأهل فريقـــه لنهائي كأس إســـبانيا لمواجهة 
إشـــبيلية بعـــد تغلبـــه على فالنســـيا بهدفين 
نظيفين في إيـــاب نصف النهائي، أنه لا يحب 
التفكيـــر حاليـــا فـــي إمكانية تحقيـــق ثلاثية 
الدوري والـــكأس ودوري أبطـــال أوروبا هذا 

الموسم.
وصـــرح فالفيردي عقب الفـــوز على ملعب 
”ميســـتايا“ وتأهـــل فريـــق البرســـا بمجموع 
نتيجـــة (0-3) فـــي لقائـــي الذهـــاب والعـــود 
”طموحنـــا دائما محاولة الفـــوز بكل ما يمكن 
ولكنـــي لا أحـــب الحديـــث عـــن ثلاثيـــات أو 

ثنائيات“. 
وتابـــع ”الآن تمكنا من بلوغ النهائي، لكن 
علينـــا أن نركز حاليا في الليغا وســـنرى إذا 
مـــا كنا ســـنتجاوز ثمن النهائـــي الصعب في 

التشامبيونز ليغ أمام تشيلسي“.

حماس شديد

اعترف فالفيـــردي بأنه يشـــعر بـ“حماس 
لأنه سيتمكن من خوض أول نهائي له  شديد“ 

بكأس الملك مع برشلونة. 
وأكمـــل ”مثل أي مـــدرب يســـتطيع بلوغ 
نهائي مع فريقه وتكـــون أمامه فرصة لحصد 

لقـــب، والأمر يـــزداد إثارة فـــي فريق مثل 
برشلونة“. 

وواصـــل ”قدمنـــا مســـيرة جيدة في 
الكأس وأطحنا بفرق مهمة وأنا ســـعيد 

للغاية.. برشـــلونة خاض نهائيات كثيرة 
ولكـــن هـــذا النهائـــي الثاني لي 

كمـــدرب بالكأس وســـأحاول 
أن أكـــون موفقـــا فيـــه عن 

الأول“ الذي كان يقود فيه 
أتلتيك بيلباو وخســـره 

أمام البارسا.
وبســـؤاله عـــن 

الملعـــب المضيف 
للنهائـــي ورغبـــة 

اللعب  في  إشبيلية 
علـــى ملعبـــه قـــال 

فالفيـــردي ”أنـــا 
لعبت نهائي الكأس 
مـــن قبل فـــي ملعب 
الخصم وبصراحة لا 
أحب أن أكرر هذا“. 
وعـــن مجريات 

المباراة أمام فالنســـيا 
قـــال ”الخصـــم كان 

متحمســـا جـــدا وكان علينا 
تقـــديم أداء جيد، في الذهاب 

قدم أداء دفاعيا وحال دون أن نســـجل الكثير 
من الأهداف. واليوم سنحت له بعض الفرص 

وكذلك نحن ونعتقد أننا استحقينا التأهل“.

تفوق الخصم

من جانبه أكد مدرب فالنسيا، مارسيلينو 
غارســـيا تـــورال، أن فريقـــه قـــدم أداء جيدا 
وعـــرف كيف ينافس على الرغـــم من اعترافه 

بتفوق الخصم. 
وأوضح عقب انتهـــاء المباراة ”لقد كانوا 
متفوقين، ولكننـــا حصلنا على فرص.. قدمنا 
نصف نهائـــي جديرا بالاحترام. أشـــعر أننا 
كنا نستحق العودة في النتيجة خلال الشوط 
الأول (بتســـجيل هدف يعادل كفـــة المواجهة 
حيـــث كان برشـــلونة متفوقـــا ذهابـــا بهدف 

نظيف)، لكننا لم نفعل“.
وأشـــار في تصريحاته ”الهدف الأول 
الذي ســـجلوه في بداية الشوط الثاني 

قضى على أحلامنا تماما“. 
وتابـــع ”كنا نعلم أنـــه من الصعب 
استخلاص الكرة من لاعبي برشلونة، 
لكننا نافســـنا على مستوى عال للغاية 
أمامهم. لســـنا في مســـتواهم، لكنهم لم 

يسحقونا وعلينا مواصلة العمل“.
وردا على سؤاله عن تأثير 
الحالـــة المعنوية للفريق عقب 
ســـت هزائـــم متتاليـــة بـــين 
الـــدوري والـــكأس، أوضـــح 
مارســـيلينو ”اثنتـــان منهـــا 
كانتـــا أمـــام برشـــلونة في 
أمامـــه  ونافســـنا  الـــكأس 
بشـــكل جيد، وأخرى جاءت 
علـــى يـــد أتلتيكـــو مدريد 
الذي اقتربنـــا من التعادل 
أمامـــه، وهزيمة أمام ريال 
أمامه  كافحنا  الذي  مدريد 

أيضا“. 
تصريحاتـــه  واختتـــم 
قائـــلا ”مســـتوى الفريـــق 
ليس محل شـــك، أنا فخور 
وبأدائهم  فريقـــي  بلاعبي 
فـــي نصـــف النهائي وفي 

البطولة برمتها“.

} مدريــد – يواجـــه زين الديـــن زيدان المدير 
الفني لنادي ريال مدريد الإســـباني مشـــكلة 
جديـــدة، قبـــل مواجهة باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ16 

من دوري أبطال أوروبا. 
ويجـــد زيـــدان صعوبـــة في الاســـتقرار 
على التشـــكيلة الأساســـية لفريقه أمام ريال 
سوسيداد على ملعب ”ســـانتياغو برنابيو“ 
الســـبت ضمـــن مباريـــات الجولة الــــ23 من 
منافســـات الليغا، وذكرت صحيفـــة ”ماركا“ 
الإســـبانية، أن زيـــدان في حيرة بـــين الدفع 
بتشـــكيله الأساســـي لحصـــد 3 نقـــاط مـــن 
سوســـيداد أو إراحـــة بعـــض اللاعبين قبل 

مواجهة باريس سان جرمان.
وأضافـــت الصحيفـــة أن زيدان قـــد يبدأ 
بســـيرجيو راموس ورافائيل فـــاران، ويريح 
ناتشـــو الســـبت لتجهيـــزه من أجـــل اللعب 
فـــي الجبهة اليمنى بدلا مـــن داني كارفاخال 
الذي تأكد غيابه عن اللقاء الأوروبي بســـبب 

الإيقاف. وأشـــارت أيضا إلـــى أن البرازيلي 
مارســـيلو، أحـــد مفاتيـــح لعـــب الملكـــي، قد 
يجلس احتياطيا مع رغبة ثيو هيرنانديز في 

الحصول على فرصة.
وتابعـــت الصحيفة أن زيدان لم يســـتقر 
على خط وسطه سواء بالدفع بالثلاثي توني 
كـــروس وكاســـيميرو ولـــوكا مودريتش في 
الوســـط أو إعطـــاء الثنائي إيســـكو وماركو 

أسينسيو فرصة من البداية. 
وأوضحت أن الحال نفســـه بالنسبة إلى 
ثلاثـــي الهجوم غاريـــث بيل وكـــريم بنزيمة 
وكريســـتيانو رونالـــدو، خاصـــة أن زيدان لا 
يزال يدرس إراحة أحدهم للموقعة الأوروبية، 
مع إعطاء الفرصة للوكاس فاسكيز أو بورخا 

مايورال. 
وابتعـــد ريـــال مدريد عـــن التتويج بلقب 
الليغـــا في الموســـم الحالـــي، إذ يحتل المركز 
الرابع في جدول الترتيـــب برصيد 39 نقطة، 

بفارق 19 نقطة عن برشلونة المتصدر.

} بيونــغ تشــانغ (كوريــا الجنوبيــة) – رفضت 
محكمـــة التحكيـــم الرياضـــي (كاس) الجمعة 
الاســـتئناف الذي تقدم به 47 رياضيا روســـيا 
للمشـــاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 
وذلك قبل ساعات من حفل الافتتاح في بيونغ 

تشانغ الكورية الجنوبية. 
ورحبت اللجنة الأولمبية الدولية بقرار 
”يدعم مكافحة المنشـــطات ويوضح الأمور 

إلى جميع الرياضيين“. 
الإعلامـــي  المســـؤول  ولكـــن 

المشـــاركين  الروس  للرياضيـــين 
محايد“  أولمبي  ”رياضي  بصفة 
أعرب  فيبورنوف  كونستانتين 
”عن أســـفه لأن البعثة ليســـت 
كبيرة“، مشـــيرا إلـــى أن العدد 
النهائـــي للرياضيـــين الـــروس 

المشـــاركين في بيونغ تشـــانغ هو 
168 رياضيا.

وقال ماتيو ريب أمين عام المحكمة من 
مقرها الحالي في بيونغ تشانغ خلال الألعاب 
للصحافيـــين إن كاس ”رفضـــت الاســـتئناف 
المقدم في 6 فبراير من قبل 32 رياضيا روســـيا 
ضـــد قـــرار اللجنة الأولمبيـــة الدوليـــة“ لعدم 

دعوتهم للمشاركة في الألعاب. 

كما رفضت كاس ”استئنافا من 15 رياضيا 
ومدربـــا روســـيا قدم فـــي 7 فبراير“، يشـــتبه 
بتورطهـــم بنظـــام منشـــطات ممنهج واســـع 
النطاق في روســـيا واكتشفته الوكالة العالمية 
لمكافحة المنشطات بمساعدة أشخاص أبلغوا 

عن المخالفات.
وتنقســـم مجموعة الـ47 إلى قســـمين: 
رياضيـــا   13) شـــخصا   15 يضـــم  الأول 
ومدربين اثنـــين)، كانت الأولمبية الدولية 
قد فرضـــت عليهـــم عقوبـــة إيقاف 
لمـــدى الحياة على خلفية فضيحة 
التنشط، إلا أن محكمة التحكيم 
الأســـبوع  رفعـــت  الرياضـــي 
(ضمن  عنهم  العقوبـــة  الماضي 
مجموعة من 28 روســـيا كانوا 
موقوفين مـــدى الحياة)، ما فتح 
البـــاب أمامهم نظريا للمشـــاركة، 
رفضـــت  الدوليـــة  الأولمبيـــة  أن  إلا 
توجيه الدعوة لهـــم، ما دفعهم إلى تقديم 

استئناف جديد أمام كاس. 
أما القســـم الثاني فيتألف من 32 رياضيا 
هـــم من غير الموقوفين، لكن اللجنة الأولمبية لم 
توجـــه إليهم الدعوة للمشـــاركة في الأولمبياد 

بصفة ”رياضي أولمبي من روسيا“.

الثلاثية لا تشغل بال فالفيردي

زيدان في مأزق قبل موقعة سان جرمان

{كاس} ترفض استئناف ٤٧ رياضيا روسيا

في حين يحاول كل من مانشســـتر 

يونايتـــد وليفربـــول تحقيـــق فـــوز 

جديـــد، فإن تشيلســـي أمام فرصة 

وقف مساره الانحداري

◄

مدرب فالنســـيا مارسيلينو غارسيا 

جيـــدا  أداء  قـــدم  فريقـــه  أن  أكـــد 

وعرف كيف ينافس على الرغم من 

اعترافه بتفوق الخصم

◄

95
هو العدد النهائي 

للرياضيين الروس 

المشاركين في 

أولمبياد بيونغ 

تشانغ

◄ قال الاتحاد الياباني لكرة القدم إن منتخب 
البلاد سيخوض مباراتين وديتين أمام 

مالي وأوكرانيا في بلجيكا في مارس في 
إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2018. 

وستقام المباراتان في لييج وسيسعى من 
خلالهما مدرب اليابان وحيد خليلوجيتش 
للتوصل إلى أفضل تشكيلة ممكنة لخوض 

النهائيات العالمية ما بين 14 يونيو و15 
يوليو. وأوقعت قرعة كأس العالم اليابان 
في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات 
كولومبيا والسنغال وبولندا. وقال المدرب 

خليلوجيتش ”ستكون هذه فرصة طيبة لوضع 
تصور للتشكيلة التي ستخوض النهائيات“.

◄ انضم الألماني توماس باخ رئيس 
اللجنة الأولمبية الدولية إلى قائمة حاملي 

الشعلة الأولمبية، وذلك قبل ساعات من 
وصول الشعلة لإيقاد المرجل الأولمبي 

في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 
الشتوية التي تحتضنها كوريا الجنوبية 

في مدينة بيونغ تشانغ اعتبارا من 
الجمعة وحتى 25 فبراير الجاري. وقطع 
باخ، الذي توج في عام 1976 بذهبية في 
منافسات المبارزة، عدة مئات من الأمتار 
حاملا الشعلة الأولمبية قبل أن يسلمها 

إلى ميروسلاف لايتشاك رئيس الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. 

متفرقات

كـــون أمامه فرصة لحصد 
د إثارة فـــي فريق مثلل

ــا مســـيرة جيدة في
ق مهمة وأنا ســـعيد

خاض نهائيات كثيرة 
الثاني لييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ــي
ســـأحاول
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ألـــف جنيه فقـــط، إلا أن ـيو  0 مقابـــل 350 2014 4عععععععـــام
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} باريــس – أعلنـــت المغنيـــة الفرنســـية من 
أصل عربي منال ابتســـام في تسجيل مصور 
نشرته عبر حسابها على فيسبوك عزوفها عن 
الاســـتمرار في برنامج ”ذي فويس“ بنسخته 
الفرنســـية، بعد الجدل بشأن مواقف لها عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجوم نيس 
في صيف 2016. والشـــابة التي كانت تنشـــر 
موهبتها عبر قناة يوتيوب وإنستغرام كانت 
تمني نفسها بالمشـــاركة في برنامج المواهب 
”ذي فويـــس“، قائلة ”أشـــاهد ذي فويس منذ 
عدة ســـنوات وفـــي كل مرة، أمـــام كل حلقة، 
أقول لنفســـي في يوم من الأيام ســـيكون لي 
ربما حظ هناك..وأنا الآن أعيش حلمي“، لكن 
رغم وصولها وترشـــحها فضلت الإنســـحاب 
بعد الانتقـــادات العديدة التي تواجهها حول 

مواقفها.
وقالت المغنية ”لـــم يكن في بالي يوما أن 
أجرح أيا كان ومجرد التفكير بأن تصريحاتي 
تســـبب ألما يجرحني، لذا اتخذت اليوم قرار 

التوقف عن هذه المغامرة“.
الذيـــن  الأشـــخاص  ”أدعـــو  وأضافـــت 
يدعموننـــي إلى عدم القلـــق فهذا القرار ليس 
عائقا أمام تطوّري الفني بل هو على العكس 

شرط لازم لإنجازه“.
وأشـــارت شـــركة ”إي تـــي في ســـتوديو 
فرانـــس“ المنتجة للبرنامج مـــن ناحيتها في 
بيـــان عبر موقعها إلـــى أن ”الجو بقي ثقيلا 
رغـــم تقديم اعتـــذار صـــادق“، مضيفة ”نأمل 
أن يســـمح قرارها والكلمـــات التي اختارتها 

للتعبير عن ذلك بتهدئة التوتر“.

ومساء السبت، تعرف مشاهدو قناة ”تي 
أف 1“ علـــى هذه المشـــاركة البالغـــة 22 عاما 
صاحبـــة الوجـــه الملائكي والصـــوت الدافئ 
في الموســـم الســـابع من النســـخة الفرنسية 
الذي ســـجلت أكثرية  لبرنامـــج ”ذي فويس“ 

حلقاته.
وأدت المشـــاركة في البرنامج نســـخة من 
أغنيـــة ”هللويـــا“ لليونارد كوهـــين باللغتين 
الإنكليزية والعربيـــة، ما أثار إعجاب الحكام 

الأربعة في البرنامج.
غيـــر أن جدلا يدور عبـــر موقع تويتر منذ 
الاثنـــين بعدما نشـــر مســـتخدمون للإنترنت 
عبـــر  المشـــاركة  أطلقتهـــا  قديمـــة  مواقـــف 
”فيســـبوك“ فـــي يوليـــو 2016 بعـــد الهجوم 

الدامي في نيس. 
وقد وصفت منال في هذه المنشورات التي 
حذفتها في وقت لاحق، الحكومة الفرنســـية 
بأنها تمثـــل ”الإرهـــاب الحقيقي“، مشـــككة 

بالمعلومات الرسمية المنشورة عن الهجوم.
كذلـــك نشـــر ناشـــطون خصوصـــا مـــن 
الداعمـــين لليمـــين المتطـــرف عبـــر وســـائل 
التواصل الاجتماعي، صورا تظهر مشاركتها 
عبر فيســـبوك منشـــورات للمفكر الإســـلامي 
طارق رمضان أو الكوميدي الفرنســـي المثير 

للجدل ديودونيه.
ومنال ابتســـام، وهي من أب ســـوري وأم 
جزائرية، ناشـــطة فاعلة في مواقع التواصل 
منذ ســـنوات بحســـب ما تُظهر حســـاباتها 
الاجتماعيـــة، حيث يتابعهـــا أكثر من 19 ألف 
مشـــترك في قناتها في يوتيوب، وما يزيد عن 

38 ألفا في إنســـتغرام وأكثـــر من 11 ألفا عبر 
حسابها في فيسبوك. 

وتقـــول الشـــابة ذات الأصـــول العربيـــة 
والتي تعد الماجســـتير فـــي الأدب الإنكليزي، 
”الموســـيقى هي العاطفـــة، بل أكثـــر من ذلك. 

إنها طريقتي في الحياة. أترجم كل شيء إلى 
الموســـيقى والعواطف … بالنسبة لي، الغناء 
هو فرصة للتعبير عن نفســـي“.  وقد تقدمت 
الشـــابة باعتذار عبر حســـابها على فيسبوك 
كتبت فيه ”عادت للظهـــور في الأيام الأخيرة 

مواقف نشـــرتها عبر حســـابي على فيسبوك 
فـــي 2016. هذه الرســـائل كانـــت للتعبير عن 
خوف كنت أود مشـــاركته في تلك الفترة فقط 
مـــع أصدقائي عبـــر هذه الشـــبكة. أنا نادمة 

بشدة على هذه الرسائل“.

أثارت المتسابقة في برنامج ذي فويس منال ابتسام جدلا واسعا في فرنسا، بعد رصد 
تدوينات على حســــــابها على فيســــــبوك انتقدت فيها كيفية تعامل الحكومة الفرنسية مع 
الأحداث الإرهابية التي هزت مدينة نيس في يوليو ٢٠١٦. وأدى الجدل في نهاية المطاف 

إلى انسحابها من البرنامج.

الندم لم ينفع الفنانة الشابة

بائع هندي يضبط وسائد على شكل قلب معلقة على شجرة قرب كشك على جانب الطريق قبل عيد الحب في جالاندهار

} عندما أشـــتري لعبة لتيم أو لأنس، يكون 
هدفـــي البحث عن بســـمة فرحـــة لديهما أو 
إسعادهما ولو برهة، طالما أن مزاج الأطفال 
متبـــدل لا يمكن ضبطه، لكن هدفا آخر كامنا 
يدفعني إلى شـــراء الكثير مـــن اللعب، بدل 
شـــراء الكتـــب أو مقتنيات كئيبـــة أخرى لا 

تدخل في إستراتيجية رسم البهجة.
ثمـــة طفل آخـــر متخف تســـعده اللعب 
وإن كانـــت صينيـــة زهيدة فاقـــدة للجودة. 
طفل يعجز عن إخفاء سعادته حال اكتشاف 
مكونـــات اللعبة ومواصفاتهـــا، ويعجز عن 
إخفاء ســـعيه لافتـــكاك نصيبه مـــن اللعب. 
أشـــتري اللعـــب لتيم ولأنـــس، وفي الأصل 
أســـتجيب لرغبة طفل آخـــر داخلي. يجلس 
الطفـــل الكبير مع الأطفـــال الحقيقيين على 
الأرض، ويحـــاول أن يحصـــل على نصيبه 
يقول  مـــن اللعـــب. ”كل واحـــد كل واحـــد“ 
تيـــم، ويقصـــد أن اللعـــب يكـــون بالتداول. 
جملة اتفاق تســـعد الطفل الكبير وتشـــعره 
بأن الأطراف الشـــريكة موافقة على برنامج 

واضح لتبادل استعمال اللعبة.
تتطور الرغبة في الاستمتاع باستعمال 
اللعـــب، مع تطور طلبات تيم حســـب تطور 
مداركه. الطفل الكبيـــر يواكب تطور رغبات 
الطفـــل الحقيقـــي، ويحـــاول أن يجـــد لها 
نظيرا، هناك في الماضي حيث تقبع طفولته 
المقتـــرة. هناك لا وجـــود للعـــب المعاصرة، 
حتى الصينية منها. لذلك يجب أن تســـتعاد 
المرحلة أو يسدد نقصها. اللعب قديما كانت 
صناعة محليـــة وإبداعا محـــدود الفعالية؛ 
العصـــا إحالة على الخيول والعلب المعدنية 

مركبات ميكانيكية والكرة تدوير لأقمشة.
يعود الطفل الكبير إلى طفولته القديمة 
ويلعب مع تيم وأنس ”كل واحد كل واحد“. 
يفرح كثيرا حين يطلب منه تيم لعبة محددة، 
ويتذكـــر نظيرتها فـــي طفولتـــه، فيقدر أنه 
سيســـتمتع بها الآن، فيشتريها بكل رشاقة، 
ويعـــود بها إلى البيت فرحـــا ويفتحها بكل 
زهـــو، ثم يعجز عـــن إخفاء رغبتـــه في نيل 

نصيبه من استعمالها مع أترابه الجدد.
فرح حين طلـــب منه تيم أن يشـــتري له 
أورغ، وتذكـــر أنه كان يذهب إلى دار الثقافة 
في القرية كي يرى الأورغ عن كثب. استعمل 
أزراره مـــرات قليلـــة لـــم تفض إلى شـــيء 
موســـيقي، لكنه فرح أنه اســـتعمل الأورغ. 
وحـــين اشـــترى أورغ لتيم حـــرص على أن 

يستعمل أزراره كلها.
اللعبة ماض مستعاد. وتيم وأنس أتراب 
جدد، يتعاملان مع الطفل الكبير بديمقراطية 
وحنوّ، يســـمحان له باللعب معهما أحيانا، 
واســـتعمال اللعب بقدر معلوم، ولا يعرفان 
أنـــه يحزن عندما تكســـر اللعبـــة الصينية. 
طفـــلان يفترض بهما تحطيـــم اللعبة، فتلك 
الغايـــة من اللعبة أصـــلا، لكنه يحزن عندما 
تتحطـــم اللعبة لأن ذلك يعود به قســـرا إلى 
العصـــا التي تخيلها حصانـــا وكانت تأبى 
التحطم. يطلّ بشـــوق مـــن عصره الحجري 
علـــى لعب ابنين اتخذهما أترابا، وفي البال 

تاريخ من الحرمان أو من الكدمات.

صباح العرب

لعبة لتيم ولعبة لي

منال ابتسام تنهي مغامرتها في ذي فويس الفرنسي قبل أن تبدأ

عبد الجليل معالي

أكد والد النجمة بيونسيه، ماثيو نولز، أن السر وراء نجاح ابنته يعود إلى امتلاكها بشرة فاتحة وليست سمراء داكنة مثل 
شقيقتها. ونقلت صحيفة ميرور البريطانية عن نولز قوله إنه {كان يعاني من عقدة منذ الصغر بسبب العنصرية، وكانت 

والدته تنصحه دوما بأن يواعد نساء بيض البشرة}.

M

} موســكو – يدرس علماء مـــن جامعة أورال 
الفيدرالية الروســـية إمكانية ابتكار روبوتات 
جســـم  حيويـــة خلوية تعمـــل على ”إصلاح“ 

الإنسان من الداخل.
وقـــال رئيـــس مركـــز الهندســـة الحيوية 
فلاديمير شـــور ”ســـتحدث العمليـــة كالتالي، 
يتناول الإنســـان كبســـولة تحتـــوي على ألف 
من هذه التقنيات الحيوية التي تنتشـــر داخل 

الجسم وتصلحه“.
وأشار إلى قدرة هذه التكنولوجيا على حل 
مشكلة الشيخوخة. وقال شور، ردا على سؤال 
حول إمكانية  مراســـل موقع ”رناك دوت كوم“ 
الحصول على ”حيـــاة بوتين الأبدية“، إن ذلك 

ممكن من الناحية التقنية. 
وكان الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 
زار برفقة الزعيم الكازاخســـتاني نورسلطان 
نازارباييف، مصنع ”بيوكاد“ في مدينة ســـان 
بطرســـبرغ لمتابعـــة تجـــارب مخبريـــة لعلاج 

الشيخوخة وديمومة الشباب.
ويعمل المصنع على إجراء تجارب مخبرية 
إضافة إلـــى تطوير  على ”حبـــوب الشـــباب“ 

أحدث العلاجات لمرض السرطان. 
وحول ثورته الطبية لمكافحة الشـــيخوخة، 
يقول العالم أليكســـاندر كارابيلسك ”إن هدفنا 
ليس مجرد إطالة العمر، ولكن أيضا الســـماح 
للشخص بالشعور بالشباب في سنوات العمر 

المتأخرة“.

روبوتات خلوية للحصول 
على {حياة بوتين الأبدية}

} باريــس – قبـــل ســـنوات، أراد رجـــال رجم 
الشـــابة كوبـــرا خادمـــي وقتلها في شـــوارع 
كابول، منذ ذلـــك الحين أدركت هذه الفنانة ألا 

خيار أمامها سوى مغادرة بلدها.
أوتيـــت كوبـــرا خادمي قـــدرا كبيـــرا من 
الشجاعة جعلها تمشـــي وحيدة في العاصمة 
الأفغانيـــة المكتظة مرتدية درعـــا على صدرها 
وأسفل جسمها للتنديد بالتحرش بالنساء في 

الشوارع.
وقـــد اضطرت في ذلك اليوم إلى الهرب في 

سيارة أجرة.
وتـــروي ”كان علـــيّ الاختبـــاء فـــي كابول 
إلـــى أن تمكنوا من إخراجي“ من أفغانســـتان 

للذهاب إلى فرنسا.
وعلى غـــرار كوبرا خادمي، أدرك الشـــاعر 
الســـوداني عبدالمنعـــم رحمـــة أن إقامتـــه في 
بلده صارت مستحيلة. فقد حكم عليه القضاء 
فـــي الخرطوم بالإعدام مرتين بســـبب انتقاده 

للسلطات.
وتكتمـــل حلقة البـــؤس هذه مـــع المخرج 
الســـوري ســـامر ســـلامة الذي كاد فيلمه عن 
مخيّم اليرموك في دمشق يكلّفه حياته، فحطّت 

به رحاله لاجئا في باريس.
وهؤلاء الفنانون الثلاثة يقيمون في مركز 
استقبال يقدّم يد العون لمئتي فنان منفيّ، منذ 

أكتوبر الماضي.

لا يدعي هذا المركز أنه يملك الحلّ السحري 
لهؤلاء الفنانـــين المنفيين، لكنه على الأقل يقدم 
المســـاعدة لهـــم لينطلقوا في عملهم، بحســـب 

جوديت دوبول وهي واحدة من مؤسسيه.
وتقول ”فرنســـا بلد جذّاب للفنانين الذين 
يجـــدون أنه من الســـهل العمل فيـــه، بخلاف 
ألمانيـــا حيـــث يقتصر الأمـــر علـــى منظّمات 
الفـــن البديـــل أو تلك التي تتلقى المســـاعدات 
مـــن الدولة. أما في فرنســـا فهنـــاك الكثير من 

الاحتمالات بين هذين الخيارين“.
وتضيف ”لطالمـــا كانت باريس مكانا يلجأ 
إليه الفنانون المنفيون. في العشرينات قصدها 
الروس، ثـــم الفنانون الذين فـــرّوا من الحرب 

الأهلية في إسبانيا ليلتحقوا ببيكاسو“.
في الأيـــام الماضية، قدّمت وزيـــرة الثقافة 
فرنســـواز نيســـين دعما للمركز باســـتقبالها 
فنانيـــه، في وقـــت تحضّر الحكومة مشـــروع 
الذي تنـــدد به  قانـــون ”اللجـــوء والهجـــرة“ 
المنظمات الحقوقية لكونه ينطوي على تشـــدد 

مع اللاجئين.
ودعي 15 فنانا، منهم كوبرا ومنعم رحمة، 

لعرض أعمالهم في الوزارة.
وقد تمكنت كوبرا من الاندماج بشكل جيد 
في المجتمع الفرنسي منذ وصولها قبل عامين 
إلى باريس حيث تابعت دراســـتها الجامعية 

وحصلت على وسام تكريمي.

وتقول كوبرا ”أمشـــي كثيـــرا في باريس، 
وفيها أفكّر بفنّي“.

ولا تقتصـــر رغبتهـــا فـــي المشـــي علـــى 
العاصمة، بل جابت مناطق في جبال البيرينيه 
لتستعيد رحلة هرب الفيلسوف الألماني فالتر 
بنيامـــين من فرنســـا حـــين وقعت تحـــت نير 

الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية.
وهـــي تتمتع اليـــوم بشـــهرة كبيرة في 

فرنسا، وقد دعيت لتقديم عرض في المتحف 
الوطني لتاريخ الهجرة في باريس.

لكن الأمور ليســـت على هـــذا النحو 
من الســـهولة للشاعر الســـوداني البالغ 

من العمـــر 57 عاما والذي ما زالت عائلته 
عالقة في إثيوبيا.فهو يبذل جهودا كبيرة 
لحماية زوجته وأولاده الأربعة من ”الأذرع 

للاستخبارات السودانية. الطويلة“ 
لكـــن ذلك لـــم يثنـــه عـــن إصـــدار كتاب 

بالتعاون مع عشـــرة رسامين فرنسيين يصف 
فيه الظروف التي يمرّ بها اللاجئون، والشروع 

في كتابة قصائد أخرى وروايته الثالثة.
أما ســـامر ســـلامة، فقد أنهى في فرنســـا 
فيلمـــا عـــن مخيـــم اليرمـــوك ”194، نحن ولاد 
المخيم“ وصار يُعرض في مهرجانات أوروبية.
لكن هذا المخرج البالـــغ من العمر 32 عاما 
يشـــكو من أن التكيّف مـــع مجتمعه الجديد لم 

يكن أمرا سهلا.

باريس مدينة الخلاص للفنانين المنفيين
.ة بشدة على هذه الرسائل

نة مثل 
 وكانت 

يس، 

لـــى 
ينيه 
فالتر 
نير  ت

ية.
في
ف

غ
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 كتاب
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لشروع 

ة.
فرنســـا 
حن ولاد 
وروبية.
32 عاما
لجديد لم 
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